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يسعدني ويشرفني أن أهدي هذا العمل الموسوعي 
إلى رفيقة الدرب الوعر..... والطويل .. 

إلى من شاركتني أتراحي قبل أفراحي... 

إلى من آثرتني على نفسها يوم كان بها خصاصة 7" 
إلى من أنارت ليالي الحالكات... 


إلى من كانت الدعامة الأساس التي بنيت عليها مجدي العلمي... 


و 
إلى أولادي : ميساء وسيرية وابمن نين 
الشمعات الغلاث اللواتي أنارت حياتي وكانوا الحافز على الاستمرار 


في بذل أقصى الجهد لتحقيق الأفضل في كل ما صبوت إليه -. 
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نتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب في دولة الكويت ممغثلا: 

بأميية العام الأستاذ/ علي حسين اليوحة 

ومدير إدارة التراث العلمي الأستاذ/ مهنا المهنا 

لتكرمهما بتبني هذا العمل الموسوعي وطبعه ونشره ووضعه بين أيدي 


كما تشكر الأسفاة/ وائل الرومى 
رئيس قسم التحقيق والنشر في مكتبة الكويت الوطنية» لبذل فصارى 
الجهد فى متابعة العمل بكل خطواته بدقة وأمانة وحماس. 


سائلين المولى وك أن يقبل عملنا هذا صدقةً جارية وعلمًا ينتفع به.. والله 
من وراء القصد 


المؤلف المراجع والمقدم 
أ.د. محمد ظافر الوفائى أ.د. محمد حسان الطيان 
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يتقدم كل من أ. د. محمد ظافر الوفائى وأ. د. حسان حسنى الطيان بالشكر 
الخريل الى أسرة دار النفاتس للطاعة والندر فى دروك لبان يمثلة بمويشها 
ومديرها العام الأستاذ أحمد راتب عرموش وأمينة السر التنفيذية السيدة ناريمان 
عسل لما بذلوه من جهد في تنضيد واخراج هذا الكتاب بهذه الحلة القشيبة. 
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بقلم: أ. د. حسان حسني الطيان 
أستاذ اللغة العربية بالجامعة العريية المفتوحة يالكويت 


عضو مراسل بمجمع اللغة العربية بدمشق 


الحمد لله ذي الجلال والإكرام» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير 
الأنام وبعد. فهذا كتاب يسطر تاريخًا لجانب مهمٌ من جوانب حضارتنا العربية 
الإسلامية» ألا وهو طتٌ العيون المعروف عند علماتنا بالكحالة» وقد نهض به 
كحَالٌ عربئّ مسلمٌ آلى على نفسه أن ينفض الغبار عن تراث آبائه وأجداده 
لينشر علمهمء ويؤرخ لهمء ويرفع ذكرهمء هو الصديق الكبير والأخ العزيز 
الدكتور محمد ظافر الوفائي. 

والدكتور محمد ظافر الوفائي واحد من ألمع أطباء العيون في سورية» وله 
مركز طبئٌ في الشام ‏ فرج الله عنها وحماها ‏ يشار إليه بالبنان» ويؤمّه المرضى 
من كل مكانء لما عرف عن صاحبه من مهارة وحِذقٍ في تخصصه الدقيق» ولم 
يمنعه كل هذا من أن يكون واحدًا من أكابر العاملين في تاريخ العلم» وواحدًا 
من أكابر المحققين لمخطوطات طب العيون في ثراثنا العلمي الحافل بكل 
رائع ونافع. 

عرفته من خلال تحقيقاته الفذّة لمخطوطات طب العيون» تلك التي اشترك 
في إخراجها مع شيخنا الذي نعمت بصحبته وجيرته في جامعة الكويت» 
وأفدت من علمه وفضله وأنسه ردحًا من الزمن» العلامة الموسوعي الأستاذ 
الدكتور محمد روّاس قلعه جي َدْهُ وجزاه عن الآمة وعلومها خير الجزاء. 
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ثم حضرت له محاضرة في الندوة العالمية الثامنة لتاريخ العلوم عند 
العرب - الجوانب المجهولة في تاريخ العلوم العربية التي عقدت في مكتبة 
الإسكندرية 78- 7004/4/0: فشدني حديثُهء وراعني علمُهء وأسرني تدفقّه. 
وودت لو أنه لم يسكتء فلما أن فرغ من محاضرته. رأيثني أطلب التعليق 
لأثني على ما سمعت متمثلا بقول ابن الرومي: 

وحديثها السحرُ الحلال لو أنْها ‏ لم تجن قتلَ المسلم الممحرّز 
إن طال لم يُملّل وإن هي أوجزرت ود المحدّثُ أنها لم توجز 
وكتابه هذا (الكخّالون العرب والمسلمون) عصارة جهدٍ طويل» وعمرٍ 
مديد أمضاه باحمًا في تاريخ العلوم عند العرب؛, ومؤرخًا لعلوم الطب عموما 
وعلم الكحالة خصوصاء ومحققًا لطائفة من مخطوطات الكحالة هي الأشهر 
لاس ال لباه ا دروو 
صفحاتها إحياءٌ لعلم» ونشرٌ لذكرء وتتيُعٌ لتاريخ» وتخليدٌ لمآثر... 

هذا فضلا عما حضر من مؤتمرات وندوات. وما ديّح من بحوث 
ومقالات» وما ألقى من دروس ومحاضرات. وما نال من جوائز وشهادات» 
تشهد بعلوٌ كعبه» وسعة اطلاعه» وعمق اختصاصه في هذا الباب. 

ولو اطلع القارئ على سيرته العلمية الحافلة بالمفاخر والمآثر» بدءًا من 
زمالته العلمية في قسم الشبكية والليزر بمستشفى العيون ومؤسسة الشبكية 
للبحث العلمي في بوسطن - ماساتشوس تس. ومرورًا بتدريسه في أعرق 
الجامعات: كجامعة هارفارد كلية الطب قسم الشبكية» وعمله استشاريًا في 
ا ا ا ا 
ميتشغان» ومستش فى العيون ماساتشوستس وجوسلين كلينيك بوسطن» 
ماساتشوستس. وانتهاءً بزمالته العلمية في أرقى المؤسسات الدولية المعنية 
بطب العيون: كالمجمع الأمريكي للجراحين» والمجمع العالمي للجراحين» 


تقديم 19 
000055 0 000 
والمجمع الملكي لأطباء العيون بإنكلتراء والأكاديمية الأمريكية لطب العيون» 
والجمعية الأمريكية لطب العيون... وحيازته لأرفع الجوائز: كالجائزة التقديرية 
للأكاديمية الأمريكية لطب العيونء» وجاتزة الدولة التقديرية لمؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي» فضلًا عن ترشيحه لجائزة الملك فيصل العالمية للطب غير 
فا تار 


أقول: لو اطلع القارئ على كل هذا لعجب كيف يفرُغ من حاز كلّ هذا 
المجد والشرف والسؤدد للعمل في تاريخ العلوم عند العرب؟! 

وأقول إن من عرف الدكتور ظافر معرفتي به يوقن أنه ممن عناهم المتنبي 
بقوله المشهور: 

كُنَ يَْم لك ازتحَانل جَدِيْدٌ وَمَسِيْرْ لِلْمَجْد فِئِه مَقَامُ 

وإِذا كانت النْْوشُ كباراً 2 تَعِبَت في مُرادها الأَجْسامُ 

فالرجل بما أوتي من عزيمة حذّاء. وهمّة ماضية» وأصالة سامية» أدرك أنه 
أولى الناس ببعث مفاخر أمته في فنٌّ درسه وأتقنه» فنٌّ ارتحل بعيدًا كي 
يتخصّص به ويبلغ أبعد شأو فيه ثم تبيّن له أن أجداده هم الذين علَّموا العالم 
هذا الفنّ» وأن أسلافه هم الذين وضعوا أسسه الأولى وصنّفوا فيه أجل 
المخطوطات, فعلماؤهم سبقوا الدنيا إلى دراسة أحوال العين» وتشريحها 
وبيان أجزائهاء وتحديد ما يطرأ عليها من أمراضء وما يعتريها من علل» وما 
تعاني منه من أدواء» كالشقيقة العينية» والخَمَشء والساد (الماء الأبيض)» 
وإصابة العصب البصريء وارتفاع ضغط العين (الزّرَق)... ثم بيان علاج ذلك 
كله كقدح الماءء أي إزالة الساد عن العين» ولعل أهم أداة جراحية استعملوها 
في ذلك كانت المقّدح المجوّف... 

واستعملوا الأدوات الجراحية الدقيقة التي حفلت مخطوطاتهم برسومها 
وأشكالها وصورها... وشرحوا نظرية الإبصار» مصحّحين ما كان سائدًا منذ 
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عهد أبقراط وجالينوسء. من أن شعاعا يصدر من العين باتجاه الجسم المرئي 
فيلامسه ثم يرتدٌ إلى العين حيث الرؤية» مؤكٌّدين أن الرؤية تحصل من الصورة 
المنبعثة من المرئيات ولا وجود لشعاع يخرج من العين. 


إلى غير ذلك مما يحفل هذا الكتاب ببيانه وتفصيله ونسبته إلى أصحابه. 


وبعد فحسبي في تقديمي للكتاب أن أتكلم على صاحبه. ليعلم 
القارئ أيّ رجل هو؟! وأيّ عالم يضع بين يديه علمه؟! أما الكتاب فهو 
الكفيل بتقديم نفسه. لأن كل صفحة فيه تجلو حقيقة علمية من حقائق 
هذا العلم» أعني الكحالة أو طب العيونء وتعيد نسبتها إلى أربابها 
الحقيقيينء وتبيّن مقدار ما أسهم فيه كل عالم من العلماء العرب 

والحق أنى قد سعدت كلَّ السعادة بمراجعة هذا الكتاب وتصحيحه 
وتدقيقه» ونعمثُ بصحبته وصحبة مؤلفه وأعلامه وقًا طيبّا» وعشت معهم 
زمئًا رغدًا.. وكانت إفادتي من الكتاب أضعاف إفادتي له. كما كان أخذي منه 
فوق أخذي عليه» كيف لا وهو يحمل علمًا لا أعرفه» ويكشف اللثام عن 
تاريخ أجهل ‏ ويجهل معي الجمُ الغفير من القراء ‏ الكثيرَ من تفاصيله 
وحقائقه وروائعه. 

بيد أن هذا كله لم يصرفني عن إبداء ملاحظء أرجو من المؤلف 
الكريم أن يأخذ بأحسنهاء وأن يغفر لي تطاولي على ما لا أحسن فيما لم 
يقنعه منهاء فما منا إلا ورَّدَّ أو رد عليه إلا صاحب ذاك المقام عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


وختامًا فلله الحمد والمنّة على ما أنعم وتفضل» وللمؤلف: أستى آيات 
الشكر على كل جهدٍ بذله وكل حرفي سطره.. وفاءً بتاريخ هذه الأمة» ونشرًا 


تقدي ؟ 
ل ييح بر 
- ل 


لمآثر علمائهاء وإحياءً لعلومهم. وتحقيقًا لمخطوطاتهم. ورفعًا لذكرهم. 
وللقارئ الكريم ‏ في زمن الإحباط الذي نعيش فيه أن يغوص في بحر لج 
من تاريخ حضارتنا وريادتنا ورفعتنا ومجدنا لعله يتزؤّد من ذلك ما يعيد إليه 
الثقة» ويبني في نفسه العزيمة» ويبعث في روحه الأمانة» ويدفعه إلى استعادة 
هذا المجد! بعون من الله لا جَرَم وما ذلك على الله بعزيز. 


والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


0 د. محمد حسان الطيان 
الكويت 7 المحرم 9ه 


الام 


المقدمة 0 
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ست اشر ازمر ايم 


مودةٌ مم 2 م ته روم ارق ع اعم لاد مج مق 2 م سس 77 
#اثرأ بسر ريك الْذِى خَلق © حَلقَ لضن مِنْ علقٍ © أثرأ ويك لدم # الزِى 
عَلمَ يأَلَْاٍ © علر لضن ما ريم 4 (العلق: .)0-١‏ 


بهذه الآيات الكريمة ابتدأ التنزيل الكريم على قلب سيد البشر 
والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمي وخاتم الأنبياء وذلك في عام 
/٠٠ميلادي‏ وكانت تلك اللحظة نقطة تحول وبداية لعصر جديد فى 
حياة البشرء كل البشرء فمن مكة بدأ المّك جبريل #6 يوحي إلى 
الرسول الكريم ما يأمره الله به أن يلقنه رسوله وبدأت رسالة التوحيد 
بالرسوخ والانتشارء وبدأ اتباع رسالة التوحيد يتكائرون ساعة بعد ساعة 
ويوماً بعد يوم على الرغم من كل ما لقوه من عنت وصلف من عبدة 
الأوثان وأسياد مكة الذين ما كانوا يراعون إلا ولا ذمة» وكانوا يعاقرون 
الخمرة ويتعاطون الميسر ويتاجرون بالعبيد» ويئدون البنات خشية العار 
ويأكلون مال اليتيم» ويؤذون المستضعفين» وجاءت رسالة التوحيد 
(الإسلام) لكي تهز عروشهم المبنية على الضلال والظلم ولتضع حدًا 
لسخافاتهم بعبادة الأوثان والتماثيل التي يصنعونها بأيديهم ويعبدونها 
ليل نهارء ولعساوي بين بني البشر دون أي اعتبار للون أو قبيلة أو لغةء 


33> الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسخح 





فكانت الآية الكريمة #إِنَّ أَكَرَمَمٌ عِندَ أَمَهِ أَنْفَسَكْ 4 (الحجرات. 0. 
وحديث الرسول الأعظم «لا فضل لعربي على أعجمي ولا لآأبيض غلن 
أسود إلا بالتقوى»". ضربةً قاصمةً لغلو القبائل الوثنية التي تقطن مكة 
وتكبّرهم وتجبّرهم على العبيد والمستضعفين والفقراء... فراح كبراؤهم 
يكيدون للرسول الأعظم وأصحابه وأتباعه ويتربصون بهم في الطرقات» 
ويقاطعونهم تجارياً فلا يبيعونهم ولا يشترون منهم حتى بلغ بهم الجوع 
علدا واهوا بأكلون:العقبانكن وما فود الأرضن السحراوية القاحاة 
عليهم به» وكانوا يُنزلون بالعبيد منهم أقسى أنواع العذاب» فهذا ياسر 
وزوجته وابنهما عمار ملقون على أرض الرمضاء الحارة وفوق صدورهم 
وبطونهم الحجارة الثقيلة وهم يُهدّدون بما هو أشد من العذاب» ولكن 
كلا منهم كان أصلب من الحجارة التي على صدورهم وبطونهم وهم 
يرددون (أحد.. أحد..) عكس ما كان يرجوه عتاة قريش وطغاتهم... وكان 
رسول الله ل يمر بهم فتنفرج أساريرهم لرؤياه وهو يهمس لهم «صبراً آل 
ياسر فإن موعدكم الجنة»”". 


وبلغ الضيق بالرسول وأصحابه مبلغاً أذن معه لبعض أصحابه وأقاربه 
بالهجرة إلى الحبشة... فغادر مكة سبعون مؤمئًا ومن بينهم جعفر بن أبي 
طالب وكان يملك الحبشة النجاشي الذي (لا يظلم عنده أحد...) فأكرم 


نزلهم وتركهم أحراراً يمارسون شعائرهم وصلواتهم بكل حرية. 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله عن النبي تك أنه قال «يا أيها الناس إن ربكم واحدء وإن أباكم واحد, ولا 
فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر 
إلا بالتقوى, إن أكرمكم عند الله اتقاكم... ألا هل بلغت..» - الموسوعة الحديثية الالكترونية. 

(5) عن جابر بن عبد الله ضيف عن النبي تكله قال: «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة»... قال 
الألباني في فقه السيرة: ٠١‏ حسن صحيح - الموسوعة الحديثية الإليكترونية. 





المقدمة 50 
ست ااا ببح |8 يي 


واستمر حال المسلمين المضطهدين في مكة ثلاثة عشر عاماً... 
ويتكائر عددهم ويحفظون ما يوحى إلى رسولهم الكريم ويقيمون الصلاة 
خفية إلى أن أذن الله لرسوله بالهجرة ة إلى يغرب عام ؟577م.. فخرج متخفيا 
بصحبة أقرب وأحب أصدقائه إليه ألا وهو الخليفة أبو بكر الصديق ط 
ودخلا يغرب على راحلة الرسول (القصواء).. ونزلا في بيت (أبي أيوب 
الالضارق رهن الاخسه وارض اتات وكا أو ما قحل الرمبيرل كل از 
أسس مسجداً لإقامة الصلاة ولمّ شمل المؤمنين» وكان المسجد عبارة عن 
جذوع النخل كقوائم وسعف النخل كسقف يقي المؤمنين القيظ. واستمر 
الوحي بالنزول دون انقطاع» ونزل في يثرب آيات وسور تعرف (بالمدنية) 
نسبة إلى (المدينة المنورة) وتمييزاً لها عن السور المكية التي نزلت قبل 
الهجرة... ومما يلاحظ من قراءة القرآن أن السور المكية كانت بمعظمها 
لترسيخ عقيدة التوحيد وتنظيم العلاقات بين المؤمنين وترابطهم وتوادّهم 
وتراحمهم.. أما الآيات والسور المدنية فكانت تعنى بالتنظيم الإداري 
للدولة والعلاقات الأسرية والمواريث والجهاد في سبيل الله... واستمر 
الوحي عشرة أعوام بعد الهجرة إلى أن اختار الرسول الأعظم جوار ربه 
الرفيق الأعلى ١؟‏ ربيع الأول عام ١اه‏ > 17ام. 

ولم يمض على وفاة الرسول مَدةٍ قرن من الزمن إلا وكانت الجزيرة 
العربية وبلاد الشام وبلاد الرافدين ومصر وشمال أفريقيا وإسبانيا 
والسيكدك واأوشاط اينيا تصدج بالآذان (الله اكبر.. الله أكبر...) خمس 
مرات يومياً ويصلون مولّين وجوهم نحو البيت العتيق في مكة 
المكرمة ويصومون رمضان في كل عام.. ويؤدون الزكاة» ويطعمون 
الطعام لكل يتيم وفقير ويجيرون المستجير بهم ولا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون... 


”3 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
ابم 222520202222222 


وغودا غلى بده:.. تقول إن أول .ها فول غلى أمة محمد قوله تعالى: 
4 وفي هذا الأمر حثٌ على القراءة والتعلم والاستزادة من المعرفة 
فقد قال الله تعالى #8إِنَمَا ا أَشَّهَ من عِبَادِهِ العلمكوأ © (فاطر: 0. 

كما جعل الرسول كَيْهِ «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة»". 
وشجع على طلب العلم ولو في الصين... وقال اطلبوا العلم من المهد 
إلى اللحد. وروي عنه قوله كَل «مداد العالم أكرم عند الله من دم الشهيد». 
وكان مما استن رسول الله لِةِ أن يطلق سراح أي أسير حرب غير مسلم إذا 
ما تعهد بتعليم أولاد المسلمين القراءة والكتابة. ويستخلص من هذا أن 
الدين الإسلامي ناهيك عن كونه دين الفطرة التي فطر الله عباده عليها.. 
فهو دين العلم والمعرفة والبحث والتطور والارتقاء بالفكر الإنساني 
والتعلم من أي مصدر متوفر... أما ما نراه الآن من كبوة في بعض البلاد 
الإسلامية وتخلف فكري وتقنى وثقافي فأسأل الله أن ننهض منها دونما 
تأخير لنستعيد مكانتنا الريادية وفسيوتنا الطلجة :. 

كان من نتاج هذا الانتشار الواسع والسريع للدين الاسلامي دخول 
شعوب وقبائل في الإسلام (مختلفي اللغات والعادات والتقاليد 
والثقافات)» ولكنهم جميعاً انصهروا في بوتقة واحدة ألا وهي (بوتقة 
الإسلام)... فكان لهم ما للأعراب الفاتحين وعليهم ما عليهم دون أي 
تمييز أو تفضيل... وقد أدى هذا الاختلاط إلى تمازج وتلاقح فكري بين 
أعراب البادية وبين سكان المدن المفتوحة» وهذا أمر طبيعي تكرر حدوثه 
عبر التاريخ ومع تكرر موجات النزوح عبر البراري والجبال؛ إما سعياً 
وراء المراعي والرزق أو هرباً من جائحة مرضية أو قحط ونضوب مصادر 


)١(‏ «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة» وأن الملائكة لعضع أجنحتها 
رضاً لطالب العلم, إن العلماء ورثة الأنبياء» (صحيح ابن ماجة 187). 





المعداهة 3" 
عسل درسببببببببب سس ل هه ووه 


العيش... لقد أثرى هذا التمازج كلا الطرفين (الأعراب والأغراب) 
فتوسعت المعارف» وانتشرت اللغة العربية (لغة القرآن الكريم) انتشاراً 
مذهلاً... واضطر الأعراب إلى تعلم لغات الأقوام التي دخلت في الإسلام 
لكي يتمكنوا من تلقينهم أسس الدين الحنيف وترسيخ العقيدة وتعريفهم 
بما هو مباح وما هو محظورء وما هو طاهر وما هو غير ذلك.. وتزوج 
بعض الأعراب من الأغراب» واستقر معظمهم خارج الجزيرة العربية» 
فتشكلت بذلك مجتمعات وتكتلاات سكانية من مزيج من الموالي أو 
المولدين الذيخ يعملون الصفات الزراقية لكلا الأبوين أو الكحداد قليماة 
ومن المعلوم والغابت أن الوليد الهجين عادة يتمجتع بذكاء حاد ونباهة 
تفوق أقرانه من الولدان في المجتمعات المنطوية على نفسهاء ومن 
الشواهد على هذه النظرية ما نجده من أمراض ورائية لا تحصى 
وتشوهات خلقية بعضها قد يؤدي إلى وفاة المولودين قبل أن يبلغوا سنا 
متقدمة» كما فى سكان الأمسكيمو وسكان غابات الأمازون» وبعض 
البلذانة العريية الى 'تقرضن القالية السافة غبرورة الوواج من أبناء 
العمومة أو الخؤولة» وفي بعض المذاهب اليهودية التي تحرّم الزواج من 
أتباع مذهب آخرء ولا يزال بقايا السامريين يعيشون في فلسطين ويعانون 
من انقراض نس لهم نتيجة التشوهات الخلقية والوفيات المبكرة في 
المواليد الجدد... فلا غرابة إذن أن يظهر من هذا الجيل الهجين عباقرة 
ومفكرون ومبدعون في مجالات العلوم المختلفة كالطب والصيدلة 
(الأعشاب) والفلك على سبيل المثال لا الحصر. 

ما إن استقر الإنسان القديم في تجمعات سكانية على ضفاف الأنهار 
الكبرى كالنيل والفرات ودجلة والدانوب والفولغا واليانج تسي وغيرها 
من مصادر المياه العذبة الصالحة للشرب (الإنساني والحيواني) ولري 


5/1 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
ابيا 252220220225229 


المزروعات كالبحيرات ومساقط المياهء حدى نشطت الزراعة وراح 
منتجات زراعية جديدة دلعهم عليها ملاحظتهم لبعض ايحن الخد نالك و كان 
كدان توغا معي من القول وحاكله وكوك من أدراة كفو 


واهتم الإنسان البدائي أول ما اهتم بأمرين أساسيين ألا وهما صحته 
الجسدية وعلاقاته مع الغير.. 

أما الصحة الجسدية فأمر طبيعي وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية 
اللازمة بل والضرورية» لكي يتمكن من الصيد وإعمار الأرض» وذلك 
لفن سر حاو يجب بثالا يبعائظ ود على الترس. .. ولا يقحصر هذا 
الأمر على : بني الانسان بل إن جميع الحيوانات مهما صغر حجمها أو كبر 
ومن أي صنف كانت زواحف أو قوارض أو حيوانات مائية أو طيوراً فكل 
يسعى بفطرته للحفاظ على النوع؛ وصدق الله العظيم إذ يقول «وَمَا ين َآبةٍ 


وح هم ذآ# سه سحو 


0 ولا طثير يَطِيرٌ بحَتَاحَيّهِ إَ اننا لاتتقا ى لتقي بن خا 


2ه 


دس > 


ثم إِلَ ديهم يحسَرَوتَ 4 «لأنعام: © وكان عليه أن يتقي الحر والبرد» وعليه 
أن يخلد إلى النوم أو الراحة أو الانزواء في ملجاً ريثما يلتكم ما به من 
إصابة جسدية (جرح أو كسر)... وإن من يقرأ التراثيات العربية وغير 
العربية يجد من المتعة في المطالعة أكثر مما يرجوه من فائدة علمية'". 

أما العلاقات الاجتماعية فقد مرت بمراحل عدة مع تطور الانسان 
فكانث العلاقات فى البدء مختصرة على الأسرة الضغيرة وأحباناً الآسرة 
الآكيو قليلاً ثم توسعت الخلاقات لتعشمل 'ذائرة أكير كالعشيرة والقبيلة... 


() للاستزادة في هذا المجال يرجع إلى السامرائي )37-511/١‏ وابن ابي أصيبعة / نجار 
18٠١-0‏ 





المقدمة 4 
عجطلب-|-حلل-ل حت يوني 


وبدأت الخلافات بين بني البشر منذ بدء الخليفة وكلنا يعلم قصة 
ابْتَ آدم وكيف أن أحدهما قتل أخاه (ولم يذكر القرآن الكريم أي اسم 
لأيهما) وإن وردت الأسماء في الأثر وَآتَلُ علوم تَبَآ آبَىَ ادم يَألْحَقٍ إِذْ 
را ب نمل ون أسَجما وَكم نبل ِنّ الآحر 16 لأمْلتَكَ كَل إن 
يَتَعَبَلُ اللَهُ مِنَ الْمََقِينَ 4 (المائدة: 00» فكان أن أرسل الله الرسل والأنبياء 
لإرساء التوحيد أولآء ثم تقنين العلاقات بين الأفراد والجماعات.. فمن 
الناس من صلح واتبع الرسل ومنهم من رفض الانصياع والخضوع لرأي 
غيره إقاغن تعنتفث أو كبن أو تجثر واععداذ بالتفشى».. وتكروت 
الرسالات السماوية وتعدوت ولكن أهدافها كانت دائماً وآيذا العوحيد 
أولآء والسلم والأمان والتعايش والتوادد والعراحم ثانياً. 

وبالجملة يمكن أن نقسم اهتمام الإنسان البدائي إلى أمرين أساسيين: 
علم الآبدان» وعلم الأديان. 

فالأول: للحفاظ على النوع والاسقمرار في العيش والتأقلم 
مع الظروف. 

والثاني: للتعايش مع الغير بأمن وأمان. 

وف هنا يمكتنا أن تذكر أن:نشأة الطب كافع فرورة تابعة عه 
التمسك بالحياة والعاطفة الجياشة تجاه النسل والحفاظ على النوع... 
وللتحضير لعاديات الدهر فالبقاء دائماً للأقوى والأصلح والأقدر على 
الصمود في وجه المفاجآت التي قد تجود بها الطبيعة (صواعق, أمطارء 
تقلبات جوية., وتغيرات حرارية.. إلخ..) أو مما قد يعرض من 
اعتداءات من بنى البشر المجاورين أو الحيوانات البرية الباحثئة عن 


9 


الطعام والساو ف 


.73 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
السام ا ا ل ل تن 


أقسام الكتاب: 

ولما كان عنوان كتابي هذا (الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور 
طب العيون) فسوف أقتصر في الباب الأول على الطب بشكل عام» وسأذكر 
باقتضاب لمحات عن الطب عند قدماء المصريين» ثم عن الطب في بلاد ما بين 
النهرين (الحضارتين البابلية والآشورية). ثم الطب في شبه القارة الهندية؛ 
وبعدها الطب في بلاد فارسء ثم ألحقها بفصل موسّع قليلاً على الطب اليوناني 
وأشهر الاطباء اليونانيين لما لمؤلفاتهم من تأثير على نشوء وتطور الطب في 
الحضارة الإسلامية. وقد قسمت هذا الباب إلى ثلاثة أقسام ملتزمًا بالتسلسل 
التاريخيء بدءًا من الأسقلبيين ثم الأطباء اليونانيين المشهورين وانتهاءً بعصر 
البطالسة (الطب اليوناني في الاسكندرية) مع ذكر لمحة عن الأطباء اليونانيين 
المشهورين وما خلفوه من آثار علمية. ثم أتبعه بفصل عن الطب في العصر 
البيزنطي مع سرد موجز لمن اشتهر من الأطباء في ذلك العصر. 

أما الباب الثاني فسوف أضمنه نبذة عن الطب والأطباء في جزيرة العرب 
قبل الإسلام وفي صدر الإسلام. 

ويليه الباب الغالث الذي سوف أضمنه دراسة عن أطباء العصر الأموي 
وولء ترحعية الكفبه اليوتائية والسريانية: 

وأما الباب الرابع فسوف أفرده لحركة الترجمة في الخلافة العباسية» 
وسوف أذكر لمحة عن أشهر المترجمين الذين نشطوا في (بيت الحكمة)» 
وانتقال العلوم اليونانية والسريانية والهندية والفارسية إلى اللغة العربية. 

ثم سوف أبحث في الباب الخامس بشيء من الإسهاب عن علم الكحالة 
والكحالين العرب والمسلمين» وسأقسم هذا الباب إلى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: أبحث فيه عن الأطباء المتخصصين في طب العيون 
(الكحالين) والكتب التي ألفوهاء وما حقق منها ونشر وما لم يحقق بعد. 


المعدمه 8 
لب سس جوج ويه 


الفصل الثانى: أبحث فيه عن الأطباء غير المتخصصين فى الكحالة (طب 
العيون) ولكنهم ألفوا موسوعات طبية خلدت عبر السنين الطوال وضمنوها 
فصولا لا يستهان بها في علم الكحالة. 

الفصل الثالث: أذكر فيه نبذة عن الأطباء الذين اشتهروا ك (كحالين) ولكن 
لم يعلم عنهم أنهم تركوا آثارا مكتوبة» وإن كانوا قد تركوا شيئًا فلم يعثر له 
على أثر بعد. 

أما الباب السادس فسوف أذكر فيه صفات وأخلاق الطبيب المسلم خاصة 
والطبيب بصورة عامة» ثم أعرج على قسم أبقراط وناموسه ووصيته إضافة إلى 
وصايا بعض الأطباء المسلمين والتي ذكرت في كتبهم. 

أما في الباب السابع فسوف أذكر ما وثقه المؤرخون عن المستشفيات في 
البلاد الإسلامية ومقارنتها بما كانت عليه المستشفيات في معظم البلاد في 

ثم سوف أضع مسرداً بأسماء العلماء ومسرداً آخر بأسماء الأماكن الوادرة 
فى الكتاب. 

ثم سوف أضع مسردا للمراجع العربية ثم الأجنبية التي استقينا منها 


رتت تن 


كك ره 


الطب في الحضارات القديمة 





الفصل الأول:ء الطب عند قدماء المصريين (البرديات) 
الفغل النات ٠١‏ افك فى ةنا بن السمرين 

الفصل الثالث: الطب في الحضارة الهندية 

الفصل الرابع: أطباء بلاد فارس 

الفصل الخامس: الطب عند اليونانيين 

الفصل السادس: الطب في العصر الروماني 

الفصل السابع: الطب في العصر البيزنطي 


الباب الأول: الطب فى الحضارات القديمة 30> 


وه 


تمهيك : 

سأسرد في هذا الباب نبذة مختصرة عن حضارات ما قبل الاسلام.. إذ كثر 
الحديث والكتابة عن اعتماد الحضارة الإسلامية بشكل كبير على الحضارة 
الإغريقية. وهذا لا يجانب الواقع بشكل مطلق فإن الترجمات التي قام بها 
التراجمة الرؤاد ومن تبعهم كان لها فضل لا يمكن نكرانه على التطور العلمي 
في البلاد الإسلامية بعد أن انقضى عصر الفتوحات وبداً عصر الترف العلمي 
والانفتاح على مصادر العلوم على اختلاف آفاقها.. وكما هو معلوم فما من 
حضارة وجدت كاملة من ذاتهاء وإنما هي تراكمات من حضارات وتجارب 
سابقة فكانت كل أمة تفخر بما لديها من تراث وتضيف لبنة أخرى في الصرح 
الحضاري الكوني.. ولما لم يكن التدوين والعوثيق بالرسوم أو الكتابة معروفاً 
قبل القرن الخامس عشر قبل الميلاد» فيمكننا تجاوزاً أن نعتبر أن حضارة وادي 
النيل من أقدم الحضارات التي اكتشف مؤخراً بعضاً من كتاباتهاء كما أن 
حضارة ما بين النهرين (البابلية) كانت معاصرة لحضارة وادي النيل.. يضاف 
إلبها الحضارة البفدية والحضارة القارسية ب وصولا الى البجقيارة اليويانية 
والرومانية اللتين بسطتا سيطرتهما العلمية والتقنية ما بين القرنين السادس قبل 
الميلادة ختى السادس بعد الميلاد. ولا تدري بالعأكيد منا إذا كانت هناك 
حضارات قبل الحضارتين الفرعونية والبابلية نظراً لعدم توفر كتابات أو رسوم 
أو لقى أحفورية تغبت ذلك.. 

وإذا ما أقررنا بأن الحضارة اليونانية كانت المرتكز الأقوى والأوسع الذي 
اعتمدت عليه الحضارة الإسلامية» فليس ذلك إلا من قبيل حصر مرحلة زمنية 
معينة في بقعة جغرافية محددة. إضافة إلى الاعتراف بالفضل الكبير الذي 


3 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
ابي 222225222222 


مرحلة السحر والشعوذة والكهانة إلى مرحلة العلم التجريبي. 

ولذا فإنى أرى لزاماً على أن أسغعرفن بعفن منتجرات هذه الحضاراث 
التي سبقت ظهور الإسلام لكي نبني عليها ما أضافه العلماء العرب 
والحساب والبصريات والعمارة وحتى الموسيقى... شأواً لا ينكر لا بل إنهم 
أرسوا قواعد الطب الوقائى والعلاجى» وصمّموا وصنّعوا الأدوات الجراحية 
الدقيقة» ووصفوا طرق استعمالها مع رسوم توضيحية أنيقة لعلك الأدوات... 


نت تن 


الباب الأول: الطب فى الحضارات القديمة 5 ا 
اا يز 
7ت 2 


5525255239 كم 
الطب عند قدماء المصريين 
البرديات (كون» إدوين سميثء إيبرس..) 


أظهرت الاكتشافات الأثرية والبرديات والرسومات والكتابات على جدران 
المعابد والمقابر فى صعيد مصر ومناطق أخرى فيها أن ممارسة الطب كانت 
مهنة محترمة بل مقدسة. بلغت من التبجيل والتوقير أن جعلوا لها إلهاً 
نحو سنة/١٠78‏ قبل الميلاد... وكان يساعده فى معاينة ومعالجة المرضى فريق 
يُنتقون بكل دقة وأمانة من أبناء الصفوة من القوم كأولاد الفراعنة والأمراء 
والقادة والنبلاء» وقد أضفوا على تدريس الطب وممارستة هالة قلسية فبنوا فى 
المعابد أمكنة خاصة لتدريسه حفاظأً عن المهنة من أن تفقد شرفها ومكانتها. 
بعد الموت فقد كانوا يدفنون موتاهم تحت الرمال حفاظاً على الجئة من 
التفسخ والتحلل بانتظار عودة الروح إليها ثانية» ثم تطور الأمر إلى اختراعهم 
فن التحنيط ذلك الفن الذي عجز عن كشف أسراره كل من حاول ذلك إلى 
يومنا هذا. ويعتقد أن المصريين كانوا أول من أدخل الاختصاص لممارسة 
الطب في العاريخ» فقد ذُكر في البرديات ما يدل على اختصاص في أمراض 
العيون» وآخر في أمراض المغدة: وثالث في أمراض التسحاء والحمل» ورابع 
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الفرعوني من تقدم وتطور فقد كانت بلاد وادي النيل مقصداً لطلاب العلم» 
ومن أبرز من درس فيها فيفاغورس وأسقلبيوس الثاني... وبقيثت مصر 
الفرعونية تنعم بمكانتها العلمية حتى دخلها الفرس في منتصف القرن السادس 
قبل الميلاد» ولم يغادروها حتى غزاها الإسكندر المقدوني عام ١7”ق.م.‏ 
وطرد المحتلين الفرس منهاء وأسس مدينة الإسكندرية على البحر الأبيض 
المتوسطء التي كانت منارة للعلم والأدب والثقافة فأمّها معظم علماء اليونان 
للدراسة والاستفادة من معاهدها التعليمية. 


البرديات المصريك: 

اكتشف حجر رشيد الضابط الفرنسي (بييرفرانسوا بوشار) في قلعة قديمة 
في قرية رشيد يوم 19/تموز 1١14‏ إبان الحملة الفرنسية على مصرء ويعود 
الفضل إلى العالم جان فرانسوا شامبوليون مهفا مسف كزموصدمط مدو الذي 
درس حجر رشيد وفك طلاسمه وحل رموز اللغة الهيروغليفية وقام بنشره عام 
7 باللغة الفرنسية". 


وبذلك تم اكتشاف بعض ألغاز الرسومات والمنحوتات على جدران المعابد 
والمقابر... ثم تلا ذلك اكتشاف أوراق البردي وهي اللفائف التي كانت تصنّع 
من شرائح سوق نبات البردي الذي ينبت ويترعرع على ضفاف نهر النيل» وما 
يهمنا هنا هو ثلاثة برديات تم اكتشافها وسميت حسب مكتشفها وهي: 


)١‏ والحق أن علماءنا العرب والمسلمين سبقوا إلى حل رموز الخطوط القديمة واللغات البائدة» 
ولعل أشهر ما ألف في هذا الباب كتاب (شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) لابن 
وحشية النبطي (نحو ١٠٠ه).‏ انظر مقال علم معرفة رموز الأقلام إنجاز عربي حضاري. 
د. محمد حسان الطيان» وابن وحشية وريادته في كشف رموز هيروغليفية. د. يحيى ميرعلم. 
وكتاب العرب والهيروغليفية د. علي فهمي حشمي. 

وأند. الطيان» 





الباب الأول: الطب فى الحضارات القديمة آنل 


0 70_7070ا((((ااا بع لقي 
١‏ بردية كون صسساطةك] 
" - بردية إدوين سميث طاتداد مذحل8 
'"' - بردية إيبرس 5تءلا8 أ018 6 
وتذكر بأقتضاب نبذة عن كل :متها: 


١‏ بردية كون صناطه>1 

وهي أقدم البرديات المكتشفة» اكتشفها العالم الآثاري هناطة>1 وسميت 
باسمه. ويعتقد أن تاريخ كتابتها كان عام 145٠‏ ق.م» ويبدو من محتواها كما لو 
كانت كتاباً في تخصص أمراض النساء وتدبر الحوامل ومحاولة معرفة جنس 
الجنين... إضافة إلى بعض المعلومات عن البيطرة... 
؟ - بردية إدوين سميث طانصدك صذ1]:0 

ويرجع تاريخها إلى 17٠١‏ ق.م» وينسبها بعض الآثاريين إلى إله الطب 
معلومات عن خلع المفاصل وطريقة ردها ومعالجة الكسور وتجبيرهاء كما ورد 
فيها وصفة عن إصابات الدماغ والنخاع الشوكى والشلل الذي ينجم عن إصاباته. 
“"' - بردية إيبرس 1615 أع 1م © 

اكتشفها العالم الآثاري جورج إيبرس ويعتقد أنها كتبت حوالي ١١5١‏ ق.م 
وتعتبر من أكبر البرديات المكتشفة وأكملها. وتحتوي على معلومات تشريحية 
وفيزيولوجية وبعض اللمدريرياكت كافرافن المعدة والعيون والجلد والعظام 
والحروق. وتكمن أهمية هذه البردية في أنها تحوي أسماء سبعمتة عقار لازال 
بعضها مستعملاً إلى يومنا هذا كالحشيش (ؤنطقصمدك) والأفيون (متنأم0) وست 
الحسن (عمتصتوتزه8172:05) والسنامكى (قصمءة) . 


1 (© الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
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نرى مما تقدم أن مصر قد نعمت بحضارة علمية متقدمة جداً على باقي 
الدول المجاورة» لا سيما بعد أن أسس الإسكندر المقدوني في مدينة 
الإسكندرية مدرسة حظيت بشهرة واسعة فاستقطبت علماء ممفيس (جانب 
القاهرة اليوم) وعلماء أثينا وجزيرة (قوص) مسقط رأس أبقراط العظيم الذي 
يعتبر بحق (أبو الطب)"". 





بردية كون ق.م. 


)١(‏ للاستزادة والعوسع في هذا الفصل يقراأً: 
١-د.‏ بول غليونجي: الطب في مصر القديمة» دار المعارف ‏ القاهرة» 1158. 
د. حسن كمال: الطب المصري القديمء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ط"” 1448. 
3 .225,44-52 ممتاتلء 200 .ممكتسة0 .11 .1 رعمتعتلعك/8 2ه جمامنك] عطا ما دمناعس لم مس1 
لصة قتطماء120تاط :1917 .مه دتعلصتد5 8 .117 
؟ - هي رشبرغ» يوليوس: تاريخ طب العيون ج٠١؛‏ ص ه-159. 
ه ‏ السامرائي 717/١‏ -79,. 





الباب الأول: الطب في الحضارات القديمة 





بردية إدوين سميث “«لااق.م. 





#حاييد!. سي سممياة 
بوم ييه 14 


صورة بردية إيبرس: ١66١‏ ق.م. 


الياب الأو 1 الطب فى الحضارات القديمة 2 
ِ 2 


الطب في بلاد ما بين النهرين 


تعاقبت على بلاد ما بين النهرين حضارات متعددة» دالت ثم زالت 
ما بين المغرقة في القدم في الألف الرابع قبل الميلاد حعى الفعح 
الاسلامي عام 5١ه ‏ 575م» وسأسرد فيما يلي بايجاز نبذة عن هذه 
الحضارات وما قدمته للإانسانية من معارف عامة» وبعض ما وصلنا منها 
من معارف طبية7": 


١‏ السومريون ومفتعسن5 5:٠١‏ ق.م 

عمروا المناطق التي سكنوها في الحوض الأسفل لما بين النهرين وبنوا 
مذنا غنددة منياء كيشن .و ارجتدوة والحوركان زارك)» وهر (تببو): ولأرسها 
(سنتقرة)» وأورة وماري» وغيرها الكثير. واستمرت تلك الحضارة حتى 
انقراضها في أواخر القرن الخامس قبل الميلاد. 
د الأكديون عع م4 

ظهر الأكديون في منتصف الألف الغاالث ق.م تقريياً: وكانت عاصمتهم 
(أكد) 54ههث الواقعة شمال الأراضي السومرية» وكان من أشد ملوكهم 
(سرجون الأكدي) الذي حكم بين 7087-37777ق.م» وحارب السومريين 


.710 -19 غاريسون ص 57 10. هي رشبرغ ج١1١ ص‎ .00 - ١ السامرائى‎ )١( 
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وتغلب عليهم وضم بلادهم إلى مملكته. إلا أن الحضارة السومرية بقيت هي 
الغالبة على كافة مرافق الدولة. 


 '*‏ البابليون وسقتهماوطهة8 


برز أشهرو ملوكهم حمورابى أطقختاتصحصة1] 6 ق.م من العموريين الذين 
نزحوا من الجزيرة العربية واستوطنوا بابل 82561. كان حمورابي حاكماً فطناً 
مصلحاً ازدهرت في عصره الحياة الاجتماعية وانتعشت الزراعة والتجارة 
وغدت قوة عسكرية ذات هيبة ومنعة» وبالرغم من توالي الحكام البابليين بعد 
حمورابي ك (نبوخذ نصر الآول) الذي حكم بين 1٠١١-1174‏ ق.م» و(نبوخذ 
نصر الثاني) الذي استولى على نينوى عام 70٠5‏ ق.م, إلا أن ما خلد ذكر 
حمورابي هو كونه أولَ مشرّع في التاريخ» وليس أذل على ذلك كا دود على 
مسلعة العى تزين إحدق ساعات ممعت اللوشر يباريس من العدل والسياسة: 
ولعله أول من سي النص المعروف (العين بالعين والسن بالسن) الذي تبنته 
كثير من العقائد السماوية وأولها شريعة موسى تَهّإ. 





صورة مسلة حمورابي والمحفور عليها قانونه في متحف اللوفر في باريس 


الباب الأول: الطب في الحضارات القديمة 2 :1 
تت 2 


: - الآشوريون نسةةتروووه 

قبائل انحدرت من شمال بلاد ما بين النهرين وهزموا البابليين وضموا 
أراضيهم وممتلكاتهم إلى مملكة (آشور) في الشمال... وتوسعت المملكة في 
فترة حكم الملك (ناصر بال 804-4885 ق.م) حتى استولت على بلاد 
الفينيقيين على ساحل البحر الأبيض المتوسط... من أشهر ملوكهم الذين 
خلدهم التاريخ الملكة (شامورامات) (سميراميس) التي قدسها اليونانيون 
لدرجة أنهم وضعوها في مصاف (الآلهة). وبرز ملك آخر اشتهر بتدميره مدينة 
بابل عام 584 ق.م ألا وهو الملك (سنحريب)... وبذلك انفردت نينوى بحكم 
شمال البلاد وجنوبها. وتلاه ما بين 514 - 570 ق.م الملك (آشور بانيبال) الذي 
حكم العراق وبلاد الشام ووصل حتى مصر دون أن يحتلهاء وكان محباً للعلوم 
مولعاً باقتناء الوّقَم والألواح التي كان منها 570 رقماً في الطب وتطبيقاته» وهو 
ما خخلّد الطب الآشوري إلى يومنا هذا: 


ه ‏ الكلدانيون 

ظهرت الأسرة الكلدانية على أنقاض مملكة آشور بعد تهديم عاصمتهم 
نينوى عام 777 ق.م» كما استولى ملكهم نبوخذ نصر الثاني الذي حكم ما بين 
011١-6‏ ق.م على إقليم يهوذا وهدم بيت المقدس وسبى اليهود وساقهم 
أسرى إلى بابل عام 087 ق.م» ولم يدم حكمهم أكثر من بضع سنين إذ برز 
الفرس على الساحة السياسية والجغرافية. 
5 - الفرس 

قام الملك قورش الثاني الإخميني بالاستيلاء على بابل» واستمر حكم 
الفرس حتى عام 77 ق.م. حيث برز الإسكندر المقدوني الذي حكم المنطقة 
حتى وفاته عام ق.م. 
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٠‏ السلوقيون 
الذين حكموها حتى عام 1١‏ بعد الميلاد» لينتقل الحكم إلى الرومان. 


6 الرومان 

الذين حكموا المنطقة حتى الفتح الإسلامي عام 5١ه-‏ 170م. 

ولا بد لنا أن نوضح أن معظم الحضارات التي تعاقبت على بلاد ما بين 
النهرين قد أبدعت في مجالي الحساب والهندسة, فبنوا الحدائق المعلقة وبرج 
بابل» وشقوا الطرق وبنوا العمرع ونظموا الريّ» فتوسعت الرقعة المزروعة 
وازدادت توسعاً مع تعاقب الحكام والأقوام. مما زاد في ازدهار الزراعة 
والموارد الاقتصادية للبلاد والعباد. 

أما فيما يتعلق بالطب, الذي هو مجال بحنناء فقد غلبت عليه الأوهام 
والشعوذات فكانت تسود المعتقدات أن المرض ينجم عن غضب الآلهة على 
المذنبين من البشرء أو تكون الأرواح الشريرة قد تسلطت على الأفراد 
ودفعتهم إلى الخطيئة لتنزل الآلهة عقابها على المذنب بشكل أعراض 
وأمراضء وكانت من جملة معتقداتهم أن أي عمل مشين يعتبر ذنباً ويتغضب 
الآلهة كالسرقة» والقتل» والبصق في ماء نهر يرتوي منه الناس» وتناول طعام 
في آنية قذرة» والكذبء وعدم احترام أماكن العبادة وسدنتها.. ولعلهم بذلك 
يرسخون قواعد الطب الوقائي, لا بل إنهم باعتقادهم أن المرض قد لا يتوقف 
عند المذنب فحسب بل قد يصيب ذريته كأنهم بذلك أدركوا الانتقال الوراثئي 
لبعض الأمراض. 

يضاف إلى هذه المعتقدات ما كانوا يعتبرونه سبباً للعدوى ألا وهي العين 
الشريرة التي قد تحرض الآلهة على إيذاء (المعيونين) فكان المريض يلجأ إلى 
السحرة والمشعوذين لطرد الأرواح الشريرة... 


الباب الأول: الطب فى الحضارات القديمة 2 /و 
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ولعل أهم ما يمكن أن يذكر في هذا المجال ما سنه حمورابي من قوانين 
لحماية شعبه من أخطاء ذوي المهن الطبية وإهمالهم في معالجة المرضىء 
وأحياناً أطماعهم بابتزاز المرضىء ولنذكر على سبيل المثال لا الحصر: 

الهادة 13]:994 أشرى طبيب غملية كبيرة لمكد يآلة برولاية وسبب وفاتة» 
أو إذا فتح محجر عين سيّد وسبب فقد بصره. فعقابه قطع اليد. 

المادة 519: إذا أجرى طبيب عملية جراحية كبيرة لمملوك (عبد) بآلة 
برونزية وسبب وفاته فعليه دفع تعويض مملوك بمملوك آخر.. 

المادة ؟7: إذا جبر الطبيب عظماً مكسوراً لسيّد أو شفاه من مرض مؤلم 
فعلى المريض أن يدفع للطبيب خمس شياقل من الفضة. 

المادة ؟77: إذا كان المريض مملوكاً (عبداً) وعالجه الطبيب وشفى العبد 
من مرضه فعلى صاحب العبد أن يدفع للطبيب شيقلين فضة. 

وهناك مادة رقم 778 التي تبين مدى اهتمام مشّرعي حمورابي بالمصلحة 
العامة وأسلوبهم في تنظيم العلاقات بين المواطنين» فقد نصت هذه المادة 
على أن عقد بيع العبد يصبح لاغياً وباطلا فيما لو ظهرت أعراض لجذام على 
العبد خلال شهر من بيعه. 

أما الكلدانيون فقد برعوا في علوم الفلك والنجوم وتحركاتها وأبراجها 
واستأثر الكهنة بهذا العلم لفرض سيطرتهم على العامة والخاصة من الناس 
بإيهامهم بقدرة الكهنة على شفائهم من الأمراض التي استعصى شفاؤها على 
ممارسي الطب. 

ويروي هيرودوت (وهو مؤرخ ورحالة يوناني عاش بين 0 585 ق.م) 
أن أهل بابل كانوا يمارسون الطب في الطرقات والساحات وعلى مداخل 
البيوت. وبهذه الطريقة يمكن للمريض أن يسأل أحد المارة إن كان قد أصيب 
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بالأعراض ذاتهاء وكيف عالجها؟ وهل شفي منها؟ وقد يعمد المريض أو من 
يعتني به إلى استخدام الدواء نفسه على أمل الشفاء والبرء"". 


تت رن 


بغداد ج١2‏ ص 5١‏ - 200 جورج سارتون ‏ تاريخ العلم ا لاا 





الباب الأول: الطب فى الحضارات القديمة غ1 
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الطب في الحضارة الهندية 


تشمل شبه القارة الهندية من الناحية الجغرافية كلا من الهند والباكستان 
وبنغلادش وجزيرة سيلان» وكما هي كل الحضارات فقد توضع سكانها 
الأوائل في وادي السند منذ الألف الثالثة قبل الميلاد» ثم انعشر السكان 
وتوزعوا على ضفاف نهر الغانج وشواطئ المحيط الهندي... ويذكر أنه 
اكتشف بقايا مستشفى في سيلان يعود إلى القرن الخامس ق.م» ومستشفى 
آخر يعود إلى القرن الغالث ق.م» ولا نعلم مدى صحة هذا الادعاءء غير أنه 
من الغابت تاريخياً أن حضارة وادي السند قد ازدهرت وسادت إلى أن 
عاصرت في أواخرها الحضارة اليونانية» وتبادلت معها الخبرات والعلوم 
والفنون أثناء احتلال الإسكندر المقدوني قسماً كبيراً من أراضيها الشمالية 
عام /!7اق.مء كما أن التقارب الجغرافي بين الهند وبلاد فارس كان عاملاً في 
تبادل الخبرات والعلوم بين الحضارتين لا سيما في أيام حكم كسرى 
أنوشروان 57١(‏ - 0174م) إذ دخل بلاد فارس عدد لا بأس به من الأطباء 
الهنود» وحظي بعضهم بمكانة رفيعة عند حكام فارس». ووصل بعضهم إلى 
درجة طبيب في بيمارستان جنديسابور... واستمروا بالعمل فيها إلى ما بعد 
الفتح الإسلامي لها عام ااه - 578م, وإنه لجدير بالذكر أن بعض الخلفاء 
العباسيين استخدم بعضاً منهم» حتى إن هارون الرشيد اعتمد على (منكه) 
وغدا من أقرب المقربين له. 


00 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
السبب د اا ل 


ويذكر أن من أطباء الهند من تركوا مؤلفات وآراء صمدت سئوات عدة بعد 
انحسار حضارتهم» نذكر منهم: 

١‏ (شَرَك): الذي عاش في القرن الثاني الميلادي أي أنه كان معاصراً 
تُرجم إلى اللغة الفهلوية في بلاد فارس ثم نقل إلى العربية في القرن الثاني 
الهجري أي الثامن الميلادي ونهل منه بشكل كبير كلا من علي بن سهل ربن 
الطبري في كتاب (فردوس الحكمة)» واقتبس منه بشكل ملحوظ أبو بكر 
الرازي في كتاب (الحاوي). 

١‏ - سوسروتا: الذي عاش في القرن الرابع الميلادي (0٠م)‏ ووضع كتاباً 
من أضخم الكتب الطبية في الحضارة الهندية» وقد ترجمه إلى الفهلوية طبيب 
هارون الرشيد الفيلسوف (منكه) ثم تمت ترجمته إلى اللغة العربية'". 

" - شاناق: الذي ألف كتاباً في السموم حاز شهرة واسعة» وبقي المرجع 
الأساسي لعلم السموم ومضاداتها. وقام (منكه) بترجمته إلى اللغة الفهلوية ثم 
نقل إلى اللغة العربية. 

وقد ذكر ابن أبى أصيبعة عدداً آخر من أطباء الهند دون تحديد تاريخ 
وفاتهم نذكر منهم: 

- كنكة الهندي: من متقدمي حكماء الهند وأكابرهم وكان متقدماً في علم 
النجوم وله عدة مؤلفات طبية ذكرها أصيبعة دون تعليق. 

إضافة إلى ثلاثة عشر آخرين عددهم دون توسع. 

ا ا مه 


.50  0ا//١ أصيبعة / نجار 109/7- 01777 السامرائى‎ )١( 
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أطباء بلاد فارس 


كانت بلاد فارس قبل الفتح الإسلامي تشمل جغرافياً كلا من خراسان في 
الوسط وطبرستان في الشمال ونيسابور في الشمال الشرقي وشمالها جرجان 
وجنوبها شرقاً سجستانء وجنوبها غرباً تقع خوزستان (الأحواز) وبهذا فقد 
كانت مترامية الأطراف متعددة التضاريس من جبال وصحارى وسهول. أما 
سكانها فكانوا يتكلمون لغات عدة غير أن اللغة (الفهلوية) (الفارسية القديمة) 
كانت هي الأكفر قنبوعا...:وكادوا يدينون بديانات متعددة ولكن الررادشنية 
كانت أهمها وأكثرها انتشاراً. 

لم يعرف لبلاد فارس أي إسهام في مجال الطب إلا بعد أن دخلها 
الإسكندر المقدوني حوالي 75 ق.م» وأمر فور ذلك بإحراق كتب المجوس 
كلها ما عدا كتب الطب والحكمة والنجوم. التي أمر بترجمتها إلى اللغة 
اليونانية ونقلها إلى بلاده. فأغنى بذلك الفكر والعلوم اليونانية بما لم يدركه 
اليونانيون في بحوثهمء لا سيما وأن الفرس قد غرفوا منذ أمد بعيد بمهارتهم 
اليدوية وخاصة أن قسماً ليس باليسير من معارفهم كان قد انتقل إليهم من بلاد 
الهند بحكم الجوار... وليس من المستغرب أن يكون كلا الطرفين (الفرس 
واليونانيين) قد استفادا من بعضهما بعضاً واكتسبا خبرات جديدة جعلتهما 
يكملان بعضهما بعضاً"". 


(9) ابن ابي أصيبعة / نجار 1/7- 1588» السامرائي 71/١‏ - 2.38 سارتون تاريخ العلم.: 15/١‏ 777. 
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وانفرد الزرادشتيون (أتباع زرادشت نبي الفرس منذ القرن السابع قبل 
الميلاد وحتى الفتح الإسلامي) بالاهتمام بدراسة الطب والارتقاء به برغم أن 
بعضهم سلك سبيل المعالجة بالآدعية والصلوات» وبعضم سلك سبيل 
المعالجة بالأغذية والعقاقير» واختص قسم آخر بالأعمال الجراحية: إلا أنه لم 
يكن يسمح للجراح بممارسة عمله إلا بعد أن يجري ثلاث عمليات جراحية 
ناجحة لثلاثة مرضى من غير المؤمنين بالديانة المزدكية”". 

ولم تنشط العلوم الطبية في بلاد فارس إلا أبان الحكم الساساني للبلاد أي 
بدءاً من القرن الثالث الميلادي» ومن أبرز أحداث تلك الحقبة إنشاء مدينة 
جنديسابور أي (معسكر سابور) في منطقة الأحواز في الجنوب الغربي للبلاد 
من قبل الملك سابور الأول الساساني (777-57541م) ليوطن فيها الأسرى من 
السومريين واليونانيين والنساطرة الذين وقعوا في الأسر أثر حربه مع 
الإمبراطور البينزنطي (قاليريان ١م).‏ وأثرى بعض هؤلاء الأسرى من ذوي 
المعرفة النظرية والتطبيقية في العلوم اليونانية مدينة جنديسابور ومعهدها 
التعليمي حتى أصبحت المدينة الأولى في البلاد» وراح يؤمها طلاب العلم 
والمعرفة من كافة الأقطار والبلاد المجاورة. ثم اتخذها الملك (سابور الثاني 
ذو الأكتاف ١(‏ -4/الم) عاصمة لحكمه. واستقدم من بلاد اليونان الأطباء 
وعلماء الفلك والنجوم كما اجتذب العلماء السريان وأغدق عليهم العطايا وبنى 
لهم الكنائس وبيمارستانا على نمط البيمارستانات في أنطاكيا واللإسكندرية 
ومنحهم حرية اللغة والقول والعمل... 


(9) المزدكية: ديانة دعا إليها مزدك الفارسي الذي حرر أتباعه من الالتزام بأي أخلاق متعارف 
عليها في زمنه فقد حلل المشاركة في كل شيء حتى في النساء. إلا أن (سابور) طارد 
أتباعه وقعل (ماني) المبعدع الأول لهذا المذهب... ووحد الفرس في ديانة واحدة 
(الزرادشتية). 
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ولحسن حظ الخلفاء العباسيين فقد انتقلت معظم الكتب وبعض 
علماء جنديسابور إلى بغداد في عهد الرشيد في القرن الثاني الهجري 
(الغامن الميلادي). خاصة وأن معظم العلماء النساطرة الذين هربوا من 
اضطهاد الكنيسة البيزنطية قد حملوا معهم كما هائلاً من كتب أبقراط 
وجالينوس المترجمة إلى اللغة السريانية وكان الفضل في ترجمة معظمها 
لسرجيوس ال رأسعيني. 

واستمرت المدينة بالازدهار حتى بلغت قمة مجدها أبان حكم (كسرى 
أنوشروان 57١‏ 074م) الذي كان قائداً فذاً وشغوفاً بالعلم وداعماً للعلماء 
فاحتل انطاكية وأغرى العلماء بالانتقال إلى جنديسابور وكان من أشهر هؤلاء 
العلماء؛ (جبرائيل درستاباذ) الذي يععقد أنه الجد الأعلى لأسرة 
البختيشوعيين... إضافة إلى إيفاد أطبائه إلى الهند للاطلاع على علومهم 
والتواصل مع علمائهم» وبذلك اجتمع في جنديسابور علماء من الهند واليونان 
والسريان والنساطرة وكان المجتمع متعدد اللغات فكانوا يتكلمون السريانية 
واليونانية وبعض الفارسية» فكانت منارة العلم في ذلك العصر إلى أن انتقلت 
إلى بغداد في أوائل العصر العباسي.. 

ويجدر بنا هنا أن نذكر أن ابن ابي أصيبعة" قد ذكر في كتابه أربعة 
وعشرين طبيباً من أصول فارسية أسهموا إسهامات كبيرة في تطور الطب عند 
العرب والمسلمين بدءأ من (تيادوروس) ومروراً بالرازي وابن سينا 
وعلي بن سهل ربن الطبري مؤلف (فردوس الحكمة) وأبي الحسن 
محمد بن أحمد الطبري مؤلف (المعالجات البقراطية) والبيروني صاحب 
كتاب (الصيدنة). الذي حققه الحكيم محمد سعيد ونشرته مؤسسة همدرد 
فى كرافشي بالباكسعان: 


ع0 ابن ابئن أصيبعة / نجار: ج «/ص 7 .١١-‏ 
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وسأقتصر في سردي هنا على الأطباء ذوي الأصول الفارسية الذين كتبوا 
في علم العين سواء في كتاب منفرد أو ضمن كتاباتهم عامة. 


١‏ أبو الحسن على بن سهل ربن الطبرى زت 15307ها ‏ اككرم) 
كتاب (فردوس الحكمة) إضافة إلى ثمانية كتب أخرى ذكرها ابن أبي 
أصيبعة وورد في فردوس الحكمة بعض الفصول عن طب العيون". 


؟ - أبو بكر محمد بن زكريا الرازي (ت :7ه 977م) 

من أجلّ أطباء وعلماء المسلمين» وقد اعتبره الكثيرون جالينوس العرب» 
بل ثالث ثلاثة بُني الطب على جهودهم واختراعاتهم» وهم أبقراط وجالينوس 
والرازي. وعدد له بن أبي أصيبعة نيفاً ومئة وخمسين كتاباً ورسالة ومقالة... 
وأبرز هذه الكتب الموسوعتان (الحاوي في الطب) و(الكتاب المنصوري)... 
أما فيما يختص بعلم الكحالة أو طب العيون فقد كتب الكتب الآتية: 

-١‏ الجزء الثاني من الحاوي في الطب'". 

؟ - كتاب في كيفية الإبصار: يبين فيه أن الإبصار ليس يكون بشعاع يخرج 
من العين ويلمس الجسم المرئي ثم يرتد إلى العين؟» 


(1) أمراض العين ومعالجاتها من كتاب (فردوس الحكمة) ألفه علي بن سهل ربن الطبري» جمع 
وترتيب وتحقيق وتعليق أ.د. محمد رواس قلعة جي وأ.د. محمد ظافر الوفائي» نشر مؤسسة 

الفرقان للتراث الاسلامي ‏ لندن 15194ه ‏ 1198م. 

(0) الحاوي في الطب: تأليف أبي بكر محمد بن زكريا الرازي الطبيب المتوفي اه مراجعة 

وتصحيح د. محمد محمد اسماعيل» المجلد الأول. الجزء الثاني في أمراض العين. نشر دار 

الكتب علمية ‏ بيروتء لبنان 1517ه- ١٠10م.‏ 

السامرائي: 47/١‏ 514» أصيبعة / نجار: 17/7 - 444 غاريسون: 2117 هير شبرغ: 115-107 





كحالة: 0705/٠١‏ ابن النديم: 505 رقم 01775 القفطي: 77١‏ - 71 سزكين: 5759/7 - 44517 ابن 
تغري بردي: */», حمارنة ورجب: 26 76ل /"7ل ابن ابيك الصفدي: “لا لالا» حمارنة 
؟روى”, ا/دلاء ٠٠١‏ سارتون: 509/١‏ ١1ل‏ 
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تت 2 


وفي هذا تحدّ صريح ونسف كامل لنظرية الإبصار عند أبقراط وجالينوس. 

 '"‏ كتاب في هيئة العين. 

؟ - كتاب في فضل العين على سائر الحواس. 

© مقالة في العلة التي من أجلها تضيق النواظر في النور وتتومسع 
فى الظلمة. 

5 - كناب شروط النظر. 

- رسالة إلى تلميذه يوسف بن يعقوب في أدوية العين وعلاجها 
ومداواتها وتركيب الأدوية لما يحتاج إليه من ذلك. 


* - أبو الحسن أحمد بن محمد الطبري (ت 5ه - 5/اوم) 
مق أفاهدا عليناء طبرسكاة» هنف كتايا موسوعياً سنا (السالجات 
البقراطية). وكانت المقالة الرابعة مخصّصة لأمراض العيون". 


؟ - الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي بن 


سينا (ت 478ه ‏ /0"١٠ام)‏ 


من أجلّ الأطباء المسلمين في القرن الخامس الهجري وأوسعهم علماً 


)١(‏ أمراض العين ومعالجاتها من كتاب (المعالجات البقراطية). ألفه أبو الحسن أحمد بن محمد 
الطبري (ت بعد 177ه - 915م) جمع وترتيب وتحقيق وتعليق أ.د. محمد رواس قلعة جي 
وأ.د. محمد ظافر الوفائي» نشر مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي لندن 1514ه > 1448م. 
أصيبعة / نجار: »65٠0/‏ سزكين: 584/7 - 497» حمارنة ورجب: 707/179, ن حمارنه: 038/١‏ 
هير شبرغ: 17//7» 257 0115 0197 السامرائي: 559/١‏ “59/1 سارتون: ١//ا/31,‏ كحالة: 117/7. 
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كتاباً. أجلّها قدراً كتاب (القانون في الطب) الذي يعتبر بحق موسوعة طبية 
فريدة» وقد ترجم إلى اللغات اللاتينية مرات عديدة» وبقي الكتاب المدرسي 
الوحيد المعتمد في أوروبا اللاتينية حتى أواخر القرن السادس عشر... 

أما فيما يتعلق بعلم الكحالة (طب العيون) فكانت المعلومات عنه متناثرة 
في أنحاء كتاب (القانون)» وقد قمت بالتعاون مع أ.د. محمد رواس قلعة جي 
بجمع وترتيب وتحقيق هذه النغارات وعلقنا عليه ا" كما ضمنا هذا الكتاب 
أرجوزته في طب العيون. 


ه ‏ أبو الريحان البيروني 

من بلاد السندء عالم جليل أقام في خوارزم وعاصر الشيخ الرئيس ابن 
سينا وكان بينهما مراسلات» وله كتب ذكرها ابن أبي أصيبعة وعددها (17) 
كتاباً في علم الجواهر والهيئة والعمل بالإصطرلاب... ولكن ما يهمني ذكره 
هنا هو كتاب (الصيدنة) الذي يعتبر بحق أول كتاب جامع وشامل لعلم 
الأدوية المفردة» فقد استقصى فيه معرفة ماهيات الأدوية» وأسماءها واختلاف 
آراء المتقدمين فيهاء وما تكلم كل واحد من الأطباء وغيره فيه. ورتبه على 


أحرف المعجم'". 


(9) أمراض العيون وعلاجاتها الواردة في كتاب (القانون في الطب) للشيخ علي الحسين بن 
علي بن سينا رت -077٠م)‏ تحقيق وتعليق أ.د. محمد ظافر الوفائي وأ.د. محمد رواس 
قلعة جى» نشر: دار النفائس ‏ بيروت -.لبثان. 6ه ع 60م 
أصيبعة / نجار: ١6م‏ _ لاف 0/79ل/ا ‏ لال ابن تغري بردي: 735-6. حمادته ورجب: 
14 155 لا50”» ابن عماد الحنبلى: يفاض سشكؤوروة هير شبرغ: فين 1560» ابن أبيك الصفدي: 
ال/ةما _ لاى السامرائى: الغ ادمحم ديورانت: اه اول غاريسون: 30010 القفطى: 
607 055 الذهبى ال/للا. 

62 كتاب الصيدنة ‏ أبو الريحان البيروني تحقيق الحكيم محمد سعيدء نشر: مؤسسسة همدرد 
كراتشى - الباكستان» أصيبعة / نجار: 119/7 - .17١‏ 
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” - ابن مندويه الأصفهاني (ت ١٠4ه ‏ 14١1م)‏ 

هو أبو علي أحمد بن عبد الرحمن بن مندويه من الأطباء المذكورين في 
بلاد العجم» وله أعمال مشهورة في صناعة الطبء وعدد له ابن أبي أصيبعة 
أربعين رسالة مشهورة كتبها إلى جماعة من أصحابه» وكلها في مجالات الطب 
عامة... أما بالنسبة لطب العيون فله: 

أ- رسالة إلى حمزة بن الحسين في تركيب طبقات العين. 

ب - رسالة إلى أبي الحسين (الوارد في علاج انتشار العين)". 

وترجع مكانة الطب الفارسي في الحضارة الإنسانية إلى اتصالهم التاريخي 
والقديم بالعلماء الهنود ثم بالعلماء اليونانيين منذ منتصف القرن الرابع قبل 
الميلاد» ويحمل البيمارستان في جنديسابور الفخر لإرسائه المكانة الحضارية 
لا سيما وأن جلٌّ أطبائه وعلمائه كانوا هنوداً أو نساطرة أو يونانيين بالإضافة 
إلى بعض الفرس الوطنيين» كما كان لهذه المدينة الجامعية والمنارة العلمية 
الفضل في إيصال العلوم الطبية إلى بغداد التي حمل علماؤها وأطباؤها مشعل 
العلم والحضارة وقدموا للإنسانية خدمات جلى لا ولن تنساها الانسانية 
والعاريخ المنصف. 


تت نه 


)0( أصيبعة / نجار: و رن سزكين: 7ه ككف حمارنه ورجب: رع 611 0ه حمارنه: 
”/””, السامرائى: 555/7 -555» كحالة: 0559/١‏ 0119/17 القفطي: 57/8» ابن ابيك الصفدي: 
 ”/5‏ /الالء حاجى خليفة: "07م 2459 "3467.. 
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الطب عند اليونانيين 
(الاغريق ١٠00ق.م  ٠٠١‏ ق.م) 


تتألف بلاد اليونان من شبه جزيرة تقبع في الزاوية الشرقية الجنوبية من 
أوروباء يضاف إليها أرخبيلاً من الجزر المتنائرة في بجر إيجة بين آسيا 
الصغرى (تركيا اليوم) وبين شبه الجزيرة» ولعل من أهم تلك الجزر قوص 
5 وقنيدس هنا4نه©»؛ ورودوس 820405 وأخيراً أكبرها مساحة جزيرة كريت 
6هن. وحتّم هذا الموقع الجغرافي على اليونانيين أن يحتكوا بالأقوام 
المجاورة كالفرسن فمرقاً والمضريين حقويا غير البحر المعوسظ» قافر : هذا 
الاخقلاط والتمازج الحضارة اليونانية التي خلدها التاريخ» ولا سيما في 
مجالي الفلسفة والطبء. وكان رواد هذه الحضارة الخالدة ثلاثة أطباء وضعوا 
أسس العلوم الطبية ألا وهم أبقراط» وأرسطوء وجالينوس. وأما في مجال 
الفلسفة فكان سقراط وأفلاطون... ويعترف القاصي والداني بما لهؤلاء العباقرة 
من تأثير على الفكر الإنساني حتى يومنا هذا. 

وبالرغم من كل التطور العلمي الذي وصل إليه اليونانيون. إلا أن 
حضارتهم لا تخلو من الأساطير التي استحوذت على تفكيرهم حتى باتوا 
يؤمنون بواقعيتهاء ونتج عن ذلك تعدد الآلهة... فاخترعوا لكل أمر إلهاً أو آلهة 
تعبد فهناك إله للريح وإله للمطر وإلهة للجمال وإله للبحر الخ...". 


)١(‏ أصيبعة / نجار 104/١‏ - الا" والسامرائي 184-74/١‏ وهيرش برغ ج 1١ 59/١‏ غاريسون 
4-5 





516 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
حب 22220222222 


ولعل أسطورة ولادة أسقلبيوس «دذمهاناهوع4 الأول من علاقة حميمية بين 
أبولو ه11همى أكبر آلهة الطب عند اليونانيين وكورونس الفتاة الجميلة الرائعة 
الجمال» قد جعلت الأجيال التالية تعتقد بأنه محاط بالعناية الإلهية» ولذلك 
استطاع شفاء المرضى وتخفيف آلامهم» وذكر جالينوس أن (طب أسقلبيوس 
كان طباً إلهيأ) ويرجح تاريخياً أن أسقلبيوس عاش نحو 0500 ق.م وإليه يعود 
الفضل باتخاذ العصا التي تلقف حولها الأفعى (رمز اليقظة والسهر وحدة 
البصر) رمزاً للأطباء منذ ذلك التاريخ. ولسوء الحظ لم يصل للمؤرخين أية 
آثار مكتوبة عنه سوى بعض الأقوال والحكم والنصائح التي خلدته» وأشيع 
عنه أنه أوصى أولاده بألا ينشروا صناعة الطب بين عامة الناس ممن لا يرقون 
إلى مويق تسب الأسقليبيية عشية إساءة ايستعمال المهنة (كما لو أنه كان 
ينصح بارستقراطية الطب والعلم). 

ولما توفي اسقلبيوس أشاد أتباعه معابد تخلد اسمه تجاوز عددها المئكات 
باسم معاهد الأسقلبيون «5هم450" ليلتجئ إليها المرضى ويمكفون ليلة أو 
ليلتين أملاً في الشفاء من أمراضهمء وغدا رمزاً تاريخياً وقومياً لا سيما وأنه لم 
يصل أحدٌ بعده إلى رتبته من العلماء إلا بعد أربعين قرناً كما هو مبين في 
الجدول الآتي: 


0 غاريسون: لووك 
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ا 5 سقلبيوس الأول 
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11م الواح النبوية 


وكان من ذرية أه فلوس الأول 1 قناذمةانهوعة سبعة أطباء بارزون تميّزوا 


عن سواهمء نذكرهم باقتضاب لكي لا نفقل على القارئ. 
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#سحط ‏ 77ج يري 


”سسسح 
١‏ غورس 
10 أسقلبيوس بعد ثمائمكة وء ين عاماً وتتبع مدرسة معلمه الأول في 
المجارسة الطبية. 
" - مينس 


ظهر بعد غورس بخمسمئة وستين سنة» وكان من أتباع مدرسة القياس. 
- برمانيدس 

ثالث الأطباء الأسقابييية الكبار» وجاء بعد مينس بسبعمئة وخمس عشرة 
سنة» وانتتحل القياس وحذده. 
: - أفلاطون الأول 
والتجربة ا واستحدث تلاميذه الاختصاصات الطبية كالطب العام والجراحة 
والفصد والكي وجبر العظام ورد خلوع المفاصل.. وأمراض العين التي 
تخصص بها تلميذه الأثير سيرجيس. 

وخلف أفلاطون الأول بعد مئة وأربعين سنة وتتبع خط معلمه أفلاطون 

ومن تلامذته الذين خلدهم التاريخ ابقراط بن ايراقلس. 
5 ابقر اول" 

(إمام الأطباء) 65 ولد فى جزيرة قوص 008 ولذلك دعى 


.1٠١ 86/١ ٠/5/١ أصيبعة / نجار ١/81-707”ء السامرائى‎ )9١( 





الباب الأول: الطب فى الحضارات القديمة 5 و 
- 2 0 ز 1 1 ز[0/0/1/1|/1/1/1/1/1|1/[[و[اح سي 
كز" 0 


أبقراط القوصي وتوفي سنة «/الاق.م ودفن في لارساء تبع مذهب التجربة 
والقياس وثبت قواعد هذا المذهب على أسس علمية حتى غدا المذهب 
المتبع على مدى العصرر اليونانية والبيزنطية. وجاء بعد معلمه بمدة 
سنتين فقطء وقد أفرد له أصيبعة في الجزء الآول من كتابه تسعة وعشرين 
صفحة.. كان عالماً فاضلاً وطبيباً خبيراً في معالجة المرضىء متمسسكاً 
بأخلاقيات مهنية كانت ولازالت متبعة في معظم أنحاء العالم» وهو واضع 
قسم أبقراط الذي يردده خريجو معظم كليات الطب في العالم قبل أن 
يقدموا على ممارسة الطب. كما أن ناموسه يعتبر قمة في تعريف الطب 
كأشيرق المهن. وترك وصية لمن بعده خلدت عبر التاريخ لما فيها من 
أخلاقيات وأسس على ممارسي الطب اثتباعها ليحظوا باحترام 
المرضى والمجتمع. 
الى ععا ليو عل 0 

السابع من الأطباء الأسقليبيين الكبار ظهر بعد وفاة أبقراط بستمئة وخمس 
وستين سنة ومع ذلك فقد كان له الفضل في جمع تراث أبقراط المكتوب 
وتنظيمه وحفظه من الضياع. ولد في مدينة برغامون سنة ١١7١م‏ وتوفي سنة/١٠٠/‏ 
ميلادية... وهناك تباين في هذا التاريخ الذي يُظهر أنه عاش 59 سنة» فقد ذكر 
أصيبعة 7١/١‏ أنه ولد بعد زمان المسيح بعسعة وخمسين سنة وعاش سبعة 
وثمانين سنة. 

وهو آخر العمالقة اليونانيين» ويعتبر الثاني بعد أبقراط من حيث الشهرة 
والمعرقة والممارسة. 


() أصيبعة / نجار: 707/١‏ الال. السامرائي: 147/١‏ 177. غاريسون: 417 .1١‏ سزكين: 
“//ا5١ ‏ 108» ابن النديم: 54١‏ 055 القفطي: 175- 0077 لوكليرك: 747/١‏ - 100. 





51 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
حب 222222 


وذكر ابن أبي اصبعية من ضمن قائمة مؤلفاته التي بلغت مئةً وثلاثة 
وخمسين كتاباً ومقالة ورسالة كتاباً في تشريح العين (ص 04") ومقالة في 
دلائل علل العين ص (7"017). 

ولسث آرى ضيرا من .ذكر طببيين شهيرين من الأطباء اليوناتيق قدها لعلم 
الطب إضافات لازالت تذكر إلى يومنا هذاء مع أنني أحاول أن أقصر عملي 
هذا على تاريخ طب العيون فقط... ولكن كيف لي أن أهمل اثنين من كبار 
الاطباء اليونانيين. 


)١‏ هيروفيلوس كنالتطمه1]16»2: عاش نحو 7٠١‏ ق.م: استقدمه بطليموس الأول 
المتوفى سنة 87 ق.م ليعمل في (الموسيون)" وأمضى بقية حياته هناك 
يبحث ويوثق أفكاره في تشريح جسم الإنسان حتى طغى عليه اسم 
(أبو التشريح) ويعزى إليه التفريق بين المخ والمخيخ» وبين الأعصاب وأوتار 
العضلات. وبين الأعصاب الحسية والأعصاب الحركية... أما بالنسبة لما 
يتعلق ببحثنا فى طب العيون فقد عدف طبقات العين ووهبها أسماءها التى 
لازلنا نستعملها إلى يومنا هذا (القرنية» والشبكية» والجسم الزجاجي الخ...) 
كما وصفية الباتكرياس والبروسعات, 


6 عو مق 


كما درس نبض الشرايين وحسب عدد ضربات القلب بالدقيقة (حسب 
الساعة المائية التي كانت الأداة الوحيدة المعروفة في زمانه لقياس الوقت). 
كما يعزى إليه استعمال القسطرة لتفريغ المثانة وغيرها من الأدوات التي كان 
رائدا في تصميمها واستعمالها. 


0 


<2 


)١(‏ الموسيون: معهد انشأه العلماء البطالسة إلى جوار مكتبة الاسكندرية وكان بمثابة مختبر 
(0) السامرائى: 2770/١‏ قصة الحضارة (وول ديورانت) -1١50/8‏ 2.158 غاريسون 55 - "7 .٠١‏ 





الباب الأول: الطب في الحضارات القديمة 2 6 
هزه 0 


*") إيراستراتس وده وزو :: ويقال إنه أحد أحفاد أرسطو الحكيم من 
إحدى يتاتهة التق من البوفسان إلى مدرسة الأسكددرية خيك زامل 
هيروفليس... وكان جل اهتمامه بوظائف الأعضاء... وهو الذي ابتدع نظرية ال 
(تهوية 2تسداهم) وضرورة الهواء لديمومة الحياة» ووصف بدقة تلاقي نهايات 
الشرايين بنهايات الأوردة أو ما يمسمى اليوم (الأوعية الشعرية) كما أنه 
استحدث اسم القصبة الهوائية 2عطاء1:2. 


نتت تن 


الباب الأول: الطب فى الحضارات القديمة / 
سبي يب بحبح بها 
كر"؟-< 0 


الطب في العصر الروماني7(" 


٠١‏ ن.م ‏ 55060م) 


احتلت الإمبراطورية الرومانية معظم الأراضي الممتدة ما بين بلاد فارس 
شرقاً وإسبانيا غرباً» وبسطت نفوذها على كل الأراضي المحيطة بالبحر 
الأبيض المتوسط بما فيها آسيا الصغرىء والشرق الأوسطء وشمال إفريقياء 
شبه الجزيرة الإيبرية (إسبانيا والبرتغال اليوم) وفرانساء وإيطاليا واليونان. 
وتناوب على حكم تلك الإمبراطورية الشاسعة أباطرة منهم المصلح والبناء 
ومنهم دون ذلك.. وأبدعوا في فن العمارة فأقاموا وبنوا المسارح الرومانية 
المنتشرة في بلاد الشام وشمال إفريقياء إضافة إلى تقدمهم اللافت في بناء 
الأقنية المائية لزيادة الرقعة المزروعة من الأراضي ولتأمين الغذاء لجنودهم 
المنتشرين في هذه الرقعة الواسعة, غير أنهم (رغم وراثتهم الممتلكات 
اليونانية جميعها) لم يستطيعوا أن ينتزعوا الفكر الفلسفي والعلمي لا سيما 
الطبي من اليونانيين» ويعتقد أن الإمبراطورية الرومانية أمضت القرون الستة 
الأولى دون أن تعمكن من تدريب طبيب واحد يعمل بالقواعد العلمية للمهنة. 
ولم يرتقوا (شعباً وحكاماً) إلى درجة نبذ المعتقدات القديمة التي ورثوها عن 
العصور القديمة وخاصة تعاليم سذكة (السقلبييق): ويقيه مهنة الطب .حكرا 
على اليونانيين الوافدين وليس للرومان المواطنين. ولم يلعفت الأباطرة 
الرومان إلى أهمية العلوم عامة والطبية منها خاصة الا بعد أن رأى يوليوس 


() غاريسون 2٠١4-40‏ هي رشبرغ30/1-١الاء‏ السامرائي0//1؟1 - 177. 
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قيصر (عاشق كليوباترا) التقدم العلمي والطبي على وجه الخصوص في 
مصرء وآمن بضرورة تأمين الأطباء والجراحين لمعالجة جنوده المنتشرين في 
أصقاع المعمورة ويحلمون بالمزيد من التوسع» وهكذا بدأت الإمبراطورية 
الرومانية باستقطاب الأطباء الإسكندرانيين واليونان لتدريب الناشئة من 
الرومان والعناية بالنخبة الحاكمة. 


ويحسن أن نعرض لمحة موجزة عن مدرسة الإسكندرية التي كانت الجسر 
الواصل بين الطب اليوناني والطب العربي. 

تمتعت مدرسة الإسكندرية ومكتبتها بشهرة علمية لم تحظ بمثلها مدرسة 
أخرىء فقد أسسها بطليموس الأول (70- ”78ق.م) وانقرضت بانقراض 
حكم البطالسة إثر وفاة إمبراطورتهم كليوباترا عام ١‏ ق.م... وبقيت 
الإسكندرية تحت حكم الرومان وعانت من الترهل والاهمال نظراً لعدم 
اهتمام الرومان بشيء سوى التوسع العسكري وبناء المسارح والمدرجات 
إضافة إلى أقنية المياه... ولكن عادت المدرسة تستعيد رونقها ونشاطها 
العلمي بقدوم جالينوس البرغامي (353 -01لم) للدراسة والتعلم وخاصة في 
مجال علوم التشريح» وكانت اللغة اليونانية هي اللغة الأكاديمية» أما لغة عامة 
الشعب فكانت القبطية القي يتكلمها الأقباط الذين دخلوا في الديانة 
المسيحية منذ نشأتها في بيت لحم بفلسطين» غير أن هذه المدرسة اصيبت 
بنكسة أبدية عقب وفاة جالينوس عام ١١1م,‏ إِذ توقف البحث العلمي والنشاط 
التدريسي بسبب النزاع العقائتدي بين النصارى المتشبثين بدينهم الجديد 
والعلماء اليونانيين الوثنيين العريقين بعلوم الطبيعة والطبء. وليكتمل تدمير 
هذه المدرسة فقد نهبت مكتبتها عام 55م وتلا ذلك تخريب معهد الموسيون 
عام 97"م. وآل حكمها إلى الأباطرة البيزنطيين حتى الفتح الإسلامي عام 


7ت 1م. 


الباب الأول: الطب في الحضارات القديمة 2 4 
ا 2000 


ونظراً لقلة الإنتتاج الفكري والعلمي في تلك الفقرة فلن أخوض في 
تفاصيل العلماء الذين برزوا ولن أخوض في تفاصيل مؤلفاتهم أو ما ليس له 
علاقة بموضوع الكتاب (طب العيون)”". 


١ت‏ أ يتس الكبودى صوك00ممة0 ع1 قناءر4 


.2 اسقلبياةس 65 (نحو 00114" 


“"' - ديوسقوريدس 21050021065 (نحو ا 

ا في (عين 0 شمال شرقي 0 ويعتبر أول من عاج 
لنيرون إمبرطور روما (85-54م). 

وكتابه الأشهر (كتاب الحشاء تكن ) وفية هأ بريد على /463/ عتقاراً مع ذكر 
وصفها ودورتها الحياتية واستعمالاتها. وله أيضاً (كتاب السموم) و(كتاب في 
الحيونات ذواك السموة): 


؟ - سورانوس الإفسيسى كناوتوجطم؟ له ونتسة وه 00 (حوالى د 
(كتاب «فى أمراض النساء»). 


() للتوسع في هذا الفصل يرجع إلى: السامرائي: 11/١‏ 071 أصيبعة / نجار: 7197/١‏ الالاء 
دمقتصة: 317 177/1٠١/1٠1‏ سزكين51/7 2 سارتون: تاريخ العلم 504/4. 

(؟) أسقليبيادس: انظر: ابن النديم: 414» غاريسون: 2٠١1 -1١5‏ سزكين: 250/7 سارتون: 504/4. 

(") أصيبعة / نجار: ,770-576/١‏ ابن النديم: 2080 القفطي: 187 السامرائي: 170/١‏ /الالء 
لوكليرك: 775/١‏ -37394. 

(4) عين زربي: مدينة صغيرة تقع في آسيا الصغرى (تركيا)؛ ازدهرت ايام حكم سيف الدولة 
الحمداني (ت /اهلاه ح /اككم). 

(5) أصيبعة / نجار: »554/١‏ ابن النديم: 540 السامرائي: -117/١‏ 2118 سزكين: 271/7 غاريسون: 
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65 روفوس الإفسيسى كناستوطم 1 06 ونكنع 7 
اعتبره جالينوس خليفة أبقراط في الطب. وذكر أنه أول من وصف 
أغشية العين وعدستها البلورية والتصالب البصري. 


1ت أر كاجينس 411 5 

ابن الطبيب السوري فيلوبس 0110065» اعتبره جالينوس من خيرة 
الأطباء الذين سبقوه (كانوا قبله) ‏ أبدع في مجال الجراحة وأمراض 
النساء والولادة. عاش في القرنين الأول والثاني الميلاديين. 


7د أنطليوس ان 

من أطباء القرن الغاني الميلادي» اشتهر بالجراحة وأخذ عنه 
أوريباسيوس (770- ”10م)» وللرازي اقتباسات مطولة عنه في كتاب 
(الحاوي)» ويعتبره المؤرخون أول من عالج الساد بعملية القدح. 


6 جالينوس معله©”! (11- 01م) 


عاش بعد 4060٠‏ سنة من وفاة أبقراط» وكان له الفضل فى الحفاظ على 
تراث أبقراط الطبى» فجمعه وصنفه ورتبه. وكتب كتاباً فريداً من نوعه 


- 115097. وإفسس مديئة صغيرة على ساحل تركيا الغربي المطل على بحر إيجة وأطلالها قريبة 
من قرية سلجوق اليوم. 

)١(‏ أصيبعة / نجار: .84/١‏ ابن النديم: 545» سزكين: 74/7- 238 غاريسون: 247-47 لوكليرك: 
717. 

(؟) أصيبعة / نجار: 554/١‏ ابن النديم: 20417 السامرائي: 2145/١‏ غاريسون: 40 45 لوكليرك: .501/١‏ 

() أصيبعة / نجار: 2385/١‏ غاريسون: 40. لوكليرك: 7554/١‏ - 7356. 

(:) ابن النديم: 54١‏ 2040 أصيبعة / نجار: 707/١‏ - #لالاء السامرائي: -147/١‏ 2114 ابن جلجل: 


.٠١"  9ا/ سزكين: 7//ا5١  2108 غاريسون:‎ 2١77-١577 القفطى:‎ »0١1-0١ 





الباب الأول: الطب فى الحضارات القديمة 6 “7 
0 0 0000ر0ا0ياي0وووو )+ بجي 7 
نهد 0 


سياه (كتب أبقراط الصحيحة وغير الصحيحة) فاستغنى الدارسون عن 
كشن أيقراط يعفسيرات جاليتوسن لها. 

ونظراً لقرب عهده بالطب العربي فقد برز اسمه بشكل ألمع من أبقراط 
لا سيما أنه فسر ما عسر فهمه على المترجمين من كتب أبقراط. كما أنه مارس 
التشريح الذي تعلمه وأتقنه في مدرسة الإسكندرية وتبنى آراء أبقراط دون أي 
تبديل» لا سيما قوله بوجود فتحات غير منظورة فى الجدار بين البطين الأيمن 
والبطيق الأستر: 

أ- كتاب دلائل علل العين ص ١//ا0".‏ 

ب - كتاب في تشريح العين ص 2751/١‏ وقد ترجمه سرجيس إلى 
اللغة اللاتينية. 
مخطوطات الكتاب: 

- القاهرة: طب تيمور .٠٠١‏ ص 75-١‏ 

د لشسعرين : يلنب ]اهن 31141 

جامعة طهران: 4415 ص 5٠‏ أ - 54١‏ أ 


ست تن 


الباب الأول: الطب فى الحضارات القديمة 07 


ل 





الطب في العصر البيزنطي 


)م55٠‎ -590( 


لا بد من ذكر لمحة موجزة عن الطب في العصر البيزنطي رغم قصر الفترة 
الزمنية التي لم تزد على/55؟/سنة فقط تلك التي عاشتها هذه الحضارة”". 

من المعلوم تاريخياً أن الإمبراطورية الرومانية انقسمت عام 90م إلى 
قسمين شرقية وعاصمتها بيزنطية (إسطنبول اليوم) وغربية وعاصمتها روما 
(إيطاليا). وألحقت الإسكندرية وأنطاكيا (أهم مركزين ثقافيين في العالم 
المسكون آنذاك) بالدولة البيزنطية... إلا أن الصراع الدائم بين الفرس في شرق 
الإمبراطورية وبين بيزنطية نفسها قد أثر سلب في هاتين المدينتين اللتين كانتا 
منارتي الإشعاع الفكري في ذلك العصرء فأهملت الأبحاث والحلقات 
التعليمية» وتدنى المستوى التعليمي فيهما بشكل ملحوظء. وسيطر النزاع 
المذهبي بين النساطرة واليعاقبة في منتصف القرن الخامس على كافة مفاصل 
الدولة» وأدى تدخل رجال الدين اليعاقبة المتشددين لمذهبهم في كل شاردة 
وواردة في المستشفيات التي يقوم عليها الأطباء النساطرة إلى عزوف معظم 
هؤلاء الأطباء عن ممارسة الطب العلمي حسب ما تعلموه في مدرسة 
الإسكندرية» وراح رجال الدين اليعاقبة يداوون المرضى بالصلوات والآدعية 


وبكل ما لا علاقة له بالعلم. 


)000( للاستزادة فى هذا الفصل: أصيبعة / نجار: اا 01 السامرائى: اا 5-5 2009 هير شبرغ: 
ار اقل غاريسون: ٠١94-٠6١5‏ 
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وقد تعرضت مكتبة اللإسكندرية بعد وفاة جالينوس إلى نهب مكتبتها 
الزاخرة بالآلاف أو بعشرات الآلاف من الكقبء وأخيراً انتهت بحرقها 
وتدميرها وتدمير (معهد الموسيون) قبل نهاية القرن الرابع الميلادي وبهذا 
انتهث الفترة الذهبية لمكتبة الإسكندرية. 

إلا أنه وفي نهايات القرن الخامس وبدايات القرن السادس الميلاديين 
اجتمع ثمانية من الأطباء النصارى الإسكندرانيين برئاسة (أنقلاوس) وارتأوا أن 
يحصلوا على إذن من السلطات المحلية لإعادة فتح مكتبة الإسكندرية 
وتدريس الطب في أربعة كتب فقط من مؤلفات أبقراط وستة عشر كتاباً من 
مؤلفات جالينوس. 

ووزعت مهام تلخيص وتجميع وإعادة ترتيب الكتب حسب مضامينها 
واختصاصاتهاء وجعلوها على شكل مجموعات بلغ عددها سبعاً. وصارت هذه 
المجموعات مقررات التعليم لي مدرسة طب الإسكندرية. واعتمدت اللغة 
اليونانية لغةٌ رسميةً للتدريس. 

وبهذا فإن لمدرسة الإسكندرية للطب في أواخر عمرها تاريخ حافل في 
وقت بدء الرسالة الإسلامية في مكة المكرمة؛ وإنَّ كتب ومناهج هذه المدرسة 
قد أقرت بذاتها ودرّست في مدارس سوريا وجنديسابور... فكانت الإإسكندرية 
الجسر الذي يربط الطب اليوناني بالطب العربي... 

ولا بد أن نعترف بأن الأطباء الذين سيطروا على المهنة في القرنين 
الخامس والسادس الميلاديين كانوا في معظمهم من الأطباء البينزنطيين ومن 
خريجي مدرسة الإسكندرية حتى إن بعضهم عاصر الرسول كَل. 

وسأسرد هنا بشكل مقتضب جدأً أسماء عشرة أطباء كان لمؤلفاتهم 
وأفكارهم أثر كبير في العلماء العرب المسلمين. 


الباب الأول: الطب في الحضارات القديمة 2 0و7 
تت 2 


-١‏ الإسكندر الأفروديسي الدمشقي"" 

كان هن المواليق لمدرسة أرسطو+ وكشي زدودا كفسرة عن ردوة 
جالينوس على أرسطو. 

ويذكر أنه أول من رفض نظرية الإبصار التي شاعت عن أبقراط ثم 
جالينوس التي تقول بخروج شعاع من العين ليلمس الجسم المرئي ثم يرتد 
إلى العين حيث تكون الرؤية.. ورفض القول بخروج أي شعاع من العين.. 


2 أوريباسيوس ك1 11) )م - 1" 


عمل في عهد الإمبراطور الروماني (جوليان) في طب الأطفال والأمراض 
الغذائية وتشريح الأعضاء الباطنة. وينسب إليه (كناش أوريباسيوس). 


فيلغريوس هداتدودانم7") 
عاش في القرنين الرابع والخامس الميلاديين» وكان مهتماً بالطب الباطني» 
اقتبس الرازي فى كتاب الحاوي بعض الفقرات من تسعة عشر كتاباً له. 


3 - يحيى النحو ىق 1ن ل س1 
من أشهر الأطباء الإسكندرانيين العرب» درس الطلب وهو في 


() اقرأ عنه في: أصيبعة / نجار: »705-707/١‏ السامرائي 2174/١‏ ابن النديم 485 غاريسون: 
15 

() اقرأ عن أوريباسيوس في: أصيبعة / نجار: 7171/١‏ الال السامرائي 3774/١‏ سزكين 
6/7 105 ابن النديم 5 . غاريسون: »٠١5 ٠١5‏ لوكليرك: 707/١‏ - 7300 

() اقرأ عن فيلغريوس في: ابن النديم 2047 أصيبعة / نجار: 1/١‏ السامرائي 218١/١‏ سزكين 
7 155» غاريسون: »3٠١8- ٠١5‏ سارتون: 1/7/١‏ لوكليرك.: .505-5706/١‏ 

(:) اقرأ عن يحيى النحوي في: ابن النديم: 4/1» أصيبعة / نجار: ١/”الا"ا»‏ السامرائي: 2187/١‏ 


سزكين: لاه د حك 
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الأريعينخ من غمره كما ورس الفلسفة والتاريخ واشتهر بهما. وقد شرح 
تسعة عشر كتابا من كتب جالينوس. 


ه - سر جيوس الرأسعيني (ت “لدم 

من مواليد رأس العين (شمالي سوريا) تعلم اللغة اليونانية في 
الإمسكندرية ثم درس الطب فيهاء ثم عاد إلى رأس العين ليعمل قسيساً في 
المدينة» إضافة إلى كونه رتيساً لأطباتها. وهناك ترجم بعض مجاميع كتب 
جالينوس وحمل النساطرة هذه الترجمات إلى جنديسابور» وغدت من 
مقررات التعليم فيها. 


5 - آتيوس الآمدي سخ 01 وطنء 4 1" (ت هلاهم) 
اليوتانية نع عسبة ةعقب كتايابن ذكر قبها يعضن العملات الجراحة ويتيا 
بعض عمليات العين. 


2 الإسكندر الترالى 15ل 01 “علسقهامى زدكه - م" 


مارس الطب فى روماء له عدة كتب أحدها: 


- كتاب في علل العين ويتكلم فيه عن الوقاية من الرمد. 


)0( اقرأ عن سر جيوس فى:» أصيبعة / نجار: وات السامرائى: ادك سزكين: رذكفة القفطى: 
5" لادلا لوكليرك: ١/لاه؟‏ - 158 


(0) اقرأعن آتيوس الأمدي في: أصيبعة / نجار: ١/8؛‏ السامرائي: 2380/١‏ سزكين: ٠١6 - 1١4/7‏ 
غاريسون: ٠١‏ 2 لوكليرك: 56/١‏ 5د5. ْ 

() اقرأ عن الإسكندر الترللي في: ابن النديم: 548» السامرائي: 2187/١‏ القفطي: 505 سزكين: 
*/5” -51”»» غاريسون: .٠١7‏ لوكليرك: .7105/١‏ 





الباب الأول: الطب فى الحضارات القديمة 2 /070 
ز 2 ة 2 2 ي5ي 020 سس حح ضاي 170 
كز" 0 


ات أهرن بن أعين 1م م0 

من تلاميذ مدرسة الإسكندرية» عرف بكونه طبيباً وفيلسوفاء واشتهر 
باسم (القس). له كناش يعتبر مرجعاً في الطب الباطني قد وصف فيه مرض 
الجدري. ونقل عنه الرازي قدرًا هائلاً من الاقتباسات في كتاب (الحاوي). 
ونظراً لأهمية كناشه نشرت الترجمة العربية له في عصر الخليفة عمر بن 
عبد العزيز (1١٠ه‏ > 4ا/ام) وتعتبر هذه الترجمة الأولى من اللغة اليونانية 


إلى العربية. 


9 - بولس الأجيني دمنهة ,0 اوم" 

يوناني من مواليد جزيرة (أجينا) غرب شاطئ أثينا وكان جراحاً قديراً 
له كناش موسوعي أسهب فيه لذكر أمراض النساء حتى غدا لقبه (القوابيلي). 
وله مؤلفات نقلت كلها إلى اللغة العربية منها الكناش. وهو موسوعة في 
الطب أخذ فيها بكثرة عن جالينوس وأوريباسيوس وآتيوس الآمدي وغيرهما 
من قدماء الأطباء اليونانيون. كما نقل عنه الرازي قدرًا كبيراً من الاقتباسات 
في كتاب (الحاوي). 


-٠‏ عيسى بن قسطنطين عستكصة فصو صطآ ووو71؟) 
من أصل عربي ممن أدرك الإسلام, لا يعلم عنه الشيء الكثير. 


نتم رن 


(9) اقرأ عن أهرن بن أعين في: ابن النديم: 507 004. أصيبعة / نجار: 084/١‏ السامرائي: »141//١‏ 
القفطى: .8١‏ سزكين: 257/7 لوكليرك: ١/لالا‏ و41. 

0) اقرأ 1 بولس الأجيني في: ابن النديم: 2540 أصيبعة / نجار: 0784/١‏ السامرائي: 2188/١‏ 
القفطى: 77١‏ سزكين: »117٠١-158/7‏ غاريسون: 2٠١07‏ لوكليرك: 755/١‏ /ا30. 

(9) اقرأ ف عيسى بن قسطنطين في: أصيبعة / نجار: 814/١‏ السامرائي: »2189/١‏ القفطي: 7407. 





الباب الثاني 


الطب والأطباء في جزيرة العرب 


قبل الإسلام وفي صدر الاسلام 
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لن أبحث في هذا الفصل عن العرب العاربة والعرب المستعربة ولن 
أبحث في قحطان ويمنها وعدنان» وجزيرتها وشمالي جزيرتهاء ولن أبحث في 
الدولة المعينية التي سادت ما بين 700-16٠١‏ ق.م» ولا الدولة السبئية التي 
ورثتها وعاشت خمسة قرون حتى 5١١اق.م»‏ ولا الدولة الحميرية التي ملكت 
الأرض ومن عليها ستة قرون ونصف تقريباً (1ق.م ‏ 575م) وانقرضت على 
يد الأحباش المدعومين من الرو مان البيزئطيين» لا ولن أذكر أن غؤلاء 
الأحباش تم طردهم من اليمن على يد الفرس عام ١017م‏ وكيف أن الاحتكاك 
اليمني بهاتين الدولعين أفاد السكان المحليين بتلقيهم بعض التعليم الذي 
اشتمل على شيء من الطب حتى قيل إن الحارث بن كلدة الثقفي قد بدأ تعلم 
الطب في اليمن وربما على الاساتذة الفرس. 

لن أثقل على القارئ بحادث انفجار سد مأرب بين القرنين الأول والثاني 
الميلاديين الذي أدى إلى هجرة قبائل تنوخ ولخم شمالاً وتأسيسهم دولة 
المناذرة في الحيرة وما حولها (قرب الكوفة اليوم) وكيف تنصروا وانتحلوا 
المذهب النسطوري إثر ظهوره في منتصف القرن الخامس للميلاد إلى أن 
فتحها سيف الله المسلول خالد بن الوليد عام ١١ه‏ - 5177م وخيرهم بين 
الإسلام والجزية والقتال... فآثروا دفع الجزية وبقوا على دين النصرانية. 

أما قبائل الجفنيين (أتباع جفنة بن عمرو) فقد استوطنوا فلسطين وحوض نهر 
الأروة وخووان الشامة :واسسوا شما دولة الفياتةة واتندرا بصرع عاصية 
لهم» ولازالت آثارهم باقية إلى يومنا هذا تدل على حضارة سادت ثم بادت. 

ولكني أرى لزاماً علي أن أذكر دولة تدمر التي ظهرت في بادية الشام في 
أوائل القرن الميلادي الأول وتحالفت مع البيزنطيين لمحاربة الملك سابور 


م الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
حجبتبب 22220525222259 


الساساني» وكان من أشهر ملوكها (زنوبيا > الزباء) التي وصل ملكها حتى 
مصر مدعية نسبها إلى كليوباترا (ت ١‏ ق.م)» وثارت على البيزنطيين (الأقوياء 
عدة وعدداً) وخسرت المعركة أمام الإمبراطور (أورليان) عام 1177م وأسرت» 
وحينما أرادوا اقتيادها كأسيرة حرب إلى روما رفضت أن تقيد إلا بسلاسل من 


أما فيما يتعلق بدولتي بابل وآشور فيما بين النهرين فلم تكونا أكثر من 
دويلات صغيرة تناوب على السيطرة عليهما الفرس والبيزنطيون بدليل أن 
(أورليان) الذي أسر زنوبيا قد تم أسره من قبل (سابور) واقتاده مع عدد من 
العلماء والأطباء والأسرى وأسس مدينة جنديسابور في الجنوب الغربي لبلاد 
فارس. وحازت تلك المدينة شهرة واسعة لما استحدثته من نظام التدريس 
وتدريب الأطباء قبل أن ينتشروا في البقاع المجاورة لممارسة الطب. 

وكما ذكرت سابقاً فإن ممارسة الطب قبل الإسلام وحتى في صدر الإسلام 
لم تكن مبنية على أسس علمية راس خة؛ بل كانت تعتمد على المعارف 
المتوارثة وبعض التجارب الشخصية المتراكمة عبر الأجيال. 

فكانوا يعتقدون أن لبعض الأشياء تأثيرا عجيباً في شفاء المرضىء فمغلاً 
كانوا يعتقدون أن (العُقرة) وهي خرزة تشدها المرأة على خاصرتها تمنع 
الحمل» و(الوجيهة) وهي خرزة حمراء كالعقيق تقي من بعض الأمراض» 
و(العميمة) وهي خرزة رقطاء يجعل فيها خيط وتعلق في العنق تشفي من 
الصرع. و(الدُشرة) وهي أن يكتب في إناء ماء (طاسة مثلاً) بعض التعاويذ ثم 
يشرب المريض الماء المسكوب فيها فإنه يشفى السقيم والمعيون. ولسوء 
الحظ فلا تزال بعض هذه المعتقدات تمارس حتى وقتنا هذاء فلا نزال نرى 
بعض المحال التجارية تعرض قطعة من الزجاج الملون بالأزرق على شكل 
عين إنسان تعلق على أحد جدران البيت لطرد الأرواح الشريرة» كما نرى 
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ما يسمى ب (الخمسة والخميسة) وهى قطعة معدنية وقد تكون من الذهب على 
شكل كف اليد تعلق إما في رقبة الولية أى الطقل أو ]نا كانت كبيرة على دار 
البيت لطرد العين الحسود.. وهي كما نرى لا تخرج عن كونها خزعبلات نبذها 
الإسلام بل حرّمها وحرم الاعتقاد بها... 

ومع ذلك فلا بد من الإشارة إلى أنهم استعملوا العسل لطلاء الجروح أو 
لمعالجة الأمراض المَعِدية والمعوية» كما استعملوا بعض الحشائش 
والأعشات التي تنبت في صحرائهم المترامية الأطراف انطلاقاً مما ورثوه عن 
سابقيهم. كما استعمل د لل ا 0 
الصداع» ولتخفيف الاحتقان لجؤوا إلى تعليق العلق 65اههه.1 لكي تمتص 
كمية من الدم ولإنقاص ضغط الدم المرتفع... وقد يلجأ المعطبب إلى الكيّ 
لمعالجة أمراض المفاصل.. 


ومن أبرز ما مورس في الصحراء أن تلِدٌ المرأة وليدها وهي في الحقل كما 
تفعل بعض الحيوانات الأليفة كالخيل والغنم والإبل وغيرهاء مما أوجب 
ظهور اختصاص في التوليد كانت تقوم به بعض السيدات اللواتي اكتسبن 
الخبرة على مر الزمن» من الطبيعي أن تكون نسبة وفيات الأطفال الحديثي 
الولادة عالية نسبياً نظراً لفقد العناية والرعاية اللازمتين لتجنيب الوليد التعرض 
للإنتانات المعوية وسوء التغذية والتجفف. إضافة إلى ما قد تتعرض له الأم 
من إنتانات في المجاري التناسلية أو خراجات في الأثداء قد تودي بعفياة الأمى 
ثم لا يلبث أن يعقبها وليدها بعد وقت قصير. وأما إن كتبت للوليد الحياة رغم 
الظذروف السيئة القاسية فكان يختن وهو بعد صبئ وذلك حسب التقاليد 
والعادات التي قد تكون موروثة عن اليهود القاطني في بعض مدن الجزيرة 
العربية. واشتهرت منهن أم عطية الأنصارية'" التي مارست ختان الأطفال في 


)00 هي نسيبة بئت الحارث الأنصارية» صحابية جليلة كانت ترافق النبي 2 في معظم غزواته 





/ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
تتا ا الا الا الال لا 


عصر النبوة. وذكر فى الأثر أن العرب استعملوا الخيوط المعدنية لربط الأسنان 
المتخلخلة» كما مارس بعضهم عمليات التجميل كوضع أنف من الفضة لمن 


جدع أنفه9 , 


وكان جل اعتماد العربي في تشخيص الأمراض على تأمل سحنة المريض 
تشخيص قد يكون قريبا من واقع المرض وتتم المعالجة حسبما يعرف 
المتطبب من موروثاته. 

وقد خالط الطب البدائئ كثيدٌ من المعتقدات والممارسات التى لا تعدو 
كونها محض خرافات وأوهام, إلا أنها مورست على نطاق واسع نظراً لندرة 
البدائل» ولما لها من تأثير نفسى على المريضء فقد ساد الاعتقاد بأن الرقى 
والتعاويذ بل وتعليق حذاء عتيق أو حدوة حصان على الباب تمنع الإصابة 
بالعيع الحاسدة.. إلى غير ذلك مع البخرافات والتدعيلات: 

وما إن جاء الإسلام حتى حارب الخرافات والبدع في كل الميادين» ندا 
الرسول يَكهِ يرسي قواعد الطب الوقائي الذي يعتبر بحق المرحلة الأولى من 
مراحل العلاج» فمن المعلوم أن (درهم وقاية خير من قنطار علاج) فقد أوصى 
الرسول كله أصحابه بغسل اليدين قبل تناول الطعام» والاستنجاء والاستبراء 
من النجاسة» وغسل مواضع العلوث» وبإزالة الشعر الزائد في الجسم مرة كل 
شهر على الأقل» وبالاغتسال من الحدث الأكبر (الجنابة)... وحتى لو لم يقع 
المرء في الجنابة فعليه أن يغتسل مرة في الأسبوع على الأقل (غسل الجمعة) 


السامرائى: ”ا 
)0 السامرائى: سي 
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قبل الذهاب إلى المسجدء. والتطيبء ولبس ما يليق بمقام المسجد 
والمصلين» كما أمر الرسول كَهِ أصحابه بالسواك وورد عنه كلِةٍ قوله: «لولا أن 
أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك قبل كل صلاة»". كان الرسول كَلْهِ قد 
سثل عن (النشرة) فقال: «هو من عمل الشيطان»”"؛ وذكر في الأثر أن 
عيسى بن حمزة دخل على عبد الله بن حكيم «أبي معبد الجهني» يعوده وبه 
حمرة فقال له ألا تعلق تميمة» فأجابه أعوذ بالله... قال رسول الله ِِ : «من 
تعلق شيئاً كل اليه»7". 

ومع أن الرسول كَلِةِ لم يكن طبيباً ولم يدّع قط معرفةً بالطب. إلا أنه كان 
يصف بعض الأدوية لبعض المرضى الذين يقصدونه.. ولعل ما أثبته ابن القيم 
الجوزية في كتابه (الطب النبوي)” ما يغبت أن الرسول كك قد أرسى قواعد 
الطب الوقائي ووصف بعض ما خبرته الأعراب كابراً عن كابر... 

والآن وبعد هذا العرض الموجز للمارسة الطبية التقليدية في مرحلة ما قبل 
الإسلام أرى لزاماً علي أن أذكر بعض المتطببين المخضرمين الذين مارسوا 
الطبابة قبل البعثة المحمدية وعاشوا إلى ما بعد البعفة» ومنهم من اعتنق 
الإسلام» ومنهم من بقي على دين آبائه وأجداده وامتدت الحياة ببعضهم حتى 
السنين الأولى من الخلافة الأموية... وسوف أختصر سيرتهم وإسهاماتهم 
بشكل غير مخلّ بما أنجزوه وساهموا به في صناعة الطب.. 


() رواه البخاري, والترمذي في كتاب الطهارة باب (ما جاء في السواك) وغيرهما. 

(0) اخرجه أبو داوود في سننه 7 1م / 

ايه أخرجه الترمذي فقي كته برقم نفك 

(:) هناك عدة كتب بهذا العنوان مثل كتاب الحافظ ابي نعيم» ومختصر «النهج السوي والمنهل 
الروي في الطب النبوي» المنسوب إلى أحمد بن محمد الذهبي وينسبه آخرون للسيوطي» 
وكتب أخرى غير هذه.. ومعظم الأحاديث الواردة في هذه الكتب تحث على الوقاية من 
الأمراض واختيار الأطعمة الشافية وآداب عيادة المرضىء ولزوم استشارة الأطباء. 





كم الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
222222252222 


عت اسن أبى رمثة الفبيي ة 
عاصر الرسول كَللِةِ وزاول أعمال اليد (الجراحة). 


- أبن حِذَيه" 

متطبب من تيم الرياب» اشتهر بالطب حتى قيل إنه أطب من الحارث بن 
كلدة الثقفي» وقد ضرب به المثل إذ قيل «أطب في الكي من ابن حذيم». 
 *‏ الحارث بن كلدة الثقفي"ا 

من بين ثقيف الذين استوطنوا الطائفء ويعتبر الطبيب العربي الأول؛ درس 
الطب في مدرسة جنديسابوره عاصر الرسول ول والخلفاء الراشدين الأربعة» 
والخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيانء كان بليغاً سديد الرأي مقنعاً في 
حجته... ولا أدل على ذلك من حواره مع كسرى أنو شروان عظيم الفرس 
(الاه ‏ ولادم) وروي عنه بعض الشعر الجيد والمشبع بالحكم. 


؛ - النضر بن الحارث بن كلده الثقفي") 
وهو ابن خالة الرسول كَيْةِ إلا أنه كان من ألدّ أعدائه فكان كثير الحسد والأذى 
باللسان واليد وذلك ليحط من قدر الرسول كَلِ فى قومه؛ وانتهت حياته بقتله بعد 


مغركة يذو إذ كان ييخ الأسيرئ فأمر الرسول كله عليا خف يقرب غقة:: 


() أصيبعة / نجار:١/500»‏ القفطي: تاريخ الحكماء ص 4"5» ابن جلجل: طبقات الاطباء 
والحكماء ص 57, السامرائى: 271١/١‏ سزكين 2710/7 لوكليرك .19/١‏ 

(؟) السامرائي١5177/917/1-‏ *14 سزكين رورس 

(9) أصيبعة / نجار: 787/١‏ - 090 ابن خلكان: وفيات الأعيان 7"57/5؛ ابن جلجل: طبقات الاطباء 
والحكماء ص 05) سزكين ”77/7 15 لوكليرك١/72.‏ 

(8) أصيبعة / نجار: 2744-96/١‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان 753/1 755, السامرائي :١‏ 
/ "74 - 555.» سزكين: 15/7" 6اثء لوكليرك: .19-578/١‏ 
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ه - زينب طبيبة بني أودا" 


أمخترمي ريب المنون ولم أزر طبيب بني أود على النأي زيتبا.. 


5و الشفاء ينثت عبد الله القرظية” 

صحابية جليلة ذات عقل وفضل وعلم» مارست معالجة الأمراض الجلدية» 
تسلمت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب (الحسبة) أي مراقبة الجودة فى 
الأسواق ومراقبة التجار وأسعار المواد الغذائية.. وتوفيت سنة ١7ه‏ - 140م. 


بان وفيية الأسلية” 

صحابية جليلة رافقت الرسول و5 في معظم غزواته ترعى جرحى 
المسلمين وتضمد جراحهم وتمرضهمء وأقيمت لها خيمة في مسجد 
الرسول كَكةِ ولذا فيمكن اعتبارها أول ممرضة» وخيمتها أول مستشفى 
في الإسلام. 


6 - ضماد بن ثعلبة الأزدي5 

صحابي جليل وكان مقربًا من الرسول كه قبل البعثة» وروي أنه قد طلب 
إليه المشركون أن يفحص الرسول كَيْةِ ليدحض رسالته على أنه غير سوي 
بنظرهمء فلما جاء الرسول كَكةِ وكلمه أسلم على يديه. 


)١(‏ أصيبعة / نجار: »4515/١‏ السامرائ: 717/١‏ و/7510. 

(؟) السامرائى: .7517/١‏ أصيبعة / نجار: "5/١‏ و 415» لوكليرك: .87/١‏ 
ف السامرائى: ١/7؟.‏ كحالة: ا/كل"؟. 

5( الساعران! .77--١‏ طبقات بن سعد: 751/5. 
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الحارت ين كعبي” 


متطبب» عاصر الرسول كَلةِ وأبا بكر وعمرء وقيل إنه عالجه من الطعنة 
الغادرة التى أودت بحياته. 


٠‏ - أم عطية الأنصارية'"ا 

هي نسيبة بلنت كعب بن عمرو بن عوف وتكنى (أم عمارة). من 
الصحابيات اللواتي مارسن الختان بعلم النبي كَل وتلقت منه درساً في هذا 
توفيت في عهد أبي بكر الصديق (11- 7اه - 5337 104م). 


١‏ - زهير بن خبّاب الكلبي» والشمردل بن قبّاب الكعدي""" 

متطببان مارسا الطبابة في عصر النبوة الآول... ولم يعلم عنهما غير ذلك.. 
وانما ذكرناهما لورود اسميهما في كتب الأعلام. 

وبهذا فإننا نرى أن الطب في عصر التنبوة لم يتجاوز كونه طباً تقليدياً 
اعتمد على التجربة والخبرة والموروث.. وقد أسهم رغم بداتيته في الوقاية من 
بعض الأمراض وفي علاج البعض الآخر.. كما ساعد على إسعاف الجرحى 
الذين سقطوا في الغزوات والمعارك... وبطي هذه الصفحة نبدأ بفتح صفحة 
جديدة ألا وهي أطباء العصر الأموي... 


متت تن 


.71/١ السامرائى:‎ )١( 
السامرائى ا د عمر رضا كحالة: اعلام الشسباء دالا ا.‎ 62 
.717/١ السامرائى‎ )*( 





رفس رح 


الطب والأطباء وبدء الترجمة 


في الخلافة الأموية 





الباب الثالث: الطب والأطباء وبدء الترجمة في الخلافة الأموية 6 4١‏ 
ات 299 


لم تحظ العلوم عامةً والطب خاصة بقدر كبير من اهتمامات الخلفاء 
الأمويين الأربعة عشر الذين تعاقبوا على حكم البلاد الإسلامية لمدة تسعين سنة 
(41 - 117اه ‏ 531 00لام) إذ كان الخلفاء مهتمين بالفتوحات ونشر دعوة 
التوحيد في كل ركن وصلت إليه سنابك خيولهم» حتى حكموا ما بين حدود 
الصين شرقاً وشواطئ المحيط الأطلسي غرباً وتردد الآذان في معظم أرجاء 
المعمورة المعروفة في تلك الأيام» ولولا خسارة المسلمين في موقعه (تور) 
بإسبانيا سنة 5١١اه‏ - ”لام وموقعة طلس سنة 74١ه‏ - ١هلام‏ على حدود الصين 
لسمعت نداء الله أكبر يغطي رقعة أكبر بكثير مما وصل إليه الفاتحون المسلمون 
غير أنه «... لكل أْجَلٍ حككِدَابٌ © (الرعد: 8). ومشيئة الله فوق كل مشيئة. 

وأدى هذا التوسع إلى دخول أمم شتى في الإسلام» وإلى اختلاط 
المسلمين بالبلاد التي فتحوها وتزوجوا من سكانهاء وتعلموا بعضاً من 
معارفهم وحرفهمء وعلّموا تلك الأقوام لغة القرآن وتعلموا لغاتهم... فكان هذا 
التلاقح الفكري حافزاً لبعض المسلمين ليقلدوا جيرانهم الجدد في مأكلهم 
ومشربهم وعلومهم وصناعاتهم... وانعكس هذا التوسع بشكل سلبي على 
الخلفاء والأمراء الذين مال بعضهم إلى حياة الترف واتباع الشهوات ولذائذ 
الدنيا وأحياناً محرّماتها فلم يكترثوا بالعلوم كما كان ينبغي عليهم أن يفعلواء 
فكانوا يستقدمون الأطباء الأعاجم فيما إذا دعتهم الحاجة إلى ذلك.. 

غير أن هذا لم يمنع من ظهور بعض أبناء الخلفاء الذين لم يُغرهم أسلوب 
العيش المعرفء وأول بل أفضل مغال على ذلك الأمير خالد بن يزيد بن 
معاوية'" الذي شرع بترجمة بعض الكتب اليونانية إلى اللغة العربية» وبذلك 


)0( ابن النديم: 210 ابن خلكان: وفيات الأعيان: الكل حاجى خليفة: كشت الظنون ص 1705. 
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بدأ بعض المهتمين بالعلوم بالاطلاع على ما لدى اليونانيين من معارف لم 
تخطر على بالهم من قبل. وموّل خالد بن يزيد أعمال الترجمة بسخاء وخاصة 
كتب الكيمياء والطب وبذل في سبيلها مبالغ لا يستهان بها... ثم تبعه بعد ذلك 
مروان بن الحكم الذي تبنى ترجمة (الكناش) لأهرن بن أعين الإسكندراني") 
وكان بحق أول نقل للمعارف اليونانية إلى اللغة العربية» ثم أمر الخليفة 
عمر بن عبد العزيز بوضعه في متناول الأطباء والحكماء بعد نحو ثلاثين سنة 
أملا أن يسعقيد مه العامة والخاصة مخ الناس. 

أما من عرف من أطباء العصر الأموي فكانوا قلة معدودة» وكان معظمهم 
من النصارى أو اليهود ولولا علاقتهم بالخلفاء لما كان لهم ذكر في تاريخ 
الطب.. وأما من برز منهم في ممارسة الطب كابن الحكم الدمشقي الملقب 
ب (مسيح) وتياذوق (طبيب الحجاج) فقد خلدتهما الكتب التي ألفوها.. وأما 
كونهم من النصارى فلإانهم يجيدون اللغة اليونانية والسريانية لاطلاعهم على 
الحضارات السابقة لاختلاطهم بروم بلاد الشام أو لأنهم قد درسوا في مدرسة 
جنديسابور أو في الآديرة. ولعل من أبرز الأطباء الذين لمع نجمهم في العصر 
الأموي أسرة (أبا الحكم الدمشقي) الذي أنجب ابنه (الحكم الدمشقي) 
وحفيده (اب بن الحكم الدمشقي) الذي كان أغزرهم علماً وأفضلهم عملاً.. 

ولذا فسوف أذكر بعض الأطباء في العصر الأموي باختصار لا يغمطهم حقهم: 


-١‏ أبو الحكم الدمشقي" 


عاصر الخليفة ا بن أبي سفيان (41 ١ه‏ > 180-551م) وكان أثيراً 


() أهرن بن أعين المصري الإسكندراني: ابن النديم ‏ الفهرست ص 437» أصيبعة / نجار: 2714/١‏ 
السامرائى 7/١‏ 

62( أصيبعة / نجار: ةع 6605 البيهقى: تاريخ الحكماء ص 21٠5‏ السامرائى: مه . لوكليرك: 
لست 
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لديه وطبيبه الخاص. عمر طويلاً حتى جاوز المئة سنة» فخدم كلاً من يزيد بن 
معاوية وعبد الملك بن مروان وحضر وفاته 05/ه - م وابنه الوليد بن 
عبد الملك رت 5وه ح- ولام)... ويحكى عنه أنه كان جيرا بالسموم. 


؟ - الحكم الدمشقي 00 


كان عالماً تتبع خطا أبيه في العلوم الطبية» دمث الأخلاقء عُمّر طويلاً 


وذكر ابنه عيسى بن الحكم أنه بلغ من العمر ٠١5‏ سنين. توفي سنة ١٠1ه‏ - 
.م في خلافة المأمون. 


ب فيسى انين الحكم الدمشقى شق 9 (ت هاه - - و8مم) 


اشتهر باسم (مسيح) لكونه 5 وبنزعة كهنوتية» قضى معظم حياته في 
أيام الدولة العباسية فخدم هارون الرشيد وتوفي حوالي 6ه ع لم أيام 


حكم المعتصم بالله. له من الكتب: 
أ كتاب منافع الحيوان. 
- الرسالة الكافية الهارونية» وتوجد مخطوطاتها في مكتبة باريس» 
وجامع الزيتونه» ورامبورء ومكتبة كامبردج والفاتيكان. 
ج - رسالة في الأعشاب والعقاقير: مكتبة كتاني. 
د الكناش الياقوته: مكتبة حكيم حلب.. وهذا الكناش سبب شهرته لأن 
ابن البيطار أخذ عنه الشيء الكثير وضمنه كتابه (مفردات الأدوية). 


.704-708/١ السامرائى:‎ 2117/4 - ١78 البيهقى: تاريخ الحكماء:‎ »4 08 05/١ أصيبعة / نجار:‎ )١( 
.45 - 87/١ لوكليرك:‎ 

0( أصيبعة / نجار: ا/ددة داق ابن النديم: ان البيهقي: تاريخ الحكماء: 554 - 276١0‏ السامرائي: 
2350-1 سزكين: 715/7. لوكليرك: 45/١‏ -435. 
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5 حابن أنال؟ 

درس في جنديسابور ثم دخل في خدمة معاوية بن أبي سفيان في دمشق... 
له اطلاع واسع في أمور السموم فاصطفاه معاوية لنفسه وقربه اليه واستغله في 
التخلص من كثير من الأمراء وغير المرغوب بهم. 
ه ‏ تياذوق"ا 

يذكر سزكين أن اسمه 106000105» فرغ نفسه لخدمة الأمويين وخاصة 
الحجاج بن يوسف الثقفي فكان طبيبه الخاص والآثير لديه. سليط اللسان» 
كريم الخلق لطيف المعشر. أما علمه فقد كان مقتصرأ على الوسائل الطبية 
كالتمسيدء والحجامات» والفصدء واستفراغ البدن بالمقيئات والمسهلات» 
مع أنه كان ملما باللغة اليونانية واطلع على معظم كتب اليونان القديمة. له 
من الكتب: 

آ- الكناش: وهو أضخم كتبه وضعه لابنه» يعتبر كتاباً حاوياً وجامعاً 
لمعظم الأمراض المعروفة في وقته. 

ب - قصيدة في حفظ الصحة: وتوجد مخطوطتها في شيراز بإيران. 


اج - كتاب أبدال الآدوية وكيفية دقها وإذابتها. 


د الفصول فى الطب 
توفي بمدينة واسط (مدينة بين الكوفة والبصرة والأحواز) حوالي سنة 
٠ه‏ > "”الام). 


(9) أصيبعة / نجار: 501/١‏ - 505» السامرائى: 0770/١‏ سزكين "١5/8‏ - 15. لوكليرك: .85/١‏ 
0( أصيبعة / نجار: ال حقطققة ابن النديم 24 القفطي ص 16 سزكين ارذا ون وردرة السامرائي 
.75”5-١‏ لوكليرك: 85/١‏ - 47 





الباب الثالث: الطب والأطباء وبدء الترجمة فى الخلافة الأموية 6 م4 
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5 - فرات بن شحناتا”" 
يهودي من أبرز تلاميذ تياذوق وأقربهم إليه» وقد خدم الحجاج بعد وفاة 
أسعاذة» وعاش حتى خلافة أب جعفر المنصور. 


٠‏ - ماسرجويه البصري”".: 

ويسمى أيضاً (ماسرجيس) يهودي من أصل إيراني» درس الطب في 
جنديسابور ثم انتقل إلى البصرة» يجيد اللغة السريانية إضافة للعربية. وهو 
الذي ترجم كناش أهرن بن أعين المصري الإسكندراني إلى اللغة العربية. له 
من الكتب: 

أ كناش اقتبس منه الرازي معظم ما كتبه في الحاوي وكان يشير إليه 
ب (اليهودي). 

ب - كتاب أبدال الأدوية وما يقوم مقامها وتوجد نسخة منه في (أياصوفيا) 
باسطنبول. 
6 - عبد الملك بن أبجر الكناني/": 

طبيب نصراني كان يعلم الطب في مدرسة الإسكندرية» كان صديقاً للأمير 
عمر بن عبد العزيز قبل أن يصبح خليفة» ولما ارتقى سدة الحكم استدعى اليه 
صديقه وطبيبه ابن أبجر الكناني وعينه في أنطاكية ليمارس الطب ويدرسه للطلاب 
هناك» وقد أسلم على يد الخليفة.. وكان له من الحكم المأثورة الشيء الكثير. 


نتن 


غ0 القفطي: ا كم السامرائي ا اا 

(؟) أصيبعة / نجار: اليهودي: 0371/7 ابن النديم: 2004 القفطي: 7576-3774 سزكين: 41-7407 
السامرائي 514/١‏ - 755. لوكليرك: ١//ا/ا‏ 31. 

(") أصيبعة / نجار: 4050/١‏ -501» السامرائي: -70/١‏ 27717 سزكين: 717-717/7. ابن جلجل: 09. 





الباب الرابع 


الطب والأطباء والمترجمون 


في العصر الحباسي 





الفصل الأول: انتقال العلوم اليونانية إلى العرب 


الفصل الثاني: الترجمة والمترجمون في بغداد 


الباب الرابع: الطب والأطباء والمترجمون في العصر العباسي 6 15 


قبل أن أخوض في غمار هذا البحر اللجئ» بحر التقدم العلمي الهائل في 
العصر العباسي أرى لزاماً علي أن أعطي القارئ الكريم موجزاً عن الوضع 
السياسي والتاريخي للخلافة العباسية منذ نشأتها عام ”١ه‏ - 44/ام وحتى 
انهيارها وزوالها عام 751ه - 108١م‏ على يد هولاكو... إذ إن هذه الأحداث 
لمح ا ا ور ا 
الحاسية وما أكبيف من ضار تصيدينا اقوله كعالي» الله َه أى حَلَفَكم مِنِ 


اج ١‏ ضرعل د خرت ع ا 0 م سح ده د وح ا 
صَعْفٍ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بد صَعْفِ فُوَهَ ثُمّ جَعَلَ مِنْ بعد فُوّوَ صَعْمًا وَسَيْبَ 
2 ا ادع 1 


حاى مايناة يكز الخليق اكرول 8 الو ماد 

ما إن تم القضاء على آخر خلفاء بني أمية في دمشق مروان بن محمد عام 
اه ح ؤ4لام حتى دالت دولة الامويين في دمشقء ونودي بالبيعة لعبد الله 
أبي العباس الذي أطلق على نفسه لقب (القائم بأمر الله) واشتهر باسم 
(السفاح) لما أراقه من دماء بني أمية ومن والاهم ومن عاضدهم... ولم ينج 
من تلك المذابح إلا الأمير عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك 
الذي فرٌ بأعجوبة والتجأ إلى أخواله البربر في المغرب العربي متخفيا يقطع 
الفيافي والصحارى ليلا كيلا يحظى به جنود (أبي العباس السفاح)... وقد منّ 
الله على هذا الأمير الشاب فدخل الأندلس وأسس الخلافة الأموية هناك ونودي 
به خليفة للمسلمين (وهو عبد الرحمّن الداخل). 

وفي عام 445١ه‏ > 175/ام توفي (أبو العباس السفاح) ليتقلد الخلافة أخوه 
أبو جعفر المنصور... الذي كان أقل منه بطشًا بل كان حكيما وسياسياً بارعا 
ومحباً للعلم ورفيقاً بالعلماء.. فبنى مدينة بغداد على أنقاض قرية بابلية قديمة 
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كانت تسمى (باغ داود)" فنقل العاصمة من (الهاشمية) قرب الأنبار إلى 
المدينة الحديثة بغداد وأسس فيها (بيت الحكمة)... واستقدم إليه الطبيب 
النسطوري'" (جورجيوس بن جبرائيل البختيشوعي) من بيمارستان جنديسابور 
ببلاد فارس. 

ثم انتقلت الخلافة عام ١٠1١اه‏ - 85/ام إلى هارون الرشيد بن المهدي بن 
أبي جعفر المنصورء الذي ورث إمبراطورية مترامية الآطراف تمتد من جنوب 
الصين شرقاً إلى شواطئ المحيط الآطلسي غرباً... ويحكى عنه أنه رأى سحابة 
في سماء بغداد فقال لها (أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك..). 
وتميزت فترة خلاففه بنهضة علمية مبهرة؛ توّجها جلْبْهُ معملاً للورق من 
سمرقند ليحل محل صفائح البردي وجلود الماعز التي كانت تستعمل للكتابة 
عليها ونسخ الكتب. وبذلك انتشرت مهنة الوراقين في بغداد حتى غدا لهم 
سوق خاص بهم يقومون فيه بنسخ الكتب وبيعها أو مبادلتها... ومن الأحداث 
المهمة في عصر هارون الرشيد قضاؤه على البرامكة الذين استخدمهم 
أبو العباس السفاح في بداية حكمه بعد أن جاء بهم من بلخ في خراسان 
ونضب رأس الأسرة غخالد بق برمك وؤيراً لخوائة الخلافة.. إلا أن الرشيد لمسن 
فيهم نزعة السيطرة والمنافسة والتدخل في شؤون الدولة فقضى عليهم بمذبحة 
مشهورة في التاريخ لن أدخل في تفاصيلها.. ونظراً لما للرشيد من قوة ولدولته 


)0 السامرائي: فاففقة 

(0) نسطوري: من النساطرة: وهم عرب سوريون اتبعوا مذهب (نسطوريوس) بطريرك القسطنطيئيّة 
نحو 4650م الذي انشق عن الكنيسة لاختلاف في وجهات النظر في وضع السيد المسيح تَا... 
وسمي من بقي من النصارى (باليعاقبة ‏ الملكيين)... وقد حارب الإمبراطور (زينون) 
النساطرة وتتبعهم بغية استتئصالهم لإيمانه بأنهم (خارجون عن الدين)... غير أن البطريرك 
(نسطوريوس) هرب متخفياً ووصل (الرها) في شمالى الجزيرة الشامية» ثم انعشر أتباعه في 
بلاد فارس حيث أسسوا مدينة جنديسابور. 
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من سطوة على من حولها من الدول فقد آثر الإمبراطور الروماني (شارلمان 
(805-145م) أن يصادق الخليفة تجنبًا للمجابهة المحتومة النتائج.. ووصل به 
الأمر إلى درجة أن طلب من الرشيد أن يرسل إليه طبيبه الخاص لمعالجته من 
مرض ألم به.. 

ولكن (لكل شيء إذا ما تم نقصان..) فإن اتساع رقعة الخلافة قد أدى إلى 
حدوث بعض الثغرات الإدارية فيها... فمثلاً قام إدريس بن عبد الله (أحد أحفاد 
الإمام علي بن ابي طالب وَينه) بثورة في الحجاز عام ”ااه 88/ام وهرب 
مع أتباعه إلى المغرب ليؤسس فيها دولة الآدارسة... كما برزت إمارة الأغالبة 
في تونس عام 185ه > ١0م‏ التي كان على رأسها إبراهيم بن الأغلب الذي 
مره الرشيد على تونس لتكون في مواجهة مباشرة مع دولة الآدارسة.. 

ولم يمض وقت طويل حتى تسلم الخلافة المأمون بن هارون الرشيد بعد 
أن انتزعها من أخيه (الأمين) عام 4ه - 41م وكان كأبيه شغوفاً بالعلم 
ومحباً للعلماء فكان له مجلس كل يوم ثلاثاء يدعو إليه الشعراء والأطباء 
والعشابيين والآدباء والفلكيين فيطارحهم الشعر ويناظرهم في الأدب والعقائد 
ويناقشهم في الطب.. والأهم من ذلك أنه كان يشجعهم على ترجمة 
المخطوطات اليونانية التي كان يجيء بها من أرجاء إمبراطوريته المترامية 
الأطراف. ويودعها في (بيت الحكمة)» وفي عهده غدت بغلاد قبلة العلم 
والعلماء والمتعلمين»ء ولما كان الكمال لله وحده فلا بد من نقيصة أو أكثر 
تفسد عصره وخلافته فقد تبنى آراء (المعتزلة)!" وتمسك بقوة بفكرة خلق 


)١(‏ مذهب الاعتزال: مذهب أسيئطة واصل بن عطاء الذي (اعتزل) مجلس الحسن البصري 
لاختلاف الرأي... فقد اعتمد واصل بن عطاء المنطق والعقل في النقاش والحوار وحل 
القضايا الفكرية وآثره على النقل والالتزام الحرفي بالنص.. 
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القرآن. مما أثار حفيظة بعض من خالفوه الرأي فثار بعضهم في وجهه ونقض 
بيعته واستقل بإدارة إمارته عن الخلافة في بغداد فقام طاهر بن الحسين عام 
8ه - 19م بالاحتفاظ بخراج فارس.. وتبعه الصفاريون أتباع (يعقوب بن 
الليص الصفاري) الذي قضى على الدولة الطاهرية واستقل بفارس وأفغانستان 
وحكم ما بين (940-758ه - 8578 -300م) إلى أن هزمه الخليفة المعتمد 
وانقرضت دولتهم ليحل محلها السامانيون (أسرة نصر بن سامان) الذين استمر 
حكمهم حتى 84"اه > 4414م إذ اندحروا أمام قوات الغزنويين الذين امتد 
سلطانهم حتى البنجاب في الهند...!") 

وبهذا نرى أن الموارد المالية لمركز الخلافة في بغداد بدأت تعناقص نتيجة 
لتقفلص رقعة الأراضي التي يسيطر عليها الخليفة فعلياً وتدفع خراجها إلى بيت 
مال المسلمين... وبذلك شحّت الموارد الاقتصادية والبشرية وتبعتها الموارد 
الفكرية التي كانت ترفد مركز الخلافة بالمال والعلم والعلماء.. 

وبعد وفاة المأمون انتقلت الخلافة إلى أخيه المعتصم بالله الذي حكم 
يبن اكد لفاك ادو قار اس مدينة سايراء (من من واف ) شفال 
بغداد فكانت العاصمة العباسية الثالئة حتى عام 4ه - 8445م إذ قرر 
الخليفة المعتمد على الله 757 - 1/4اه - 87١‏ - 895م) إعادة مقر الخلافة إلى 
بغداد... ومن أهم أحداث تلك الفترة أنه بدأ فيها انهيار الخلافة» وفَقّد 
الخليفة بعد ذلك مكانته وسيطرته». فقد تدخل الترك الذين استقدمهم 
المعتصم لحماية عرشه» بشكل سافر في الشؤون الإدارية للدولة حتى إنهم 
قتلوا الخليفة المتوكل عام 751ه > 51م وبدأً منذئلٍ تآكل هيبة الخليفة فلم 
يبق له إلا الإمامة والرئاسة الدينية» وراح بعض أمراء المناطق بالاستقلال 
الإداري والمالي عن بغداد والخليفة القابع فيها دون غصوك آى قرة ريدأ 


.78١6- 1/4/١ السامرائتى‎ )١( 
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أحمد بن طولون عامل الخليفة المعتز بتأسيس الدولة الطولونية في مصر 
التي دامت حتى ”9ه - 10م 

وقامت ثورة الزنج في البصرة بقيادة علي بن محمد» واستمرت أربعة عشر 
عاماً خلال حكم المعتمد على الله 153 -114ه > 417١‏ - 4947م ولم تنته إلا بعد 
أن أخمدها إلى الأبد الأمير أحمد الموفق أخو الخليفة عام ٠/لاه‏ - 187م. 
واستمر مسلسل الانهيار بل تزايدت وتيرته فاستولى حسين بن حمدان التغلبي 
على الموصلء» وأسس فيها الدولة الحمدانية التي كان من أشهر حكامها سيف 
الدولة الحمداني الذي اتخذ من حلب عاصمة له» وكان شديد الحب للعلم 
والشسعرء وكان من أخلص جلسائته أبو الطيب المعتبي الشساعر الأشهر في 
التاريخ العربي.. 

ثم ظهر تآكل آخر في خلافة المقتدر بالله إذ جاءت ضربة شديدة الوطأة 
على الخلافة» وذلك حين تأسست الدولة الفاطمية في تونس ثم توسعت 
رقعتها حتى شملت مصر والسودان ومعظم أقطار شمال إفريقية» واستمرت في 
استعصائها على الخلافة في بغداد حتى انقراضها سنة /451ه > ١118م.‏ 

ثم تلتها ضربة قاصمة أخرى في عهد المطيع لله 4ه - 1714م إذ 
دخلت قوات البويهيين يقودهم أميرهم عضد الدولة البويهي أبو شجاع 
فناخسرو الديلمي مدينة بغداد وكان ذكياء فطناء شجاعا واداريا حازماء 
وأسس البيمارستان العضدي في بغداد الذي يعتبر أول مستشفى في التاريخ 
الإسلامي. وبنى أحد أحفاده (بهاء الدولة البويهي) (دار علم) في جانب 
الكرخ ببغداد جمع فيها ما يزيد على عشرة آلاف كتاب من مختلف أصناف 
العلوم والمعارف. 

واستمر حكم البويهيين إلى أن قضى السلاجقة عليهم خلال حكم القائم 
بأمر الله "577 4748ه > 1١1‏ 7/0١1م)..‏ ولم يمض على حكم السلاجقة 
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طويل وقت حتى اندلعت الحروب الصليبية عام ٠44ه‏ > 15١٠م‏ التي استمرت 
قرابة مئتي عام استنزفت خلالها الخلافة والخلفاء والإمارة والأمراء» حتى 
قضى عليها صلاح الدين الايوبي واستعاد القدس من أيديهم عام ١7/اه‏ - 
"لم.. وكأن الخلافة لم تكتف بما أثقل كاهلها من مقارعة الصليبيين» فقد 
كانت إضافة إلى ذلك تخضع بشكل مستمر إلى تهديدات جنكيزخان المتكررة 
باحتلال بغداد إلى أن تم له ذلك على يد هولاكو الذي فتحها في خلافة 
المستعصم بالله عام 743ه - 1108م» وشنع في أهلها أيما تشنيع وخرّب ودمر 
العا سح الو ا ال 

... ولكن هذه سن الله في خلقه فالدول والحضارات كما الإنسان يولد 
ل الشيخوخة والضعف وأخيراً النهاية 
الحتمية الموت! قال الله تعالى: #أَلّهُ 8 العطة ال عق لق كر 
لعف 2 يدن وا الم ب ا ا ا 
لْعَلِيم الْقَدِسِرٌ 4 «الروم.؛:ه). كما قال تعالى: #وَيَلَكَ الينام نَدَاولُهَا بَيْنَ 


ا 


َلسّاس © (آل عمران: .04١‏ 

وهكذا نرى أن القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) قد اتسم بتهميش 
الخليفة في بغداد» فلم يعد له من سلطان سوى ما يأمر به في مقره على خدامه 
ومواليه وبعض الأوامر الصورية التي كان يصدرها كمنح الرتب والألقاب 
للحكام الحقيقيين من الفرس والترك والديلم» وأصبح في العالم الإسلامي 
ثلاث خلافات وثلاثة خلفاء في آن واحد. فخلافة عباسية وخليفة عباسي في 
بغداد» وخلافة أموية وخليفة أموي في قرطبة» وخلافة فاطمية وخليفة فاطمي 
في إفريقية.. ورحم الله أبو البقاء الرّندي إذ قال: 
لكلّ شيء إذا ما تمّ نقصان فلا يغرٌ بطيب العيش إنسان 
وهذه الدار لا تُبقي على أحد ولايدومٌ على حال لها شان. 
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انتقال العلوم اليونانية إلى العرب 


ولمعرفة كيف انتقلت العلوم اليونانية إلى العرب والمسلمين فلا بد أن نعود 
بالذاكرة إلى بدء احتكاك العرب بدول الجوار كالفرس والروم مثلاً.. فلنذكر أن 
الحارث بن كلدة الثقفي قد سافر من موطنه الطائف إلى جنديسابور وتلقى 
العلوم الطبية هناك وعاد ليمارسها في مكة» ولما كانت جنديسابور تعتمد اللغة 
اليونانية في تدريس العلوم فإن الحارثء أول من احتكٌ باليونانيين وتعلم لغتهم 
بل وأجادها.. وتبعه بعد ذلك أبو الحكم الدمشقي وابن أثال وغيرهم الكثير. 

وقد لعب الموقع الجغرافي لسورية دوراً كبيراً في التلاقح الفكري 
والحضاري والعلمي بين الفرس واليونانيين والعرب إلى ما قبل الفتوحات 
الإسلامية بزمن ليس بقصير. ويذكر أن عبد الملك بن أبجر الكناني قد تعلم ثم 
علّم ف مدرسة الإسكندرية اليونانية» ونقل كمّاً لا بأس به من الكعب إلى 
إنطاكية حيث أمره الخليفة عمر بن عبد العزيز (949 -١١٠ه‏ - 1117 ٠الام)‏ أن 
يدرس العلوم الطبية فيها. وكما ذكرنا آنفاً فإن الأمير خالد بن يزيد بن معاوية 
(ت ٠ه‏ > 05/م) قد درس الكيمياء على يد الأساتذة الرومانيين» ويلاحظ أن 
هذه المحاولات أو الاحتكاكات الحضارية كانت فردية وغير منظمة بمنهج 
معين.. أما الاحتكاك الجدي والمثمر فكان عن طريق مدرسة جنديسابور 
(جنوب بلاد فارس على الحدود مع جنوب العراق) والتي كان الفضل الأكبر 
في حفظ العلوم والثقافة اليونانية يعود إلى النساطرة الناطقين باللغة السريانية... 
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ولم يشذ هذا الانتقال الثقافي عن النواميس الطبيعية للكون... فهناك دول 
تدول ثم تزول ليظهر من يخلفها ويحمل مشعل العلم... وهكذا نرى أن 
العلوم التي انتقلت من بلاد ما بين النهرين إلى اليونان قبل الميلاد بأكثر من 
ستة قرون قد عادت إلى حضن الأم الرؤوم في العهد العباسي بعد نحو اثني 
ولا بد أن نذكر المحطات التي مرت بها تلك العلوم: 


١‏ من أثينا إلى الإسكندرية: 

ما إن غزا الإسكندر المقدوني في نهاية القرن الرابع ق.م بلاد المشرق 
حتى غطت اللغة والثقافة والعلوم اليونانية معظم بل كل البلاد التي وصل 
إليها الغازي بجيوشه وتحت سنابك خيوله» ولم يتوقف الانتشار بموته عام 
7 ق.م بل ازداد فضول الشعوب المستعمرة من قبل جيوشه وراحوا ينبشون 
في الكنوز المعرفية اليونانية بكل شغف.. إلا أن الاضطهاد الذي وقع على 
أتباعه وأشياعه حدا بمعظم العلماء والمثقفين اليونانيين إلى الهرب خارج 
بلادهم حفاظاً على أرواحهم. وحطظّ قسم كبير منهم رحاله في الإسكندرية 
على الشاطئ الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط حتى غدت منافسة عنيدة 
لأثينا لا بل تفوقت عليها لا سيما أيام البطالسة (تلاميذ بطليموس) في 
القرون الغلاثة قبل الميلاد» ونشأت من هذا العمازج الفكري بين العلماء 
اليونانيين والمشسرقيين ثقافة جديدة لهي باليونانية الضرفة ولا هي 
بالمشرقية الصافية بل هي مزيج متجانس منهما معاً وسميت ب (الثقافة 
الهيلينستية)» ونظراً لتقدم العلوم الطبية عند اليونانيين ققد نحا معظم 
المثقفين في العصر الهيلينستي منحى الطب اليوناني... وتربعت الإإسكندرية 
على عرش الفكر والثقافة العالميين إلى أن غزاها القياصرة الروم واستولوا 
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عليها عام ١“م‏ وفقد البطالسة مكانتهم العلمية وانتقل قسم منهم قسرأ إلى 
القيسطتطيينة غاضئة الأمبراطورية الزومانية الجديننة: واسقل مركز الففل 
الثقافي والعلمي إلى مدن بلاد الشام. 


"-الانتقال من الاسكندرية إلى بلاد الشام: 

تزامن ازدهار مدينة الإسكندرية في شمال إفريقية مع وجود ثلاث مدن 
حضارية وثقافية في بلاد الشام وهي الزها""؟ ومصييه اناف وكا 
وترسخت مكانة هذه المدن العلمية بشكل كبير في منتصف القرن الخامس 
الميلادي إثر الخلافات المذهبية بين أتباع الدين المسيحيء, فهاجر عدد من 
علماء الإسكندرية ممن كانوا يتبعون المذهب النسطوري إلى الرها 
ونصيبين خاصة هربا من بطش الإمبراطور البيزنطي (زينون) الذي كان 

ومع الفتح الإسلامي لشمال إفريقية استعاد بعض العلماء مكانتهم في تلك 
الأصقاع. وقد حظي هؤلاء العلماء والأطباء منهم خاصة برعاية الخلفاء 
فقربوهم إليهم وأغدقوا عليهم العطايا والهبات» حتى إن الخليفة مروان الثاني 
رت 1ه تح 00/ام) أمر بنقل مدرسة الطب من انطاكية إلى حرّان” التي كان 
يفضلها على دمشق لتكون عاصمة الخلافة.. 
() الوها: مدينة في الجزيرة الشامية تقع على الطريق بين الموصل وحلب (بلاد الشام) هاجر 


إليها الأطباء النسطوريون من انطاكيا هرباً من اضطهاد الإمبراطور الروماني واسسوا فيها 
مدرسة طبية كانت من أشهر المدارس الطبية. أصيبعة / نجار: .47/١‏ 

(؟) نصيبين: مدينة من بلاد الجزيرة الشامية على طريق القوافل من موصل إلى الشام. 
أصيبعة / نجار: 091١/١‏ ياقوت الحموي: معجم البلدانه/588. 

() انطاكية: مدينة تقع في لواء اسكندرون الذي سُلِخْ عن سوريا وألحق بتركيا الأتاتوركية عام 
64 وتقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط.. هواؤها عليل وماءها عذب. (المؤلف). 

(5) حران: مدينة تقع في الجزيرة الشامية. أصيبعة / نجار: 71/0. 





١8‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
اتتتتتت تت اا ااا الل ال 


الانتقال من بلاد الشام إلى جنديسابور 0" : 

لم يكن انتقال العلوم اليونانية إلى بلاد فارس بشكل آني وفوري وإنما مر 
بمراحل عدة يمكن تقسيمها لتسهيل المتابعة إلى ثلاثة مراحل: 

أ مرحلة دخول الإسكندر المقدوني إلى بلاد فارس نحو 7١‏ ق.م. 


ب - مرحلة دخول الأسرى بلاد فارس بعد أن ربح سابور ملك الفرس 


ج ‏ مرحلة هجرة العلماء النسطوريين فراراً من ظلم واضطهاد الإمبراطور 


اليونان (النسطوريون) الذين أسرهم كسرى أنوشروان عام 078م. 


 :‏ الانتقال من جنديسابور إلى بغداد: 

ذكرنا سابقاً أن الخليفة أبا جعفر المنصور (15- 158ه > 8094 80/ام) 
استقدم الطبيب جورجيوس ببن جبرائيل البختيشوعي ليطببه من مرض ألم به 
وكان له كناش يعتبر موسوعة طبية آنذاك... ثم أغراه الخليفة بالمال والضياع 
والهدايا فبقي إلى جانب الخليفة» وما إن علم الأطباء النسطوريون في 
جنديسابور بالمكانة التي أحرزها معلمهم حتى بدا يتوافدون على بغداد طمعاً 
بنيل ما ناله معلمهم من مكانة وحظوة. وجلبوا معهم كنوز العلم اليونانية 
والهندية والفارسية.. 


)١(‏ جنديسابور: مدينة فى الجزء الجنوبى الغربى من إيران حالياً. بناها الملك الساسانى (سابور) 
وأنها فها مديئة نطبية الغيرف بأسافتها الساطرة الذي ويروا هق اتطاكية وال النصف 
الثاني من القرن الخامس... وترجموا ما نقلوه معهم من كنوز الثقافة اليونانية إلى اللغة 
السريانية. وافتتحها المسلمون عام 9١ه‏ > 144م. أصيبعة / نجار .47/١‏ 





الباب الرايع: الطب والأطباء والمترجمون في العصر العباسي ١‏ 
: : 274 
3 

ومن المعلوم أن حنين بن إسحق العبادي قد ترجم كناش جورجيوس بن 
جبرائيل بن بختيشوع إلى العربية» ويعتبر هذا أول كتاب يترجم من السريانية 
إلى العربية”". 

ثم بدأ بعد ذلك العصر الذهبي لبغداد حيث بُنيَ (بيت الحكمة) واتسع 
حتى غدا منارة العلم والترجمة لا سيما في عهد الخليفة المأمون» ولعبت 
تردية الكدب اليوتادية والفارسية واليكدية والسمريانية إلى اللغة العريية دور 
أساسياً في التطور والتقدم العلمي والثقافي لدى العرب.. 

ولذا فسوف أفرد الفصل القادم لذكر أشهر المترجمين الذين شغلوا هذا 
المتضب فى بيت الحكمة... 


ا ا مره 


(9) أصيبعة / نجار: 1/7 - 15» السامراتى .194/١‏ 





الباب الرابع: الطب والأطباء والمترجمون فى العصر العياسى ١١١‏ 
2722777 ير 25655 )0 
ل 595000 


الترجمة والمترجمون في بغداد() 


كان للمترجمين في العصر العباسي دور محوري في بناء الجسر الحضاري 
والثقافي بين الحضارات التي بادت أو كادت أن تبيد كالحضارة اليونانية 
والفارسية والهندية وبين الحضارة اللاتينية في بداية عصر النهضة 
ععصة155... فلولا هذا الجسر لخسرت الإنسانية كنوز الحضارات القديمة 
إلى الأبد. ولتأخر عصر النهضة فترة قد تمتد لسنوات أو عقود أو قرون... وقد 
قال إمام المؤرخين في طب العيون يوليوس هيرشبرغ في مقدمة الجزء الثاني 
من موسوعته الفريدة: أن «أما بالنسبة لتاريخ الطب فعلينا أن نهتم أولا وقبل 
كل شيء بما قام به العرب» فقد حافظوا على العلوم الإغريقية (اليونانية) وذلك 
بترجمتها إلى اللغة العربية» ثم قاموا بتعديل تلك العلوم وتمثلها وتعزيز 
المعلومات الواردة فيها بما أثبتعه تجاربهم وخبراتهم, ثم قدموها إلى الدول 
الأوروبية» حيث تمت ترجمة معظمها إلى اللغة اللاتينية مما حفز رغبة 
الأوروبيين للبحث عن الأصول اليونانية لتلك الكتب... وبهذه الطريقة تم شق 
الطريق إلى عصر النهضة في أوروبا»”". 

ذكرنا سابقاً أن معظم الأطباء والمثقفين النسطوريين الذين يتكلمون اللغة 
السريانية قد هربوا من اضطهاد وظلم وعسف الإمبراطور الروماني (جستنيان) 


(0) أصيبعة / نجار: .47/١‏ 


(؟) هيرشبرغ: .17/١‏ 





١‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
ري و وا ا تت 0 


الذي أغلق مدرسة الرها عام 489م» واستقر معظمهم إن لم يكن جميعهم في 
مدينة جنديسابور في الجنوب الغربي من إيران اليوم. كما ذكرنا أن 
جورجيوس بن جبرائيل بن بختيشوع قد حضر إلى بغداد لمعالجة الخليفة أبي 
جعفر المنصور الذي تمكن من إغراته بالمال والمنصب واستبقاه في حضرته. 
وما إن اطلع الخليفة على ما يحمله معه جورجيوس من كتب قيمة (طبية أو 
علاجية) حتى شجعه على ترجمة بعضها من اللغة اليونانية إلى اللغة السريانية.. 

ولم يسبق جورجيوس في الترجمة إلا عبد الله بن المقفع الذي ترجم كتاب 
(كليلة ودمنة) من اللغة الفهلوية (إحدى لغات الهند القديمة) إلى اللغة 
العربية”"... هذا بالنسبة للكتب الأدبية» أما الكتب الطبية فقد ذكرنا أن 
سرجيوس الرأسعيني (ت 55م) كان أول من بدأ بعرجمة الكتب اليونانية إلى 
السريانية'"'.. وزيادة في إغراء جورجيوس بن جبرائيل فقد أمر الخليفة ببناء 
(بيت الحكمة) وجمع فيه كل ما كان يمكنه جمعه من الكتب اليونانية 
والفارسية والهندية... وسار على نهجه كل من خلفائه هارون الرشيد والمأمون 
والمتوكل على الله... وعرف عنهم أنهم كانوا يشترطون على زعماء المدن التي 
يدخلونها فاتحين أن يحصلوا على ما فيها من كتبء وبلغ الأمر حدّ أن أصبح 
حكام الدول المتاخمة لأقطار الخلافة العباسية يتقربون إلى الخلفاء بهداياهم 
من نفائس الكتب تجنباً للدخول في معارك حربية محسومة مسبقاً لصالح 
هؤلاء الخلفاء.. 


)١(‏ عبد الله بن المقفع: أديب ومؤلف عربي من أصل فارسي وبدأ حركة الترجمة للكتب الأدبية؛ 
غير أن الخليفة المنصور قتله عام ه4١ه‏ > ١1لام.‏ (أصيبعة 8/7). 

(؟) يعتبر سرجيوس الرأسعيني أول من بدأ عصر الترجمة قبل البعثة المحمدية بحوالي نصف 
قرن وبدأ بعرجمة مؤلفات جالينوس.. وبقيت تلك الترجمات المرجع الأهم للدارسين إلى 
أن جاء حنين بن إسحق بعد نحو قرنين من الزمن ونقح هو وتلامذته ترجمات سرجيوس 
الأصلية. أصيبعة / نجار: .57/١‏ 





الباب الرابع: الطب والأطباء والمترجمون في العصر العباسي ١‏ 
لخ 2590000 


لم يكن الطريق إلى الترجمة سهلاً ولا بسيطاً نظراً لعدم وجود مرادفات 
لمعظم المصطلحات الطبية والأسماء العشريحية والتي تحتاج إلى من يتقن بل 
الترجمة في بدئها نظراً لعدم وجود المترجمين المؤهلين... إلى أن ظهر على 
مسرح الترجمة حنين بن إسحق العبادي (194 - 7154ه - 804 /الامم) والذي 
يعقبر بحق شيخ المترجمين واستاذ الاساتذة في هذا المجال وذلك لأنه كان طبيباً 
ممارساً وأديبأ» ولغوياً يجيد اللغات الثلاث (اليونانية والسريانية والعربية). وقد 
أوجد عن جدارة مدرسة خاصة بالترجمة تبعها كل من أعقبه وكان من أبرزهم ابنه 
إسحق بن حنين بن إسحق وابن أخته حبيش الأعسم.. وتبرز براعة حنين في 
الترجمة بإجادته فن النحت والاشتقاق وابتكار كلمات باللغة العربية لتعبر عن 
المصطلح اليوناني أو السرياني أو غيره... ولن أطيل في سرد كل الكلمات التي 
ابتكرها حنين» غير أنني سوف أقتصر على بعض الأسماء التشريحية في مجال 
طب العيون التي أوجدها من العدم» فعلى سبيل المثال لا الحصر أذكر: 

الظبقة المشيمية 08018©: سميت كذلك لأنها تشبه مشيمة الجنين: 

الطبقة الشبكية 5هذا»1: سميت كذلك لأنها تشبه الشبكة. 

الطبقة القرنية 0078»8: سميت كذلك لصلابتها. 

الطبقة الملتحمة ه«ناءهازد00: سميت كذلك لالتحامها بأطراف الجفن 
من الداخل. 

السَبّل وداهههط: وهو الغشاء الموعّى (الغزير بالأوعية) ويبدأ من الملتحمة 
التي تغطي العين ويمتد حتى يغطي حواف القرنية. 

الظفرة «تنائع/1ء]2: غشاء مغلث الشكل ينشأ من الملتحمة الأنفية ويغطى 


جزءاً من القرنية. 


غ١1١‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
بي 222200222522229 


الطرفة عققطدمصع]1 لهاع سس زدمءطس5: نزيف تحت الملتحمة على شكل 
نقطة حمراء. 


هذه بعض الأمثلة على ما ابتكره حنين من المصطلحات العينية» ويمكن 
لمن يرغب في الاستزادة الاطلاع على كتابه الأشهر (العشر مقالات في العين) 
الذي حققه وترجمه للإنكليزية ماكس مايرهوف عام 7978". ونشر بمناسبة 
مرور مئة عام على تأسيس جامعة فؤاد الأول (القاهرة حالياً...). 


ويمكننا تسهيلاً للبحث أن نقسم عصر الترجمة إلى ثلاث مراحل: 


١‏ المرحلة الأولى: وتبدأ مع أبي جعفر المنصور سنة 5ه وتنتهي بوفاة 
هارون الرشيد سنة 197١ه»‏ وبرز فيه ستة مترجمين كانوا الرواد الأوائل هم: 


يحيى بن البطريق» وجورجيوس بن جبرائيل بن بختيشوع (ت 58١ه)‏ 
وتيدوروسء» وسلام الأبرش (الذي خلم البرامكة). وباسيل المطران.» 
ويوحنا بن ماسويه الذي خدم في بلاط الخلفاء بدءاً هارون الرشيد وانتهاءً 
بالمتوكل27. هذا في مجال ترجمة الكتب الطبية» أما في مجال الكتب الأدبية 
فيلمع اسم عبد الله بن المقفع الذي قتله الخليفة المنصور عام 55١ه.‏ 

 "‏ المرحلة الثانية: وتبدأ مع تسلم المأمون الخلافة 148١ه‏ وتنتهي سنة 
٠ه‏ وتعتبر هذه المرحلة بحق العصر الذهبي للترجمة» فقد برز فيها أربعة 
عشر مترجماً هم: الحجاج بن يوسف مطر الوراق الكوفي (ت 14١١ه)ء‏ 
وقسطا بن لوقا البعلبكي (ت حوالي ١٠٠ه).‏ وعبد المسيح بن ناعمة 
الحمصي (حوالي ١٠7ه)‏ وحنين بن إسحق العبادي (ت 514) وإصطفن بن 


لل كعات العشر مقاللات فى العين المنسوب لحنين ابن إسحق. د. ماكس مايرهوف. المطبعة 
الأميرية بالقاهرة 1998. 
(؟) أصيبعة / نجار: .50/١‏ 





الباب الرابع: الطب والأطباء والمترجمون في العصر العباسي ١6‏ 
لخ 50000 


باسيل» وموسى بن خالد الترجمان» ويحيى بن هارون» وإسحق بن حنين بن 
إسحق رت 08١٠ه)ء‏ وثابت بن فرة الحرانى الصابتى رت ١٠مل'اه)ء‏ وحبيش 
الأعسم. بن أخت حنين (ت 0١٠7ه)»‏ وأيوب الأبرش» وعيسى بن يحيى بن 
: 0 

المرحلة الثالثة: وتبدأ من سنة ١ه‏ حتى منتصف القرن الخامس 
الهجري واشتهر فيها ستة مترجمين هم: متى بن يونس (خدم في بلاط 
الراضى حوالى ١٠7'ه).‏ سنان بن ثابت بن قرة (ت 0٠75ه)‏ ويحيى بن 
عدي (ت 754)» وعيسى بن سرنجتء وأبو علي بن زرعة» وهلال بن 
هلال الحمصى”". 

ويذكر أن عدد المترجمين في (بيت الحكمة) تجاوز المئة مترجم.. 
وسأعدد هنا الذين ترجموا الكتب الطبية وما يتعلق بالطب دون التطرق إلى 
كتب الفلسفة والفلك والرياضيات والآداب وذلك استناداً إلى ما ورد فى كتابّئ 
(عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة) و(مختصر تاريخ الطب العربي للأستاذ 
الدكعور كمال السامرائن).. ولأ يد أن أذكرهنا أن ابن اب أصيبعة قل ذكر تسعة 
النجار محقق (عيون الأنباء) الباب التاسع من الجزء الثاني (ص )307١-57+١‏ 
لذكر النهر حمينة بيتما أفرة أ.د. السامرائي لهم الصفحات 152 قن 
الجزء الأول من كتابه الشامل.. 


واللافت هو التطابق شبه الكامل بين الكتابين» ليس هذا بالمستغرب إذ 
لا بد .من الاغتماد على كباب ابن ابى أصيبعة لكل من ينوي العرجمة للأطباء 


.41/١ أصيبعة / نجار:‎ )١( 
.41/١ أصيبعة / نجار:‎ )0( 





١15‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
لا لكا با الا الا ال ل ل 


(البيبليوغرافيا) محمد بن إسحق النديم 30 ماه - 113 - م مؤلف 


الكعاب الشهير (الفهرسبت)27. 





55 امن أصيبعة السامرائي 
ص 5١١‏ | جورجيوس لم يذكره 
حنين بن إسحق العبادي 000 
إسحق بن حنين بن إسحق 000 
حبيش الأعسم ص ٠١‏ 
ص ”715 | عيسى بن يحيى بن إبراهيم ص 717 ومكرر في 7١5‏ 
فسطا بن لوقا البعلبكي ص 8٠١‏ 
أيوب الأبرش ص ٠١‏ 
ماسر جيس اه 
ص "717 | عيسى بن ماسرجيس ص 17م 
شهدي الكرخي ص 17 
ابن شهدي الكرخي ام 
الحجاج بن يوسف بن مطر ص ”١١‏ 
ابن ناعمة وم 
ص 774 | زوربا بن مانحوه الناعمي الحمصي | ص١7‏ 








() النديم: محمد بن إسحق, كتاب الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين 
واسماء ما صنفوه من الكتب. تحقيق وتعليقات أ.د. محمد عبد الرحدن المرعشلي» نشر دار 
النفائس» بيروت طاء 5107اه > 11١1م.‏ 















































الباب الرايع: الطب والأطباء والمترجمون في العصر العباسي 6 ١١/‏ 


كز" 0 
ابن أبي أصيبعة السامرائي 
هلال بن أبى هلال الحمصى ادن 
قينون العرجمان ص ”١5١‏ ذكره (فثيون) 


او بن ناوي ا اروك 


بسيل المطران 
اصطفن بن بسيل ص "١18‏ 
موسى بن خالد العرجمان كر 
أسطاك ص 7١١‏ ذكره (أسطائبون) 
ص 715 | نك 02 الال 
تدرس السنقل 
ميرحعيسل الرأسعيني تن ا 
ررك الرهاوي م 
يوسف الناقل ص 15 
ص 755 | 00 القلادا صن قرا 
ثابت الناقل 1" 
01 ةم 
يوحنا بن بختيشوع م 
البطريق صل الا 
ص 17 |22 2 لكا عن ا 
قيضا الرهاوي كلا 




































































١1 


سخ 


ابن أبي أصيبعة السامرائي 


ص 718 


ص 558 


ص1 


ص 104 
ص ااا 
ص 01 





عبد يشوع بن مهران مطران 


لمر 


0 


0 
كا كر فى ص 08 7) 

أبو إسحق إبراهيم بن بكس 

ابو الحسن بن إبراهيم بن بكس 
شير شوع بن قطرب 

محمد بن موسى المنجم 

علي بن يحيى (ابن المنجم) 
تادري الأسقف 

محمد بن موسى بن عبد الملك 
عيسى بن يونس الكاتب (الحاسب) 
علي الفيومي 

أحمد بن محمد 

اما ون ميد 

عبد الله بن إسحق 

محمد بن عبد الملك الزيات 
نظيف القس الروماني 

أبو زكريا بن عدي التكريتي 
أبوبشر متى بن يونس 





6ك الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 


ص 7١١‏ كك باافده هو 
ال سر 


7١١ ص‎ 
71١١ ص‎ 


را 


71١9 ص‎ 
171١8 ص‎ 
171١8 ص‎ 
























































الباب الرايع: الطب والأطباء والمترجمون في العصر العباسي 115 
هك 0 


ابن أبي أصيبعة السامرائي 


1001 يوحنا بن بختيشوع كس 

تيوفيل بن توما الرهاوي 
كر 

سريوس بن إلياس الروقي 
5١١‏ 

عدا على ضرم 
الحسين بن إبراهيم بن 
الحسن بن خورشيد 
الطبري ص 71١‏ 

يحيى بن سيار ص 7١5‏ 

7١5 ص‎ 

عيسى بن علي قا 
العباس بن سعيد الجوهري 
ص 7١١‏ 

عيسى بن أسير :صن 19 
دذكرة ادن يونس سانا 


موسى بن إبراهيم الحديثي 
ص 7١9‏ 















































١.‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
اتتتتت تت اا ااا الل ل 


وبمقارنة هذين العمودين في الجدول نرى أن المؤلمَيْن قد اشتركا في ذكر 
تسعة وثلاثين مترجماًء وأغفل السامرئي ذكر خمسة عشر مترجماً ذكرهم ابن 
أبى أصيبعة»كما أن السامرائق اضافه أحد عشسر مفرجما لى يذكرهم بن أب 
أصيبعة في من ذكر من المترجمين... ولا أدري سبب هذا السقط رغم ما عرف 
عن أ.د. السامرائي من دقة في التعمحيص. 


تت رن 


الباب الخامس 


الكحالة (طب العيون) 
والكحالون العرب والمسلمون 





الفصل الأول: أطباء العيون الذين ألّفوا كتباً في هذا الفن 

الفصل الثاني: الأطباء غير الكحالين الذين كتبوا عن 
طب العيون في موسوعاتهم 

الفصل الثالث: الأطباء الذين عرفوا بممارستهم لطب 
العيون ولم يعرف لهم تأليف في هذا 
التتخصص 


الباتاتخامس:العسالة وب العيون) والتحالون العرب واليساحون 2 00 
ولع وت و لا و ع ك0 تر كز جز وسار زراك حزق بج تيوه اشن وا و 111010 تر 
ات 2 


أطباء العيون الذين ألفوا كتباً في هذا الفن 


سأبحث في هذا الفصل سيرة الأطباء الذين عرفوا بممارستهم طب 
العيون وبرزوا فيه مع ذكر مؤلفاتهم... وما حقق منها وما نشر أو لم ينشر 
بعدء وأماكن وجود المخطوطات... وسأفرد مقطعاً أو أكثر لكلّ كتاب 
ميقا ما ومعاز يه عقا شيقه من الكعب» وما الجديد الذي أضحاقه إلى 
عدبي الحيو ناد 


: "7 روفوس ونتوع طم؟1 ذه ونكس2‎ ١ 

كان روفوس الإفسيسي من أشهر الأطباء الإسكندرانيين» فقد عاصر 
الإمبراطور (تراجان صذزة:1 «ممومصمط) والذي حكم روما (بين 596 5م). 
وكتب أقدم كتاب في العشريح... أما في مجال طب العيون فقد كتب (كتاب 
العين) وذكره ابن أبي أصيبعة دون ذكر اسم الكتاب إلا أنه أشار إلى معالجة 
تفتق القزحية (نتوء الغشاء العنبي) في مريض أصيب بقرحة قرنية نافذة. أما 
(إفسس) هناة6!م1 فهي مدينة إغريقية قديمة على شاطئ تركيا الغربي المطل 
على بحر إيجة. 


() هيرش برغ: 700/١‏ سزكين: 97/7- 0٠١"‏ أصيبعة / نجار: 777/١‏ 0710/1 ابن النديم: 
2055-65 غاريسون: 95 -3. 





غ١‏ 66 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسخ 


1ت جالينوس معلة© (1"0ا- ١1١١‏ 


من أعظم وأشهر الأطباء الإغريقيين بعد أبقراط... درس الطب في اليونان 
وآسيا الصغرى والإسكندرية ثم أقام بروماء عاش سبعة وثمانين عاماً منها ١7‏ 
عاماً متعلّم ثم 7١‏ عاماً عالماً ومعلّماً. وذكر له ابن أبي أصيبعة مئة وأربعة 
وخمسين كتاباً في مختلف مجالات الطب والفلسفة وأضاف: «أقول: وبالجملة 
فإن لجالينوس كتباً أخرى كثيرة لم يجد الناقلون لها أثرأ» وممّا قد اندرس على 
طول الزمان...» وذكر منها كتابين في طب العيون: 

١‏ كتاب في تشريح العين: مقالة واحدة؛ غير أنه اقتبس من حنين بن إسحق 
قوله: «إن عنوانه باطل لأنه ينسب إلى جالينوس وليس هذا لجالنيوس» وخليق 
أن يكون لروفس أو لمن هو دونه». ويؤيده في ذلك هيرشبرغ إذ ينفي أن يكون 
هذا الكتاب لجالينوس واعتمد في ذلك على أن مجمل أسلوب العرض 
والترتيب يخالف أسلوب جالينوس في الكتابة والتأليف. وقد ترجمه إلى 
اللاتينية ديمتريوس باسم كداةاعدمء2 نرم 4ءئهاقصدن «مع القع كنات لبوك نزم دتلبهه 2» . 


؟ - مقالة في دلائل العين: كتبها في حداثته لغلام كحال وقد لخص فيها 
العلل التي تكون في كل واحدة من طبقات العين ووصف دلائلها... وذكر 
سزكين أن سرجيوس الرأسعيني قد ترجم هذه المقالة إلى السريانية في القرن 
السادس الميلادي. 

كما ذكرها ابن الهيثم في جوامع جالينوس بعنوان (في أمراض 
الع ا 


)١(‏ أصيبعة / نجار: 7017/١‏ الالا» سزكين: 071724-1١/7‏ هي شبرغ: 0704-37017/1 مايرهوف العشر 
مقاللات في العين المنسوب لحنين بن اسحق العبادي ص 5١‏ 05, ابن النديم: 45١‏ 2045 
غاريسون: 1 .1١1‏ 

(0) أصيبعة /نجار: 589/7. 





الياب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 ١)‏ 
ج03 ا جيي ‏ تالا طارقا لوطي مدخ 370 كلق بجا بر 101917 0 010 
هر 2 


المخطوطات المعروفك: 
- القاهرة: تيمور طب ٠١‏ (ص ١-597/15ده).‏ 
- تشستر باتي: دبلن» إيرلندة رقم 6" -١5١(‏ كدك 5اىره). 


جامعة طهران: 5915 (15:0 - )155١‏ القرن الحادي عشر للهجرة 


“ - الإسكندروس الطبيب: 

ويعرف أيضاً ب (طراليغوس)'" أو الإسكندر الطرللي 5هالهنةه علمموام 
(510 - 500م). عاش ومارس الطب على خطا جالينوس. وذُكرَ له كتاب واحد 
في طب العيون سمّاه (كتاب علل العين وعلاجاتها). وقد اقتبس الرازي من 
هذا الكتاب بشكل مكنثف في الجزء الثاني من الحاويء, كما رجع إليه مراراً 
يوحنا بن ماسويه في (علل أمراض العين). 


5 - ماسرجويه البصري'": 
وسيفى أيقنا ماسرجيس وهو يهودي من أصل فارسيء» درس في 
جنديسابور ثم استوطن البصرة وعاش وعمل فيها في أيام الخلفاء المروانيين 
الأمويين» كان يجيد اللغتين السريانية والعربية ويبشتهر بأنه ترجم أيام 
مروان بن الحكم كناش (أهرن بن أعين) من اللغة السريانية إلى اللغة 
العربية... وبذلك يعرف بأنه أول من ترجم كتاباً طبياً إلى اللغة العربية... أي 
أنه كان أول من بدأ عصر الترجمة إلى أن ازدهرت هذه الصنعة في العصر 
العباسى وخاصة فى عهد الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون. 
)0( أصيبعة / نجار: مقف ابن النديم: ا السامرائي: اركىل هير شبرغ: لك رف سيزكين: 
”لاه ا اك سارتون: ع غاريسون:7١٠.‏ 


(0) أصيبعة / نجار: لاا سزكين: 50/7 - 0751 أبن النديم: 505 السامرائي: 2574/١‏ 
حمارنة ورجب: 2188-1417-1١85‏ ن. حمارنه: 50/7 القفطى: .77١‏ 





١5‏ (6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
سسسح 


وذكر بن أبي أصيبعة أنه ألف كتاباً في طب العيون سمّاه (كتاب في 
العين) وأشار سزكين وجود نس خة منه في حلب» نحاس (الأب سباطء 
فهرس»0١25‏ رقم ه/91؟) . 

ونقل الرازي في موسوعته (الحاوي) عن الترجمة العربية للكناش بشكل 
وفير وكان لا يذكر اسمه بل يشير إليه بال (يهودي). فكان يسبق كل فقرة 
مقتبسة منه ب (قال اليهودي). ولم يذكر أي من الباحثين أو المؤرخين تاريخ 
ولادته أو وفاته غير أنه عاش في القرن الأول الهجري نظراً لأن الخليفة 
عمر بن عبد العزيز المتوفى (1١٠ه)‏ قد أمر بوضع الترجمة العربية لكناش 
أهرن بن أعين في الخزانة العامة للكتب عسى أن ينتفع بها بعض الناس.. 


6 تذري 

يعتقد أنه أسقف الكرخ في بغداد» عاش في القرن الغالث الهجري التاسع 
الميلادي» له كحاب (مقالة في العين)+ ذكر سركين وجود نس خة منها في 
(حلب - زابيطاء فهرس الأب سباط١/8"‏ رقم 77؟). 


5 - جابر بن سحيان: 

لم تحدد كتب التراجم تاريخ ولادة أو وفاة جابر بن حيان فقد ذكر ابن 
النديم أنه عاش في أيام عز الدولة بن معز الدولة أحمد بن بويه. أحد سلاطين 
العراق الذي حكم بين (77 -7517ه > 407 140م). أما ن. حمارنة يذكر أنه 
عاش في أيام البرامكة وكان أثيراً لدى جعفر بن يحيى البرمكي (ت "80م) 
الذي كان وزيراً لهارون الرشيد (ت 804م). 


(0) سزكين: 0/7”" 074 ابن النديم: 507 03504 أصيبعة / نجار: 770/4. ن. حمارنه: 295/7 
حمارنة ورجب: 0197-1١٠١-9565‏ السامرائى: ل . 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 35 ١‏ 
1ك 59000 


وكان رجلاً فاضلا» عالماً غزير الإنعاج» ذكر له ابن النديم نحو مئة 
ذكر فى فهرس كتبه أنه ألف أكثر من خمسماتة كتاب. بيد أن شهرته فى 
كتابه الوحيد عن طب العيون (كتاب العين) الذي أسهب فيه في الكلام 
على (تشريح العين ووظيفتها)» ولسوء الحظ لم يسلم هذا الكتاب من 
الضياع أو التلف وقد يكون هذا أحد أسباب إهماله نظراً لجهل المؤرخين 
به. غير أن هذا لا يقلل من مكانته العلمية لا سيما وأن الرازي يكرر دائماً 
فى اقتباساته عن جابر بن حيان «قال أستاذنا أبو موسى جابر بن حيان».. 
وهذا أكبر شاهد ودليل على مكانته العلمية واحترام الرازي له إذ دعاه 
ب (أستاذنا). 


ومن المستغرب أن يترجم له السامرائي باقتضاب دون أن يذكر كتبه... بل 
ذكر أنه توفي في مدينة (طوس) عام (١٠٠ه‏ - ١١لم).‏ 

ومع أن سزكين قد خصه بترجمة مطولة» وذكر أن (كتاب العين) قد أشير 
إليه في (كتاب الإخراج) إلا أنه لم يذكر وجود أي نسخة له في أي مكتبة عامة 


أو خاصة. 


اسه 00 - 
٠‏ - جبرائيل بن بختيشوع بن جرجيس (ت 5١اه‏ - 858م): 

خدم في بلاط جعفر بن يحيى البرمكي ثم أصبح الطبيب الخاص لهارون 
الرشيد عام ها ع 6م ثم للمأمون نحو عام "هماع 1م وتوفى ودفن 


() أصيبعة / نجار: ؟/19- 257 سزكين: 0747/7 السامرائي: 88/١‏ - 4" كحالة: 177/7 
الزركلى: ا هير شبرغ: ا ل حمارنة ورجب: 2 ن. حمارنة؟: ,1 لم يذكر 
الكتاب. ابن جلجل: 06 القفطى: اذيك لوكليرك: .0١7-‏ 





١‏ 2 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسح 


فى دير ماسرجيس بالمدائن قرب سامراء. وله كتاب (مقالة فى العين) ذكره 
سزكين"" وذكر أنه يوجد في مجموعة الجراح (فهرس الآب سباط 8/١‏ رقم؟1). 
وأفرد له أصيبعة ثلاثة وثلاثين صفحة ذكر فيها بعضاً من مواقفه مع 


- يوحنا بن ماسويه'! (19:0- 147ه > 4816 860م) ويرجح هيرشبرغ 
على أنه عاش بين /1/1‏ 61/ه: 

هو أبو زكريا يوحنا بن ماسويه أشهر من عُرف من علماء أسرة ماسويه» ورد 
اسمه في الترجمات اللاتينية باسم #ئهةة 6ناوعلة أو دنادعءكةسةط داهول. كان طبيباً 
حاذقاً ومحدثاً لبقاً ذا بديهةٍ حاضرة أبدأًء لقي حظوة لدى الخلفاء العباسيين 
الذين خدمهم بصناعة الطب بدءاً بالمأمون» ومروراً بالمعتصم بالله» والوائق 
بالله» وانتهاءً بالمتوكل على الله. ولد في مدينة جنديسابور حيث كان أبوه يعمل 
طبيباً في البيمارستان» وأتقن منذ صغره اللغتين السريانية والعربية» ارتحل إلى 
بغداد في مطلع شبابه وكان قد أتقن صناعة الطب في مسقط رأسهء وارتقى هناك 
في المناصب الحكومية والمراتب الاجتماعية حتى ترأس بيت الحكمة ودائرة 
الترجمة فيه وذلك في خلافة المأمون وكان أول من يشغل هذا المنصب الرفيع. 

وكان معتدّاً بنفسه إلى حدّ الغرورء وذكر في الأثر أنه طرد تلميذه حنين بن 
إبسحق العبادي بطريقةٍ مهينة ومذلّة. ويروي ابن أبي أصيبعة عنه جملة من 


نكي 

(؟) أصيبعة / نجار: 07-19/7. 

(؟) ابن النديم: 00١‏ - 507 أصيبعة / نجار: 177/7 - 2194 السامرائي: 750/١‏ - 7/5" حمارنة ورجب: 
15 ن حمارنة: 59/١‏ - 58» كحالة: 17ت الزركلي: » القفط 91/58" الصفدي: 
849-- 2.55 ابن جلجل: 277-545 سزكين: 707/7 -51» مايرهوف مقدمة كتاب (العشر 
مقالات في العين) المنسوب لحنين ابن اسحق العبادي ص .3٠١‏ لوكليرك: .71-1١6/١‏ 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 60 ١‏ 
#وحلة ا ترس اجاج للا تطدظة لوقل مسر 72ج كلق زا مرو 10101917 0 10 
شي 


الحوادث والفكاهات التي اشتهر بها يوحنا فكان لا يرعوي أن يتلفظ بفاحش 
الكلام ولو في حضرة الخليفة. توفي في سامراء سنة 147ه > 850م. 

وقد عدد له ابن أبى أصيبعة ستة وأربعين كتاباً فى مختلف أصناف الطث 
والتّشريح والآمراض النّفسية منها كتابان في طب العيون وهما: 

١‏ كتاب العين أو ما يعرف ب(دغل العين) أو (كتاب معرفة العين وطبقاتها) 

وهو أول كتاب متخصص في طب العيون كتب باللغة العربية وترجمه 
قسطنطين الإفريقي (ت ١48ه‏ - 87١1م)‏ إلى اللغة اللاتينية وانتحله لنفسه. 

ومخطوطاته فى: القاهرة طب تيمور ٠٠١‏ ص 70 - 04947/170ه 

حلب جراح (فهرس سباط 1 رقم /ا4) وأبلغنى نشأت حمارتة حديفاً أنه 
فى صدد تحقيق هذا الكتاب. 

" - معرفة محنة الكحاليين ذكره سزكين (معرفة مهنة الكحالين). 

وعدّد مخطوطات الكتاب: 

١‏ القاهرة: تيمور طب ٠٠١‏ ص 255-٠١‏ 097ه. 

" - لينينغراد: مكتبة غريغوريوسء م4 ص 575. وقد طبعه سزكين"" في 
(سلسلة طب العيون عند العرب والمسلمين نصوص وترجمات) فرع 
الطب ج 7/”. 

وأما السامرائى فقد عدد له سبعة ونخمسين كتاباً منها أربعة فى طب العيون 
وهي إضافة إلى دغل العين ومعرفة محنة الكحالين ما نقله عن سزكين: 


)١(‏ سلسلة/طب العيون عند العرب والمسلمين: نصوص ودراسات وترجمات 
(منشورات معهد تاريخ العلوم العربية والاسلامية) في اطار جامعة فرانكفورت» جمهورية ألمانيا 
الغربية» فرع الطب م 7/7 505١ه‏ > 1185م. 





١ 
”تسد‎ 


'" - رسالة في العين: مخطوطة واحدة» 


سباط 1 رقم10. 


0 





أعد عدي 1 
- بطزا يا 
7 ا 


السياات 


6 ديك انسسفه 
هسام لمي 


بسي 0 
نيا 


عا مه 
لات ست يي ” 


المت يل سم , 
اللاففببتسه 1 
17 0 متسس راثا تيا 

1 وجسسس ات د 

1 و 4 0 
عايب 


د 
عإ اسار اوعدت ليلدب ” 
: 9 
عراامجاع اليرد ةلو +ايشية 





اب اسدا ييا 

هذا الاب مروف بد ل لسين :أل ,عيى بالكل 
دماثية الديث وكينبتها وتركيبها رعدة رطوباتها ومجبها 
وعضليا ووعصبها واسواتها رمشتعة كك واحد متهاوسناب 
اتدائها والى إينانتهائها وجسيع ! لدو" المارضه لكل 
واحدمنها دعلاج ذلك دشرج موجزهنتمر وام الترفيق 
ند االآن بد ذكرخصول هذ اكثاب رعوسبمة وأريرةضلد 


'لتتصل الاوالت الثاذ 
وجب! لدي ورطرباتها على لر ماغ 
الثال اللء 
لياه لا اسبح 
راتما وأول ذلك الشبكيه عال فمل أ أرطوبه! لإيباجيه 
شاف النادسب 
عل مششمة الرطويه'! ديه عال ذمل! رفوه ليفيه 
اللك ان الثناسكف 
على قم لا لجاب العئن ملالاب ! لترفت 
الاسم اميا عب 

05 05 0-2 
على جاب مسبات على مادة سابع 
1 عسو كا 
2 أشالك < 6 
هيونترائيب عل علاج ,ع |السبل ب لنطم 





لد معاي ا اع 
اندجم العارشه لضم احوا تك اجات لوبعد سجن 3 
للبواةغ 7 د يي بد مد واربب. بعتز 


م بميعاسعات دمر # المززيانيا سكو عا طايه 
ل ا 3 
عيش عناه انبر - 2 حت ١‏ 


اعبياد» سبلل 


اام 
10 اسم لين عوعا” سالاسل 590 5 


2 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 


حلب: حكيم فهرس سباط 11/١‏ رقم 15. 
؟:- كتاب تركيب العين وعللها وأدويتها. مخطوطة حلب: حكيم» فهرس 
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5 حنين بن إسحق العباديى7" (155-195ه - 5١م‏ /الالمم): 


لعل أبلغ ما وصف به حنين بن اسحق العبادي هو قول لوكليرك 
(1853- 1897م) «حنين بن إسحق من أشدّ رجال التاريخ ذكاءً وأحسنهم خلقاًء 
وربما كان أقوى شخصية أنجبها القرن الغالث الهجري». 


هو أبو زيد حنين بن إسحق العبادي ولد في الحيرة'" عام 195١ه‏ - 04١8م‏ 
لأب نسطوري كان يشتغل بالصيدلة» ودرس الطب في جنديسابور في 
الجنوب الغربي من بلاد فارس تتلمذ في أول حياته على يوحنا بن ماساويه 
الذي ضاق ذرعاً بأسئلة حنين المتكررة والمحرجة أحياناً» فما كان منه إلا أن 
طرده من مجلسه بأسلوب مهين ومذل يعيره بأن يعود إلى صنعة آبائه وأجداده 
(الصّيرفة) إذ لا مكان له في صناعة الطب. فكان لهذه الإهانة ردّة فعل إيجابية 
لدى حنين إذ غادر جنديسابور وطاف في الأمصارء ودرس اللغة اليونانية؛ 
وتعمّق بدراستها وفهمهاء ثم رجع إلى البصرة (المركز الأمثل لتعلم اللغة 
العربية) ودرس على تلاميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي» وبذلك تربع لسانه 


() ابن النديم: 044 000» أصيبعة / نجار: 7078/١‏ 7501 السامرائي: -77/5/١‏ 24500 حمارنة + 
رجب: 1١60‏ 77# ن حمارنة: 737-1/7» كحالة: 5//ا4» زركلى: 7817/١‏ - 3588, القفطى: 
١37_لالااء‏ ابن جلجل: 58. ابن خلكان: 0٠١ -7١9/١‏ الأحن وللخلة العا 
1١‏ لادك حاجي خليفة: لال 347ل "الال 017ل 4ق سزكين 060/9 - لوكليرك: 
157-70١‏ هيرش برغ: 51/7 -48» مايكس مايرهوف تحقيق وترجمة إلى اللغة الانكليزية 
كتاب العشر مقالات فى العين المنسوب إلى حنين ابن سحق (715 - 194ه) المطبعة الأميرية 
في القاهرة 1458. ْ 

(0) الحيرة: عاصمة اللخميين المناذرة: تقع على بُعد أربع كيلومهرات من الكوفة يعود تاريخ 
بنائها إلى نبوخذ نصر (القرن السادس قبل الميلاد) اشتهر أهلها بممارسة الصيرفة والصيدلة 
(الأعشاب) وشيء من الطب لاحتكاكهم الطويل الأمد بالفرس. غزها سيف الله المسلول 
خالد بن الوليد عام ٠ه‏ > 77م وفتحها دون حرب إذ صالح أهلها على دفع جزية وبقي 
أهلها على دين النصارى. 





رضلا 6ك الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
سسسح 


على عرش أربع لغات وهي السريانية (لغته الأم) والفارسية (لاحتكاكه 
بالفرس على مدى عدة أعوام) واليونانية التي تلقاها من منابعها والعربية» 
ويقال إنه هو من أدخل (معجم العين) للفراهيدي" إلى بغداد وذلك حينما 
عاد إليها عام ١١1ه‏ عالماً باللغات وملماً بالطب» ودخل في خدمة جبرائيل بن 
بختيشوع (ت 114ه) عميد أسرة آل بختيشوع الذين كانوا ذوي حظوة في 
بلاط الخليفة المأمون (218-194ه) الذي شجع العلماء ورعاهم وأغدق 
عليهم الأموال والهبات تشجيعاً لهم على ترجمة كلّ ما يمكن ترجمته من 
الكتب العلمية إلى اللغة العربية. وهنا في بيت الحكمة بدأ نجم حنين يسطع 
إذ ترجم أول ما ترجم كتاب (أصناف الحميّات) لجالينوس من اللغة اليوناينة 
إلى اللغة السريانية» ثم كتاباً آخر لجالينوس أيضاً بعنوان (في القوى الطبيعية) 
مما أثار إعجاب جبرائيل بن بختيشوع بموهبة حُنين وتمكنه من اللغات 
الأربع»ء فسعى إلى إدخاله في خدمة الخليفة الذي عينه فور رئيسا لبيت 
الحكمة» فجعل حُنين من هذا المكان قبلة للمترجمين وخلية نحل لا تهدأ 
للعرجمة من اليونانية إلى السريانية ثم إلى اللغة العربية وأحياناً من اليونانية 
إلى العربية مباشرةً. 

واشتهر حُنين بكونه مترجماً غزير الإنتاج لا سيما ترجمة كتب جالينوس 
أكثر من شهرته كطبيب وله يعود الفضل في ترجمة جوامع من كتب جالينوس 
في الذبول وما نقله عن أبقراط وأفلاطون في الحث على تعلم الطب. 

إضافة إلى كتب عدة ذكر منها ابن أبي أصيبعة مئة وأحد عشر كتاباً ما بين 
ترجمة وتأليف منها أربعة في طب العيون. أما السامرائي الذي أفرد له أربعة 


)00 الخليل بن أحمد الفراهيدي: من كبار النحاة واللغويين العرب وينسب اليه وضع علم 
العروض.ء وله أول معجم باللغة العربية واسمه (معجم العين)» وذلك لآأن مخرج حرف العين 
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وعشرين صفحة من كتابه فقد عدد له مئة وتسعة وثلاثين كتاباً ولعلَ الزيادة في 
عدد الكتب (ثمانية وعشرين كتاباً) اكتشفت بعد أن ألف ابن أبي أصيبعة 
كتابه» أما سزكين فقد ذكر له خمسة كتب تبحث في طب العيون. 

ولحُنين يعود الفضل في انشاء مدرسة فريدة في أسلوب الترجمة» وقد 
تعلمذ عليه عددٌ لا بأس فيه من التراجمة الذين أثروا المكتبة العربية بما نقلوه 
مخ اللغات اليوتاينة والفارسسية والسرياتية ولعسل من أشههر كلامذه ابئة 
إسحق بن حُنين بن إسحق وابن أخته حبيش الأعسم. 

كان حُنين يتمتع بقدرة كبيرة من الكرامة والتمسك بأخلاقيات مهنة الطب 
إضافة إلى التزامه الديني» ومما يذكر عنه أن الخليفة المتوكل كان قد طلب إليه 
اشيصف لد مهيا لمقاض هه عضن أعلااكة د فقى سن الي اللدليقة فقا 
قاطعاً بالرغم مما تعرض له من تهديد ووعيدء بل وسجن لمدة سنة فلم يبال 
بالسّجن وأمضى تلك الفترة في الترجمة والتأليف». وعندما سأله الخليفة عن 
سبب عدم الرضوخ لطلبه أجابه «منعني من ذلك شيئان: الدين والصناعة» 
فالدين يأمر بفعل الخير والجميل مع أعدائنا فكيف مع أصحابنا وأصدقائناء أما 
الصناعة فتمنعنا من الإضرار بأبناء الجنس لأن صناعة الطب وضعت لنفعهم 
ومقصورة على مصالحهمء وقد أقسمنا أيماناً مغلّظة ألا نعطي دواءً قتالاً أو 
مؤذيأء فلم أر أن أخالف هذين الأمرين من الشريعتين». 

فعلّت مكانته عند الخيلفة ووثق به أيما ثقة حتى غدى طبيبه الخاص وما 
فتئ الواشون يُكيدون له إلا أنه تبين للخلفاء وخاصة المتوكل كذبهم واستقامة 
حُنين» فأعاده إلى مكانته السامية وعاش مبجلاً في العشرين السنة الأخيرة من 
حياته خدم خلالها كل من الخلفاء المتوكل والمنتصر بالله (ت 548ه) 
والمستعين بالله (ت ١760ه)‏ والمعتز بالله (ت 65١ه)‏ والمهحعدي بالله 
رت 556١7ه)‏ والمعتمد على الله (الذي حكم بين عامين 5" _ ؤلااه). 


غ١‏ 6ك الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسخح 


وذكر العلامة ماكس مايرهوف فى مقدمة تحقيقه لكتاب (العشر مقالات 
في العين) استناداً إلى رسالة حنين إلى علي بن يحيى في ذكر ما ترجمه من 
كتب جالينوس أن حنين ترجم إلى السريانية خمسة وتسعين كتابا من كتب 
جالينوسء وترجم منها إلى العربية تسعة وثلاثين كتاباء وأصلح ستة كتب 
مما ترجمه تلاميذه إلى السريانية» ونحو سبعين كتاباً إلى العربية» كما أصلح 
الرهاوي إلى السريانية» كما ترجم أربعة عشر كتاباً من كتب أبقراط» فضلاً 
عخ كناب لأوريياسيوسن وآخر لبولص الاجنيطي وآخر لديوسقوريدس» 
الكتب الطبية والفلسفية بل تعدّاها إلى كتب الرياضيات فأصلح كتابين 
ترجمهما ثابت بن قرة الحراني (ت 188ه) ل (أوطوقيوس) وهما في 
(الكرة) وفي (الأسطوانة). 

وامتاز حنين عن كل أترابه من المترجمين بجعل الترجمة فنأ وليس علمأ 
ما يقابلها باللغة العربية» وأما إذا ما رأى بحسه الفنى واللغوي أن استعاضتها 
بكلمة عربية قد تشوش المعنى المقصود منها بدقةٍ أو ينقص جمالها فى التعبير 
فإنه يؤثر حينئذ رسمها بحروف عربيةٍ لتقرأ كما تلفظ باليونانية» والأمثلة على 
ذلك كغيرة فى كغعابه العشر مقالات فى العين. وأفرد ابن أبى أصيبعة أكمل 
قائمة لمؤلفات حنين العربية اقتبسها عنه كل من لوكليرك وغابرييلي نامنءمه© 

أما فيما يتعلق بطب العيون فقد ذكر له كل من ابن أبي أصيبعة والسامرائي 
أربعة كتب هى: 


.77" مايرهوف المقدمة ص‎ )١( 
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١‏ العشر مقالات في العين 

؟ - كتاب في العين على طريقة المسألة والجواب 

“ - كتاب في تركيب العين 

5 - مقال في تقاسيم علل العين 

أما سزكين فقد عددها خمسة كتب هي: 

١‏ تركيب العين وعللها وعلاجها على رأي أبقراط وجالينوس وهي عشر 
مقالات أي في طبيعة العين وطبيعة الدماغ وعصب الرؤية والرؤية وحفظ صحة 
العين وعلل العين وعلاجها. وذكر لهذا الكتاب عدة مخطوطات: 

١-القاهرة:‏ طب تيمور ٠٠١‏ (ص 4197-١556‏ 47مه). 

؟ ‏ القاهرة: دار الكتب» طب ١70‏ صورة عن: حلب - زابيطاء» فهرست 
سباط م١‏ ص "4 رقم 5:04. 

* - لينينغراد: غريغوريوس الرابع» رقم 47 (ص 377-17 01ده). 

؟ - كتاب (في العين مئتان وسبع مسائل) أو كتاب (المسائل في العين) 
كتبه لولديه داود وإسحق وذكر مخطوطات هذا الكتاب في: 

- لينينغراد: غريغوريوس الرابع» رقم 247 5//ه. 

المتحف البريطاني: 01 7888.: ص 75 وما بعدهاء ١49/ه.‏ 

القاهرة: طب رقم /1ا4. 

لايدن: 08 الااء» ص 45 وما بعدهاء /45ه. 


- أنقرة: صايب 1858. 


القاهرة: تيمور. 


١5‏ 6ك الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسخح 


بيروت: مكتبة القديس يوسف. رقم 1/1817 من ورقة ١‏ إلى7. 

وقد طبعه سزكين على طريقة الفاكسميلي دون تحقيق أو تعليق في سلسلة 
(كقبية علب العيوة عد العرب والمسلمية قفصوصض زؤؤزايات وتريجينات) "0 

- مقالة في تقاسيم علل العين: ذكر لها مخطوطة واحدة 

؛ - أجناس أدوية العين (في الحاوي مجلد؟:ء ص55-78) 

5 كتاب البصر في الجموع في العين (فى الحاوي مجلد 25 ص 55 - 18) 

ببس كناب [السبر كدض العين) أل عات الف باللغة العرنة 
بأسلوب علمي اتبع فيه حنين أسلوب الإغريق في التأليف فذكر في المقالة 
الأولى طبيعة العين وتركيبهاء وفي الثانية طبيعة الدماغ ومنافعه» وفي الثالثة 
العصب الباصر والروح الباصرة وآلية الابصار وكان تلميذاً وفياً لأبقراط 
وجالينوس فلم يخالفهما في نظرية الابصار. ثم ذكر في المقالة الرابعة جملة 
من الأشياء التي لا بد منها في حفظ الصحة واختلافهاء وبدأ في ذكر الأمراض 
الحادثة فى العين فى المقالة الخامسة ليذكر فى المقالة السادسة علاجاتهاء 
ويسترسل فى المقالات الاربعة التالية فى ذكر قوى الأدوية وأجناسها والأدوية 
المفردة ثم الأدوية المركبة الموافقة للعين في المقالة العاشرة. 

ويذكر حنين أنه كتب هذا الكتاب على شكل مقالات متفرقة بفترات زمنية 
متقطعة على مدة ثلاثين عامأء إلى أن أشار عليه ابن اخته حبيش الأعسم 


() طب العيون عند العرب والمسلمين نصوص ودراسات وترجمات: القسم الثاني 
ص 878-757 معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت» 
فرانكفورت جمهورية ألمانيا الاتحادية 1١405‏ -1985. وأنا الان فى صدد تحقيق وتدقيق 
والتعليق على هذه النسخة وآمل أن أنشرها في القريب باذن الله. ْ 
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بجمعها في كتاب واحد ويعتقد أن حبيش أضاف مقالاً إلى هذا الكتاب يذكر 
فيها (علاج الأمراض التي تعرض للعين بالحديد) أي المعالجة الجراحية 
لبعض أمراض العين. 

وبقي هذا الكتاب مرجعاً لدارسي طب العيون إلى أن صدر كتاب (تذكرة 
الكحالين لعلي بن عيسى الكحال البغدادي) (ت ٠٠4ه‏ - ١٠١1م).‏ وقد أغرت 
شهرة الكتاب بعض المترجمين إلى اللغة اللاتينية بنسبة الكتاب إلى أنفسهم 
أمغال قسطنطين الإفريقي الذي انتحل باسمه تحت اسم فنلنه0 2٠‏ موطنآ 
ه16 1ك نتستاصة نم00 ومرة أخرى ذ5ذاناه0 ءئآ زءط1آ تمدعتكلخ تستتسماقمه0 . 


وديمتريوس بأسم: 15 متتاعماء12 هج معطنآ وتاده0 126 تمعاة © وطبعت هذه 
الكتب عدة مرات في أوروبا ما بين القرنين الخامس عشر والسابع عشر» ولم 
يُكتشف زيف الكاتبين أو المترجمين ونسبة الكتاب إلى أنفسهما إلا بعد أن قام 
العلامة يوليوس هيرشبرغ المعروف عنه أنه فقيه باللغات بمقارنة هذين الكتابين 
بالنسخة الأصلية» ووجدهما نسخة طبق الأصل تقريبا عن النسخة العربية. 

وتردد اسم الكتاب مرات عديدة في المؤلفات العربية والفرنسية وحتى التركية 
في طب العيون بعد أن تبين أهميته العلمية. وأهم ما يميز هذا الكتاب هو أنه: 

- أول كتاب باللغة العربية ألِف بأسلوب اكاديمي. 

- أول كتاب يضع رسماً للعين والعضلات الست والعصب البصري”". 


د أول كعاب يناقشن آلية الأبضان علن هذهب أرسطوطاليس وخاليةوين 1 


)١(‏ وتعتبر هذه الرسوم أفضل وأجمل بكثير من تلك الرسوم التي زينت بها الكتب الأوروبية في 
القرون الوسطى (مايرهوف ص 07) 

() والآلية تقول: إن النور المنعكس من الأشياء يقابل شعاع البصر النوري الذي ينبعث من الروح 
النوري هو الذي يجري من المخ في العصب الباصر والعدسة وإنسان العين (الحدقة) وأن 
الهواء توسط بين الشعاعين؟ مقدمة الكتاب تحقيق ماكس مايرهوف ص .01١‏ 





١‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
افشاك ري الس تت 


ويرفض رفضاً باتاً نظرية (أمبدوقليس) التي تقول بأن (شعاعاً ذا تماثيل 
يعرك الجسم إلى أن يلتقي بالعين). ونظرية (أبقورس) أو (هيبارخس) التي 
تقول بأن (الشعاع البصري يترك العين ويمتد إلى الأجسام ويلمسها ثم يرتد 
إلى العين حيث الرؤية). 

- ابتكر حنين عدداً كبيراً من المصطلحات العربية التي لم تكن معروفة 
من قبل. 

- وصف بدقة مقتضبة عملية قدح الماء (خلع الساد). 

وبذلك أكون قد أتيت على ذكر حنين ابن اسحق العبادي الطبيب والكحال 
والمترجم والمؤلفء آملاً أن أكون قد وفيته بعض حقه. وليس لي إلا أن أكرر 
ما قاله لوكليرك في الجزء الأول من كتابه تاريخ الطب العربي ص 1١١‏ - 151 
بعد أن استعرض إنجازاته العلمية: إنه أي حنين» «أبرز شخصية في القرن 
التاسع الميلادي وأكبر العقول المتحليّة بأسمى الأخلاق» وإذا لم يكن هو 
الذي خلق النهضة في المشرقء فليس هناك أي مخلوق عمل أكثر منه في 
سبيل العلم». 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون لل 
اب اناي الا اد لد ااا ل ايج ا 





غ١‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
الى 252252525555522 د سرس لست ين مروت حر اراك جلا ملا لازا ل ااا 122 
03م 


٠١‏ - حبيش الأعسم'" (ت 154ه - 8078م): 

هو حبيش بن الحسن الأعسم الدمشقي ابن أخت العلامة حنين بن 
إسحاق العبادي ومن أنبغ تلاميذه في الترجمة» وكان يترجم من اللغتين 
اليونانية والسريانية إلى اللغة العربية ثم يراجع حنين الترجمة وينقحها قبل 
أن يجيزها للنسخ. ولم يذكر ابن أبي أصيبعة لحبيش إلا خمسة كتبء ولا 
ندري هن أيخ حضل السامراقى على لاتحة من سنة وكلائين كمايا لم .يكن 
من بينها كتاب (تعريف في أمراض العين) أو (تعريف أمراض العين) 
بحسب نشأت حمارنة. ولم يرد أي ذكر لحبيش كمؤلف في طب العيون إلا 
في ما ذكره خليفة بن أبي المحاسن الحلبي في الصفحة ١‏ من كتابه الكافي 
في الكحل”". حيث قال «وكتاب لحبيش ابن اخته وضعه لتعريف أمراضها 
وذلك أنه وصف شكل العين وشكل مرضها كالظفرة الكبيرة» والظفرتين 
الملتقيتين» والعين المسبولة وما أمكنه وضع أمراضها في التشكيل وسماه 
كتاب (تعريف أمراض العين)». 


ولعل إهمال النسّاخ والكحالين لكتاب حبيش يعود إلى مدى شهرة 
حنين وكتابيه (العشر مقالات في العين) و(المسائل في العين) وطغيانه على 
كل من عاصره أو من جاء بعده بفترة قصيرة غير كافية لإزالة حنين ومؤلفاته 
من الذاكرة. 


() انظر ابن النديم: 40504 أصيبعة / نجار: 704/١‏ - 2756 السامرائي: 407/١‏ -405» سزكين: 
77 - 517 حمارنة + رجب: 777 ن. حمارنة: ؟5/١737-75.‏ كحالة: 189/7. القفطى/الا١1:»‏ 
هير شبرغ: ١ .44/١‏ 

(؟) خليفة بن أبي المحاسن الحلبي ‏ الكافي في الكحل (ص )”١‏ تحقيق أ.د. محمد ظافر 
الوفائي وأ.د. محمد رواس قلعه جي نشر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
0- الرباط ‏ المملكة المغربية ١٠14١ه-‏ 19190م. 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 5 ١‏ 
سه 00 


لم يذكر أي من ابن النديم أو ابن أبي أصيبعة أن حبيشاً قد ألف كتاباً 
في طب العين» إلا أن سزكين ذكر له كتاباً اسمه (تعريف في أمراض 
العين) دون ذكر أي مخطوطة له. وكم أتمنى أن يصار إلى اكتشاف هذه 
المخطوطة وغيرها من المخطوطات مما يثري العراث ويظهر الوجه 
الحقيقي لعلماء المسلمين. 
١‏ - ثابت بن قرّة الحراني'"' (511- 188ه - 4175 01وم): 

كتاب البصر والبصيرة 

هو أبو الحسن ثابت بن قرّة الحراني الصابئي» ولد في حران عام "١١‏ 
هجرية ودرس علوم الرياضيات وعلم النجوم على محمد بن موسى بن شاكر 
الذي كان له الفضل بوصل ثابت بالخليفة المعتضد بالله فأدخله في جملة 
المنجمين وأصبح من أقرب المقربين من الخليفة لدرجة أنه كان يجلس في 
حضرة الخليفة بينما يقف الوزراء ورجال الدولة. ولم يكن في زمانه من يماثله 
في صناعة الطب أو التنجيم أو الرياضيات أو الفلسفة أو تعدد اللغات» فقد كان 
من أوائل التراجم وفطاحلهم» وكان أسلوبه في اللغة السريانية كلاسيكيا 
تقليدياء أما تمكنه من اللغة اليونانية فقد جعلت حاجي خليفة يشهد بأنه «لولا 
ترجمة ثابت للكتب الفلسفية اليونانية لما كان من الممكن الاستفادة منها». 
كما أنه كان ضليغا باللغة العربية عما جحل متحمل دح موسى بن لتاكر يؤثرة 
على أقرانه ويقدمه ليخدم في بلاط الخليفة المعتضد بالله. 


)0( انظر ابن النديم: كام أصيبعة / نجار: يفره السامرائى: ا//ة كلاق سركين": 
ارده 2 حمارنة + رجب: 223 ن. حمارنة: 23> نهاك الا كحالة: لفت الزركلى: 
فك القتفطي: 1ك ورك ابن خلكان: 3183/١‏ دولل الذهبي: 0 ابن عماد الحنبلي1: 
/-21945 حاجى خليفة: 759١ ١4‏ "ااهل 50قكء لتقل هي ر شبرغ: 7 »5١-‏ سارتون: 


.لكا١‎ ه١‎ 55-1: 





١‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 

وأماتفوقه في علم الفلك فقد دعا المسعودي" إلى تصنيفه من 
أعظم فلكيي الإسلام وقارنه بالكندي'" وأبي معشر'" والفرغاني”). 

ولذا لا نرى غرابة في وصفه بالعالم الشمولي (حكيماً كاملاً في كل أصناف 
العلوم)» فقد عدد له ابن أبي أصيبعة ماثة واثنين وخمسين كتاباً في كل مجالات 
العلوم وخاصة الرياضيات والهندسة والفلك والطب إضافة إلى الترجمات من 
الإغريقية والسريانية إلى العربية» أما السامرائي فعدد كتب الطب تسعة وعشرين 
كتاباً منها (البصر والبصيرة) دون أي تعليق ولقد أحدث هذا الكتاب جدلاً كبيراً 
بين إمامين من أئمة المؤرخين هما يوليوس هيرش برغ وماكس مايرهوف فقد 
أعلن هي رشبرغ عام 1405 عن وجود كتابين مختلفين» الأول هو (الأصل) والثاني 


() المسعودي (745-187ه - 407-8943م) هو أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 

المسعوديء من بلاد المغرب» مؤرخ: جغرافي ورائد في نظرية الانحراف الوراثي» ولقب 

ب (هيرودوتس العرب). من أشهر مؤلفاته: مروج الذهب والذي وصف فيه الزلزال والبحر 

الميت وطواحين الهواء.... انظر ابن النديم: 077”. 

(0) الكندي: (5015-1865ه - 8١5‏ 18ىمم) هو يعقوب بن إسحق الكنديء اشتهر بالغرب باسم 
(5دافستكلاة) . علامة عربي مسالم ولد في الكوفة وعاش في بغداد, برع في الفلك والفلسفة 
والكيمياء والفيزياء والطب والرياضيات والموسيقى وعلم النفس وعلم المنطق (علم الكلام) 
ولقب ب (فيلسوف العرب). وهو الذي أدخل الأرقام الهندية إلى العالمين الإسلامي والعربي» 
ألف في معظم مجالات العلوم.. انظر: بن النديم 588» أصيبعة / نجار: 501/7. 

(') أبو معشر: (1170- ااه - 8875-1817م) هو أبو معشر جعفر بن محمد بن عمر البلخي» 
ويعرف في الغرب باسم (:411151256). فلكي ورياضي ومنجم وفيلسوف ولد في مدينة بلخ 
(شرقي خراسان) أفغانستان اليوم. من أشهر كتبه (المدخل الكبير إلى علم أحكام النجوم). 
انظر: أصيبعة / نجار: )7374/١‏ بن النديم: 4577 ابن خلكان: .508/١‏ 

(:) الفرغاني: (ت 747ه > 851م) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني» ويعرف في 
الغرب ب (5داهع:415)» ولد في مدينة فرغانة في أوزبكستان ثم انتقل إلى بغداد» له مؤلفات 
عدة من أشهرها: (كتاب جوامع علم النجوم والحركات السماوية). انظر: ابن النديم: 20557 
أصيبعة / نجار: 2707/5/7 القفطي 51. 








الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 6 ١‏ 
كد 0000 


هو (إصلاح الأصل). وجاء بعده مايرهوف واكتشف عام 1104 مع زميله بروفر 
(كتاب البصر والبصيرة) في مكتبة أحمد تيمور باشا. وهنا ازداد الجدل بين 
العلماء فيما إذا كان هناك كتاب واحد أم كتاب (أصل) وكتاب آخر (إصلاح 
البصر والبصيرة) وضعه طبيبٌ متأخر قليلآ عن زمن المؤلف. 

ومؤخراً قام محققا (كتاب البصر والبصيرة) أ.د. قلعه جي وأ.د. محمد ظافر 
الوفائي بحسم الخلاف وبيّنا في مقدمة التحقيق كل ما دار حول الكتاب من 
لغطء وخلصا إلى أن النسخة التي اعتمدا عليها بتحقيق الكتاب (تيمور طب ٠٠١١‏ 
ص 7860 )50١-‏ التي تم نسخها عام 479ه - 5١٠1م‏ هي النسخة الوحيدة لهذا 
الكتاب وأن مؤلف الكتاب هو حقاً ثابت بن قرة الحراني". 

أما سزكين فيذكر وجود مخطوطتين لهذا الكتاب (وأعتقد شخصياً أنه قد خلط 
بينهما) فهو يقول في حاشية ص ”107/7 المخطوطات: القاهرة تيمور طب 2٠٠١‏ 
هه والقاهرة» دار طب ثمة صورة ترجع إلى 5ه ورقة 7865 - 1041). 

وأنا شخصياً بحئت في القاهرة وفي غيرها من المراكز العلمية على أمل أن أعثر 
على نسخة ثانية فلم أفلح ولذا اعتمدنا في تحقيقنا على النسخة الوحيدة المعروفة. 





كتاب البصر والبصيرة للمؤلف ثابت بن قرة الحراني» حققه أ.د. محمد رواس قلعه جي 
وأ.د. محمد ظافر الوفائى. نشر مكتبة العبيكان» الرياضء المملكة العربية السعودية ١41١ه‏ - .1441١‏ 





غ١‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
حب 2222222222 


- قسطا بن لوقا"": (ت ١٠اه‏ - ؟1ؤم): 
في مطلع القرن العاشر في أرمينية» طبيب حاذق ومرموق وترجمان متفوق جيد 
العبارة» يجيد اللغات العربية والسريانية واليونانية» برع في علوم كثيرة منها الطب 
والقلسقة والهندسة والأعداة والمرسيقى: بعدد له سكين اه كباباً ورسالة فى 

-١‏ رسالة فى تركيب العين وإظهار حكمة الله فيها... ويذكر أن نسختها 
موجودة في حلبء, مكتبة حكيم. يرجع إليها في فهرس الأب سباط 58/١‏ 
رقمة44. 

- كتاب فى تركيب العين وعللها.. وذكر أن نسخته موجودة فى حلب» 
مكتبة حكيم يرجع إليها في فهرس الآب سباط 08/١‏ رقم .40٠‏ 

أما ابن النديم فقد عدد له خمسة وثلاثين كتاباء ولم يذكر أَيّاْ من الكتابين 
اللذين ذكرهما سزكين عن طب العيون.. 
٠١‏ - أبو علي خلف الطولوني'" (ت بعد 7ه - 815م): 

أبو علي خلف الطولوني من أهالي مصر وعاش في زمن الطولونيين 
(وإليهم ينتسب). كان طبيبا وكحالا وكتب كتاباً واحداً أسماه (النهاية والكفاية 


5ه > 15اكم. 


() سزكين ”450/7 - 558 ابن النديم: 2550 ن. حمارنة 254/١‏ أصيبعة / نجار 2577/7 حمارنة 
ورجب /ا17- "707. 

(؟) انظر: أصيبعة / نجار: 0757/7 السامرائي: 2491/١‏ حمارنة ورجب: 250 3704 31717 0103 ن. 
حمارنة: 717/7 كحالة: 0٠١5/4‏ الزركلي: 27١/7‏ هيرشبرغ 251/7 لوكليرك: .507/١‏ 





الباب الخامس: الكحالة (ظب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 ١‏ 
# حل قا ترس اجاج للا تون الوققية يسرخ 7ك كلق ب زااتل برل ا 011 0 
ات 25000000 


ومن المستغرب أن يبقى المؤلف وكتابه مغمورين تماماًء إلا أن ابن أبي 
أصيبعة قد ذكره بما لا يزيد عن بضعة أسطرء ولم يزد السامرائي شيئا على 
ما ذكره أصيبعة» وكذا هيرش برغ ولوكليرك. إلا أن خليفة بن أبي المحاسن 
الحلبي ذكره برقم /ا ضمن قائمة المراجع التي ذكرها في الصفحتين -371١(‏ ””) 
من كتابه (الكافي في الكحل)"», كما أن نشأت حمارنة ذكر أن الأب سباط 
رأى نسخة من الكتاب في حلب دون ذكر اسم المكتبة أو رقم المخطوطة» 
وعزا للأب سباط أن عبد المسيح الكحال الحلبي (ت بعد 177م) قد اعتمده 
مرجعا لكتابه (الكامل في طب العين). 


4 - إسحاق بن سليمان الإسرائيلي'"' (ت :اه - ١14م):‏ 

يُعرف عند الأوروبيين 100965 15886 وقد ذكر ابن أبي أصيبعة أنه توفي عام 
١ه‏ إلا أن كل من سواه جعل تاريخ وفاته بعد770ه لكونه خدم الحاكم 
الفاطمي عبيد الله ومن بعده ابنه القائم بأمر الله ثم المنصور وأخيراً المعز 
لدين الله الذي حكم بين 4١‏ 0ه - 407 4070م وقد عمر أكثر من مئة 
عام ولم يتزوج ولم يعقب ولدً. 

ولد وعاش في مصر وبدأ مهنة الطب كحالاً في أيام أحمد بن طولون 
(:705 - ٠ااه‏ - 818 - 8484م).» ثم سافر إلى القيروان ودرس على إسحق بن 
عمران» ثم عاد إلى مصر ليحقق ما كان يطمح إليه من بلوغ المراكز المرموقة 
في حقل الطب والحكمة. 


(5 كنات سه تمظينا رسقر (اسسيتكن) الرياظ: الملفة لسري +11 فق 

() انظر: ابن أبي أصيبعة / نجار: 178/7- 218١‏ السامرائي: ,017/١‏ حمارنة + رجب: 707 
ا ن. حمارنة: ؟/57. كحالة: ؟/575. ابن جلجل: 417 - 288 حاجي خليفة: “747 20791 
151١ 5‏ 1517 21577 سزكين: 558/7 - 249/7 هيرشبرغ: 2238/1 لوكليرك: 5:9/١‏ - 2417 


غاريسون: 116 





ادي الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
حب 2522202222222 


وتتلمذ عليه ابن الجزار القيرواني الذي بلغ شأواً مرموقاً في بلاد تونس. 
عدد له ابن أبي أصيبعة أحد عشر كتاباً في مختلف اختصاصات الطب ولم 
يذكر كتابه في طب العيونء أما أشهر كتبه فهو كتاب (الحميّات) الذي (أغناه 
عن المرأة والولد) على حدٌّ تعبيره وترجمه إلى اللغة اللاتينية قسطنطين 
الإفريقي مع عدد آخر من كتبه. 

وانفرد كلّ من سزكين ومن بعده السامرائي بذكر كتابه (مقالة في الكحل) 
وذكر له مخطوطاً موجوداً في (حلب, زبيدي» خضورهء فهرس الأب سباط ج١‏ 
ص 88 رقم 6 ع). 


6 أبو غبك الله محمد بن سعيد التميمي المقدسي""' (حوالي هم ح- م ): 

مقالة فى ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه 

ولد ونشسا (كما يدل اسمداقن القنس الشريفة» دوس ,الطب غلى بد جدة 
سعيد الذي كان طبيباً ئم تخرج بعد التمرس في الصنعة على يد راهب اسمه (الأنبا 
زخريا بن ثوابة). طوّف في بلاد الشام ثم استقر في مدينة الرملة'" في فلسطين في 
خدمة الأمير (عبد الله الله بن طغج الإخشيدي (5 هلاه - 484 - 447م) ثم 
انتقل إلى مصر ليخدم في بلاط الخليفة (المعز لدين الله الفاطمي). 

برع في ممارسة الطب فكان مقرباً من الخليفة وذا حظوةٍ عنده. عدد له ابن 
أبي أصيبعة ستة كتب ألفها تقرباً من الأمراء الذين كان في خدمتهم أحدها في 
العين أسماه (مقالة في ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه) لم يذكره السامرائي 
() انظر: أصيبعة / نجار: 755-151/7 077/4 السامرائي: 77/1 - 5؟» حمارنة ورجب: 97, 1١‏ 


7 ن. حمارنة: 7/١‏ الزركلي: 77/4 - 0,755 القفطي: 2٠١6-١5‏ ابن أيبك الصفدي: 281/١‏ 


سزكين: 505/7 -20205 هي رشبرغ: 0100/1 لوكليرك: "848/١‏ -791. 
(5) الرملة: مدينة قديمة بفلسطين قريبة من اللد. يقال أن نبى الله داود والملك سليمان قد سكناها 
فى غابر الأزمان. 
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33# :37نس زا جات تال تزه لتقن سدق 000 اق . واه ع 001171 0 00 
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فيما ذكر من مؤلفاته» كما أنه أغفل ذكر كتابين آخرين هما (كتاب الفحص 
والأخيار؛ وكتاب مادة البقاء بإصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء) 
واللذين ألفهما للوزير (أبي الفرج يعقوب بن كلس) وزير الخليفة المعز. 

ولم يعرف مصير هذه المخطوطات ولم يذكر أي منهما في الكتب أو 
القوايمن المعوونة 


1ب أعين بن أعين المصري'" رت ه8”"ه ع 6)): 

كتاب في أمراض العين ومداواتها 

كتاب في امتحان طبيب العيون 

لم يعرف الشيء الكثير عن هذا الطبيب فقد ذكره ابن أبي أصيبعة 
باقعضاب شديد وقال عنه: «كان طبيباً متميزاً في الديار المصرية وله ذكر جميلٌ 
وحسن معرفة وكان أيام العزيز بالله وتوفي في شهر ذو القعدة سنة 1"805اه وله 
من الكتب (كتاب الكناش) و(كتاب فى أمراض العين ومداواتها)». 

ولم يزد السافرائي شيعا ما ذكره ابن أبي أصيبعة. 

أما نشأت حمارنة فقد ذكر له كتابين في الكحل الأول (كتاب في أمراض 
العين ومداواتها) وذكر أن عبد المسيح الكحال قد اقتبس منه بعض الفقرات» 
أما الكتاب الثاني فهو (امتحان الكحل) وذكر أن كلاً من صلاح الدين 
الكحال'" وخليفة بن أبي المحاسن الحلبي'" قد ذكراه ضمن مراجعهماء 


)0( انظر أصيبعة / نجار: يفيسة السامرائي: الالاة حمارنة ورجب: ١٠كء‏ 0355 ن. حمارنة: 
65 الزركلي!: /5”» سزكين 7: /440» هي رشبرغ: 2787/1 لوكليرك!: /507. 

(0) صلاح الدين الكحال الحمويء نور العيون وجامع الفنون» تحقيق أ.د. محمد ظافر الوفائي» 
مراجعة وتعليق أ.د. محمد رواس قلعه جى. 

(") خليفة بن أبي المحاسن الحلبيء الكافي في الكحلء تحقيق أ.د. محمد ظافر الوفائي 
وأ.د. محمد رواس قلعه جى 
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”سسسخح 


وبالرجوع إلى كتاب خليفة (الكافي في الكحل) ‏ من تحقيقنا ‏ وجدت كتاب 
(امتحان الكحل) رقم 14 دون ذكر المؤلف". 

وأعتقد أن نشأت حمارنة قد نقل ما كتبه عن سزكين دون التحقق من ذلك 
وذكر وجود الكتابين في حلبء فهرس الأب سباط» م١‏ ص 7 للكتاب الأول 
وص9١١‏ للكتاب الثاني. ولا بد من البحث في مكتبات حلب الخاصة للتحقق 
من هذين الكتابين إن وجدا. 


١١/‏ - موسى بن هارون بن سعدان المتنطبب" (عاش أوائل القرن 
الخامس الهحرى ح الحادى عشر الميلادى): 

كتاب في علم العين 

طبيبٌ مجهول لم نعثر على أية معلومة عنه» أين مولده وأين عاش ومتى 
توفي فلم يذكره أي من مؤرخي الطب المشهورين كابن ابي أصيبعة 

وجل ما عثرنا عليه هوما ذكره سزكين من وجود مخطوطة لكتاب (في علم 
العين) كتبه لولده يهودا بصورة أسئلة وأجوبة في اسطنبول. نور عفمانية رقم 
7 ص 198 أ - 4ه ب كتبت عام 87لاه. 

كما ذكر اسمه أيضاً المستشرق الألمانى ديترش <ءتتاءذط فى الصفحة ١7‏ 
من كتابه. أما نشأت حمارنة فلم يزد أي شيء يذكر عما كتبه سزكين إلا أنه 
أي أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر الميلاديين. 


)١(‏ كتاب خليفة (الكافي في الكحل) من تحقيق أ.د. محمد رواس قلعة جي وأ.د. محمد ظافر الوفائي. 
(0) سزكين578/7 -20794, ن. حمارنة 71/7. 
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- جبرائيل بن عبيد الله بن بختيشوع'" (95-11لاه > 9938 6١٠٠م):‏ 

رسالة في عصب العين 

وهو الخامس من سلالة آل بختيشوع المتطببين الذين مارسوا مهنة الطب 
وحازوا ثقة الخلفاء والحكام في بغداد. خدم في بلاط الخليفة عضد الدولة 
(ت ااه ح 440م) واهتم إضافة إلى صناعة الطب بالعلوم الفلسفية والدينية 
وتوفي في مايافارقين''' عام 1ه - 5١٠٠م‏ عن عمر يناهز الخامسة والثمانين. 

وقد عدد له ابن أبي أصيبعة ثمانية كتب في مجالات متعددة في الطب 
أحدها كان (رسالة في عصب العين)» ذكر سزكين وجود نسخة منها في حلب: 
الجراح» فهرس الأب سباط م٠١.‏ ص8 رقم .٠5‏ ولم يضف السامرائي شيئاً عما 
ذكره سابقوه من مؤرخي الطب. 


4 عمار بن علي الموصلي'" (ت 0٠5ه‏ > ١٠١٠م)‏ 

المنتخب في علم العين وعللها ومداواتها بالأدوية والحديد 

هو أبو القاسم عمار بن علي الموصلي المولد المصري السكن والإقامة 
في أيام الحاكم بأمر الله الفاطمي (87-١41ه‏ - 446 -١7١1م)»‏ عاش ومارس 
طب العيون وجراحتها في مصر وألف كتاباً واحداً في طب العيون أسماه 


)١(‏ انظر: أصيبعة / نجار: 77/7 - 285 السامرائى: 55/١‏ - 2757 حمارنة + رجب: 2177 ن. حمارنة: 
"٠/5‏ كحالة: 170/7 الزركلي: 111/7 التنط؛ 10١-57‏ سزكين: 444/7» مايرهوف: مقدمة 
(العشر مقالاات في العين) ص .١7‏ 

(؟) ميافارقين: كانت من أشهر مدن الجزيرة الفراتية» أسمها اليوم (سلوان) وتقع شمال شرقي ديار 
بكر بين دجلة والفرات» أنظر: ياقوت الحموي: ه/775-/77. 

(") انظر: أصيبعة / نجار: 7 578» سامرائي: 17/7- 27١٠‏ حمارنة + رجب: 77 - 48» كحالة: 2378/1 


الزركلى: رت سزكين: و ور هي رشبرغ: شخ سارتون: ل لوكليرك: 
١ه‏ لاه 





١60‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
جحببب 2222002222222 


(المنتخب في علم العين وعللها ومداواتها بالأدوية والحديد)" أهداه إلى 
قاضي القضاة (مالك بن سعيذ) الذي شغل هذا المنصب ما بين 
عامي8١٠٠-‏ 15١1م.‏ 


ذكره ابن أبي أصيبعة باقتضاب شديد إلا أنه لم يغمطه حقه. فقد أثنى عليه 
بقولة: كان كعالا مشميورا ومعالجا مذكوراء لدخضيرة بمذاواة أمراضن العيية 
ودربة في أعمال الحديد»» وقد حاز كتابه شهرةً لا بأس بها فقد اقتبس منه كل 
من محمد بن قسوم بن أسلم الغافقي (ت ١1م)‏ في كتابه (المرشد في 
الكحل)'". وصلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي (ت )1١91‏ في كتابه 
(نور العيون وجامع الفنون)'" وخليفة بن أبي المحاسن الحلبي (ت3701) في 
كتابه (الكافي في الكحل)”"'. 


حظي كتاب عمار باهتمام بالغ من إمام المستشرقين ومؤرخي طب العيون 
البروفسور يوليوس هيرشبرغ الذي أشبعه بحثاً وتمحيصاًء وترجمه إلى اللغة 
الألمانية بالاشتراك مع المستشرقين (ليبرت وميتفوخ) في كتابه الشهيرء21 
16 ل0 813150 » الذي ضمنه ترجمة كاملة لكتاب عمار مع عرض 
مسهب لكتابي خليفة بن أبي المحاسن الحلبي وصلاح الدين الكحال 


)١(‏ تحقيق أ.د. محمد رواس قلعه جي وأ.د. محمد ظافر الوفائي» نشر مكتبة العبيكان» الرياض» 
المملكة العربية السعوية عام ١41١ه‏ > 1991م. 

(؟) الكتاب من تحقيق أ.د. محمد رواس قلعه جى وأ.د. محمد ظافر الوفائى ونشر مدينة الملك 
غبد العزيز للقلوم والتقنية في الرياضن» المملكة العربية السعودية: +144. 

(*) الكتاب من تحقيق أ.د. محمد ظافر الوفائى وأ.د. محمد رواس قلعه جى نشرمركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية فى الرياضء المملكة اغوي السعودية» 
/11. 1 

(:) الكتاب من تحقيق أ.د. محمد ظافر الوفائى وأ.د. محمد رواس قلعه جى نشر المنظمة 
الاسلامية للتربية والثقافة» في الرباط المملكة المغربية .194٠‏ ْ 
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الحموي ونشره عام 14065. وقد تمكنا من ترجمة هذا الكتاب إلى اللغة 
الإنكليزية ونشرته مدينة الملك عبد العزير والتقنية" . 
لحديرية وبسر 3 : ار 3 2 





كما قام المحقق والمستشرق الكبير البروفسور ماكس مايرهوف بدراسة 
هذا الكتاب ونشر عنه كتاباً أسماه (حكايات في قدح الماء) باللغات العربية 
والإنكليزية والفرنسية والإسبانية والآلمانية ونشر عام 19737 في برشلونة 
بإسبانيا'". وقد ذكر في هذا الكتيب الأساليب الجراحية الستة التي اتبعها عمار 
فى معالجة الساد (الماء النازل فى العين) والتى أوردها فى كتابه المتتخب» 
مما يدل على عبقريته الجراحية ومهارته في اختيار العمل الجراحي المناسب 
لكل حالةٍ على حدة» وتعديل العملية إذا اقتضت الحاجة. 


)١(‏ .1115360 ,لله81 .0 عاعتعلءع؟ مط :زط امتاعم8 مخصذ لعأهاكصهع :وأدزع10مصله نام 0 سمتطوعى ع1" 
.1/10 ,لهكة17 نتعكة2 ,11 :7( 80110 ,يف1111 .1 للاعصصع ]ا حنج تتعكلة تمع30] 12ع15©) بتعكلة تمع30 1 .ل 
1خ 531101 ,ط10137720 ,لإع10مصطءع1' 0م ععمعاءد +10 17ن جاجخانلطخى عستا :7ط لعطئتاطنط 
.199341 -11[خ 1413 

(0) حكايات في قدح الماء: ماكس مايرهوف 8صةمد8 ع0 عتامم [عل 2105مةو طم 1 197137. 





١6‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
ب 222202222522295 


ولعل أعظم اسهام لعمار في جراحة العيون هو اختراعه (المقدح المجوف 
14 وعمناءناه» :0110ط) وهو عبارة عن إبرة مجوفة يدخلها الجراح داخل الماء 
الأبيض ويقوم المساعد بشفط محتويات الماء» والآأهم هو الحذر الشديد الذي 
يؤكده عمار عند امتصاص الماء والتحذير من امتصاص الخلط الزجاجي لثلا 
تصاب العين بالضمور. 

وقد تُرجم هذا الكتاب مراتٍ عدة إلى لغاتٍ عدة منها العبرية والتي قام 
بها نائان هامعازي نطاة”81 118 صدطنه!ة نحو 1574م, واللاتينية التي قام بها 
(دايفيد هيرمينوس) من جامعة بادوا بإيطاليا ونشرها عام 15494 باسم 5نااماءةها 
ثلةدسمفصقك كتلنه0 عل. 

ولو لم يكن لهذا الكتاب أهمية علمية فريدة مقارنة بما سواه من الكتب 
لما حظي بهذا الاهتمام من المترجمين والمستشرقين والمؤرخين. 

ولإظهار هذه الأهمية أذكر بعض ما ورد فيه من ابتكارات في جراحة العين 
لم يسبقه أحدٌ إليهاء فقد عرف عنه أنه كان كثير الترحال والتجوال (كما لوحظ 
من ذكر قيامه بعدد من العمليات في كل من ديار بكر ومصر والكوفة). كما أنه 
كان شديد الثقة بنفسه إذ يقول في الساعية الأولى من مخطوطة الكتاب: «إن 
قدرتي وعلمي به (يقصد علم الكحالة) ما عجز عنه سواي من أهل هذه 
الصناعة» ويقول أيضاً: «لم أذكر في هذا الكتاب شيئاً إلا وقد جربته وعالجت 
به الناس طول عمري فخذ منه على ثقة إن شاء الله». 

أما الابتكارات فلا أعرف أهم ولا أعظم من اختراعه العبقري للمقدح 
المجوف والمصنوع من النحاس وقد ذكر ذلك بقوله: «وهذا المقدح ما سبقني 
أحد فدح به). 

والابتكار الغاني هو تعديله للمقدح من مدور الرأس إلى مغلث الرأس 
ويبرر ذلك بقوله: «وأما الشعيرة التي تكون للمقدح فإنما جعلت مثلثة لسببين: 


الباب الخامس: الكحالة (ظب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 ١0‏ 
#ااجلة ا تيس اجاج ولا تجو الوققية مسر لجوج كلق اتاب مره ل 010117 0 
مر 2 


أحدهما لأنه إذا فتح الموضع جُعل الموضع المفتوح له ثلاث زوايا لأنه إذا 
كان الجرح بزوايا كان أسرع برءاً أما إذا كان مدوراً كان أبطأء فلهذا جعل مثلثاًء 


وأما السبب الثاني أنه جعل مثلثاً حتى إذا دخل في العين فأي جانب وقع على 
الماء حذدرهة)». 


- ويقترح لأول مرة في التاريخ جرح القزحية وإحداث علقة دموية يعلق 
نبوا اليك لامر ترش 


- كما يذكر لأول مرة في التاريخ انخلاع العدسة إلى البيت الأمامي 
كاختلاط جراحي لعملية قدح الساد لما قد يسببه ذلك من وذمة قرنية معندة. 
- كما يذكر لأول مرة في التاريخ عملية تفتيت وتقشير الساد واستخراجه. 
- وكان أول من استعمل كلمة (الحدقة) بدل (ثقب العنبية) 
- وكان أول من ذكر ووصف (الساد الهوائي) 
العين أن يكون ذا قدرة» ويحتاج إلى حدة نظر وثبات يده عن الرجفة». 


المخطوطات: 

لدى تحقيق الكتاب اعتمدنا على خمسة مخطوطات كانت متوفرة 
انكل وهي: 

٠7/5 الرباط: الخزانة العامة رقم‎ ١ 

؟-القاهرة: طب طلعت 518 

٠١01 لندن: المكتبة البريطانية رقم‎  “ 


: - اسطنبول: أحمد الغالث رقم 7١8‏ من ورقة 40١‏ - 514 


غ6١‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
بمب 22522025522229 


ه ‏ إسبانيا: الأسكوريال رقم 445 (وهي التي ترجمها ماكس مايرهوف) 

أما البروفسور سزكين فقد ذكر ثمانية مخطوطات» ذكرت أربعة منها آنفاً 
وهي: الرباط القاهرة طب طلعت اسطنبول إسبانياء وأغفل مخطوطة لندن» 
ولكنه أضاف أربعة مخطوطات لم تكن متوفرة لدينا وهي: 

- القاهرة: طب تيمور ٠٠١‏ رقم 597 ص 757 71٠١‏ 

القاهرة: دار طب رقم ١١5٠‏ 

- لينغراد: دون ذكر رقم 

- حلب: حكيم» فهرس الأب سباط مجلداء ص 23١9‏ رقم 447. 

أما ما يؤخذ على الكتاب رغم عبقرية المؤلف وأصالة المحتوى فهو: 

- اعتماده على كتاب (البصر والبصيرة) لثابت بن قرة الحراني 
واقتباسه المتعدد. 

- خلو الكتاب من أي رسوم توضيحية (تشريحية أو أدوات جراحية) إلا 
من رسم واحد لمكواة في نسخة اسطنبول ص .١١‏ 

- الإيجاز الشديد في بعض الفصول قد يصل إلى درجة المسخ. 

- فشله في شرح أسباب الحولء بل وتخبطه في ذكر أسباب الحول» هل 
هو من أمراض ثقب العنبية (الحدقة) أم من أمراض الرطوبة الجليدية 
(العدسة)؟؟. 

- لم يذكر شيئاً عن أمراض الشبكية أوالرطوبة الزجاجية. 

غير أن هذه المآخذ البسيطة لا تنقص من القيمة العلمية والتاريخية 
لهذا الكتاب الفريد في محتواه ولا من عبقرية وريادة مؤلفه في مجال 
طب الغيوة. 


الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 ١6‏ 
لخ 5000 


- ابن مندويه الأصفهاني'" (ت ١٠54ه‏ - 14 0٠م):‏ 

هو أبو علي أحمد بن عبد الرحمن ابن مندويه. ينحدر من إحدى 
الأسر العريقة في مدينة أصفهان فقد كان والده شاعراً وأديياً وذا باع 
طويل في العلوم الشرعية. استدعاه عضد الدولة فنا خسرو 
(”7- الالاه - 944 - 987م) إلى بغداد ليرأس فيها البيمارستان العضدي 
الذي أنشأه حديئاًء واشتهر بكونه طبيباً بارعاً غزير الإنتاج وتصدى لشرح 
بعض كتب جالينوس. 

عدد له ابن أبي أصيبعة سبعة وأربعين كتاباً ورسالة كان من أشهرها كتاب 
(الجامع المختصر من علم الطب) وهو عشرة مقالات وكتاب (الكافي في 
الطب) أو ما يسمى ب (القانون الصغير). وأما بالنسبة الكتب المتخصصة في 
طب العيون فذكر منها: 

دوسالة إلى ,خهرة بن الحسن (في تركيب:طيقات العين): 

- رسالة إلى أبي الحسين بعنوان (الوارد في علاج انتشار العين). 

إلا أن سزكين أضاف رسالة ثالثة بعنوان (في علاج ضعف البصر) وأشار 
إلى وجود نسخة في حلبء نحاس فهرس الأب سباط» ملحق 5؛ رقم .587١‏ 
كما أنه أشار إلى وجود نسخة من (رسالة في تركيب طبقات العين) في حلب» 
نحاس» سباط: ملحق : رقم .18٠١‏ وقال أن هذه الرسالة كانت مصدراً رئيسيا 
لكتاب (الكامل في طب العين) لمؤلفه عبد المسيح الكحال (ت بعد سنة 
30307 ). فهرس الأب سباط مجلد 25 14. 


)00( انظر: أصيبعة / نجار: رفون 1756 السامرائي: 5 ا حمارنة كك رجب: لحر ا 
ن. حمارنة: ؟/*”, كحالة: ١/ويتى‏ القفطى: ل ابن ابيك الصفدي: اا اا حاجى 
خليفة: لا١اه»‏ سزكين: 570/7 - 20458 لوكليرك: ١/لالاة‏ - 8لا1. 





١65‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
رشبيو سي 


كذلك. أشار إلى وجود نسخة من (رسالة في علاج انتشار العين) فهرس 
الأب سباط مجلد 25 رقم1871. 


ولم يعلم أي شيء عن هذه المخطوطات زيادة عن ما ذكره سزكين. 
١‏ - علي بن عيسى الكحال البغدادي'" (ت 4ه 9١٠م)‏ 

ويعرفه الغرب اللاتينى ب :112119 ناوعل 

تذكرة الكحالين 

ذكره ابن أبي أصيبعة باقتضاب وأثنى عليه بكونه «مشهوراً بالحذق في 
صناعة الكحل متميزاً فيها وبكلامه يقتدى فى أمراض العين ومداواتهاء 
وكتابه المشهور (تذكرة الكحالين) هو الذي لا بد لكل من يعانى صناعة 
الكحل أن يحفظه». 

أما السامرائى فقد أسهب فى مدحه وأفرد له ثلاث صفحات ذكر فيها لقبه 
(شرف الدين) وأنه من أشهر أطباء العيون العرب وكتابه (تذكرة الكحالين) 
أفضل وأوسع ما كتبه العرب في هذا الاختصاص. لا يعرف الكثير عن نسبه 
وكل ما يعرف عنه أنه عاش ومارس الكحالة في بغداد وكان تلميذاً لأبي الفرج 
عبد الله بن الطيب رت 5ه ع العم ولم يذكر ذلك سواه» ونقل ذلك عنه 
عومارئة ووجي» كها ذكر السامراق أنه كدنه إضافة إلى تذكرة الكساليع كعاياً 
آخر أسماه (كتاب المنافع التي تستفاد من أعضاء الحيوان) ولم نعمكن من 
ترقق هذه المعلومة: 


)0( انظر: أصيبعة / نجار: ؟//لة للق اللسامرائى١:  /‏ "اله حمارنة ورجب: 2151-١156‏ 
ل حمارنة: الىه - :ذ”ى كحالة:؛ */ككن الووقلتكىي: 2000 حاجى خليفة: امار سزكين: 
650/7 055 هي ر شبرغ: ؟١/له ‏ كوه و59١1‏ لاهلء سارتون!: /الالاء لوكليرك١/98:‏ -07ه 


وال/دده. 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 ١0‏ 
#وجلة و تح اجاح وال تجو الوققية وسرخ 72وج كلق بجزااتا برل 10117 0 
هر 0 


أما كتابه الأشهر (تذكرة الكحالين) فقد عدّه جميع المؤرخين أول كتاب 
باللغة العربية جمع كل ما كتب قبله في طب العيونء» إذ عوض بكفاءة كبيرة 
عن كل ما ضاع أو اختفى من الكتب اليونانية القديمة» وأضاف معلومات جمّة 
مبتكرة من خبرته وبحوثه وتجاربه في هذه الصنعة» فهو لا غنى عنه لكل 
طبيب عيون. وبظهوره انتهت مرحلة تأسيس طب العيون في العصر الإسلامي. 
إذ جاء الكتاب ليتوّج الإنجازات الضخمة التي حصلت في القرنين التاسع 
والعاشر الميلاديين» وبه اكتملت المؤلفات العربية في الكحل وبلغت ذروتها. 

أما هيرشبرغ إمام المؤرخين والمحققين في طب العيون فقد قرظه ومدحه 
بما يعجز عن ذلك سواهء وأفرد له ست صفحات في بدء كتابه (ص ”57 - 094) 
وأربغة وعشرين صفحة في وسط كتابه الموسوعي (ص19- )1١7‏ إذ قال: 
«يكاد لم يصنف خلال القرون الثمانية التي تلت الكتاب أي كتاب آخر في علم 
طب العيون يماثله أو يفوقه» وأضاف: «كان يمكن لطب العيون في الغرب أن 
يبلغ مستوى عالياً خلال هذه الفترة من الزمن وكان يمكن أن تحقق البشرية 
انتفاعاً أكفر لو أن ترجمعه اللاتينية العشرت واستخدمث بشكل أفضل». 

ويؤكد أنه «توجب علينا أن ننتظر إلى مطلع القرن الغامن عشر إذ صارت 
نظرية كبلر :هامه؟1 المتكاملة في علم الضوء وقياس الكسيرات 6تهامهزط 
وانتشر استعمال النظارت منذئل» واذ حسم النزاع المزمن عن الموضع 
التشريحي للماء الأبيض (الساد)» لنجد كتباً أفضل في طب العيون من 
(العذكرة). وهذه هي مكانة علي بن عيسى التاريخية والحضارية». 


وتراه يدافع عنه بشراسة ويتهم كل من أهمله أو قلل من شأنه ب «اللامسؤولية 
واللاموضوعية» وأخذ على عدد من المستشرقين والمؤرخين تلكؤهم في ترجمة 
الكتاب إلى لغْة لاتينيةٍ تليق به؛ كما أنه عاب على المستشرق الكبير (لوسيان 
لوكليرك) عدم استطاعته أو رغبته بترجمة الكتاب إلى اللغة الفرنسية. 


١‏ 6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسح 


إلا أن البروفسور سزكين أشار وجود ترجمة لاتينية يرجح أن (جيرارد 
الكريموني) قد أتمّها وطبعت في البندقية ‏ ايطاليا عامي 151 و1444. كما 
أشار إلى وجود ترجمة تركية لم يعرف اسم مترجمهاء موجودة في اسطنبول 
المكتبة السليمانية» مختلف رقم 77. 

وفي بدء القرن العشرين (1107) نشر المستشرق ©(©16ومه طبعة جديدة 
للترجمة اللاتينية باسم 510513ة1ناه0 20100:116. وفي السنة نفسها نشر 
الذكعور غارف أرسلان (بيروت) العرجمة الفرتسية للجرء الأول المععلق 


أ 


أما أحدث ترجمة لهذا الكتاب الذي بقي ثمانمائة سنة مرجعاً لطلاب 
وأطباء العيون فهي الترجمة الإنكليزية التي قام بها 71004 .ى نزوعة0 عام 1977 
ونشرتها جامعة «تعاوء710115 فى شيكاغوء وقد قدّم لها بمقدمة مستفيضة 
بلغت سبع عشرة صفحة لا بد لكل باحث من أن يقرأها ليعرف عظمة 

وكانت آخر طبعة لهذا الكتاب هى الطبعة باللغة العربية التى أشرف على 
تصحيحها والتعليق عليها (الحكيم السيد غوث محيي الدين القادري 
الشرفي)» ونشرتها مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدرآباد الدكن, بالهند عام 
5ه > 115ام. 

أما السيب. الرفيسسى لأععباز الكفاب قريدا مق نوعه ونيهذة الأهمية الى 
الكتاب فلأنه اعتبره نقطة تحوّل جريئة ورائدة فى أسلوب تأليف وكتابة الكتب 
المتخصصة في طب العيون لأنه أصبح مفالاً وقدوّة لكل من أعقبه من 
المؤلفين في هذا المجال. 


الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 60 ١0‏ 
اح 3 ترح اجاح الا توك الوققية مسرخ -20712 كلا جات مر 101917 ب 0 
شيب 


فقد بدأت المقالة الأولى بذكر تشريح العين وطبقاتها وأعصابها وعضلاتها 
وأربطتها ورطوباتها وآلية الإبصار. 

أما المقالة الغانية فبحث فيها في أمراض الجفن ثم الملتحمة ثم القرنية ثم 
أمراض الحدقة. 

وخلافاً لأسلورتب (حتين بن اسصق العبادي) في العاليف ققد ذكر 
بطريقة نموذجية: 

١‏ أعراض المرض التي يشتكي منها المريض 

5 علامات المرض وما يراه الطبيب عند فحص المريض. 

” - التشخيص التفريقي للمرض عن سواه من الأمراض. 

؛ - المعالجة الغذائية بالاستفراغ أو بإطلاق البطن. 

ه ‏ المعالجة الدواتية بالأدوية المفردة. 

١‏ - المعالجة الدواتية بالأدوية المركبة. 

المعالجة الجراحية إذا ثبت استطبابها. 

أما المقالة الثالفة فتبحث في الأمراض الخفية عن الحس.ء واتبع في 
دراستها الأسلوب النموذجي الذي اتبعه في المقالة الثانية. 

والغريب أنه يذكر في الباب الخامس والعشرين من هذه المقالة شرحاً 
ايليا لمرض التهاب الشريان الصدغي كتاتعتث 21:ومحمء1” والطريقة 
الجراحية لعلاجه بسلّ الشريان الصدغيء والذي يعتبر فتحاً علمياً للأطباء 
العرب والمسلمين عامةً ول علي بن عيسى خاصةً» إذ لم يذكره أحد ممن 
سبقوه لا بل لم يعرف هذا المرض ولم يدرس سريرياً حتى النصف الثاني 


ا الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
الت ا ااا الل ال 


المخطوطات: 


أنحاء العالم كما يلي: 


- اسطنبول: خمس مخطوطات. 
غوته» ألمانيا: مخطوطة واحدة. 

- توبنغن» المانيا: مخطوطة واحدة. 
- المتحف البريطاني: ثلاث مخطوطات. 
- باريس: مخطوطة واحدة. 
الفاتيكان: مخطوطة واحدة. 

- تشستر بيتي (إيرلندا): مخطوطتين. 
القاهرة: مخطوطتين. 

- بنكيبور: مخطوطة واحدة. 
حلب: مخطوطة واحدة. 

- سان بطرسبرغ: مخطوطة واحدة. 
- رامبور: مخطوطة واحدة. 


- طهران: مخطوطة واحدة. 


لكل 





صورة غلاف الترجمة الإنكليزية. 


0 





دوا 2 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
سسسح 


2 زاهد العلماء أبو سعيلك منصور بن 6ن زث حوالى 5ه ح- /اك٠ام):‏ 

كتاب فى أمراض العين ومداواتها 

طبيبٌ نصراني من النساطرة» أصله من مدينة السن القريبة من كركوك 
الدوستكى (5-50ه:ه ع 0#ام) الذي كان تجاه ويحترمه» ثم كلفه 
ببناء البيمارستان والذي غدا من أفخم البيمارستانات في زمانه. 

وعدد له ابن أبى أصيبعة خمسة كتب أحدها فى طب العيون أسماه (كتاب 
في أمراض العين ومداواتها). ولا يعرف أي شيء عن مصير هذا الكتاب أو 


مستواه العلمي. 


:)م٠١58‎ - علي بن ابراهيم بن بختيشوع الكفرطابي'" (ت بعد :45ه‎ - 7١ 
تشريح العين وأشكالها ومداواة أعلالها‎ 


بقي هذا العالم الجليل وكتابه (تشريح العين وأشكالها ومداواة أعلالها) 
مغمورين ولم يعرف عنه أو عن كتابه شيئاء ولم يذكره أحدٌ من مؤرخي الطب 
كابن أبي أصيبعة أو الباحفين في التراجم كابن النديم أو القفطي أو غيرهمء 
ولم يعرف عنه أي شيء حتى ذكره العلامة ماكس مايرهوف في مقدمة كتابه 
(العشر مقالات في العين) الذي حققه وترجمه إلى اللغة الانكليزية» فقد قال 
في الصفحة ١‏ «هذا الكتاب مجهول ولم يذكره أحدٌ سواي وتوجد منه نسختان 


خطيتان كاملتان في مكتبتي لينينغراد والقاهرة». والذي يطلع على نسخة 


)0( انظر: أصيبعة / نجار: نفيية سرود السامرائى: 5 » حمارنة ورجب: 2 165ء كحالة: 
280/17 لوكليرك ١/لا9:‏ - 448. 

0( انظر السامرائى: ام حمارنة 4 رجب: “اها ه5"”ء #ا” ٠55‏ كحالة: ”5/7 الزركلى: 
000/1 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 م 
#جلة ا تح اجج للا تطوطة الوقؤية مسر 7ض كلق ااا برل ا 101170 0 0 
5950000 


القاهرة (طب تيمور رقم١٠3)‏ يقرأ في ختامها ما كتبه الناسخ محمود صدقي إذ 
قال: «وقد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب في صباح يوم الأربعاء ١‏ رمضان 
سنة 7548١ه‏ الموافق ١١‏ فبراير ١147م‏ نقلا عن نسخة استحضرها جناب الدكتور 
ماكس مايرهوف الطبيب الأخصائي في العيون من مدينة لينينغراد عاصمة 
روسيا بالتصوير الشمسي»". وبذلك نعرف أن أصل الكقاب موجود في 
لينينغراد ونسخها طبيب اسمه (عبد الرحمن بن إبراهيم بن بسام بن عمار 
الأنصاري المقدسي) ويقول الناسخ أنه «وقع الفراغ بنسخها سنة 00١‏ للهجرة 
الحبوية» وبهذا تكوق هذه الميخطوظة قريية عدا مخ غهد المؤلق أما نسخة 
القاهرة فهي نسخة عنها. 

وقد قيض الله لهذا الكتاب الدكتور محمود أحمد صقر وأ.د. محمد رواس 
قلعة جي وكاتب هذه السطور فقمنا بتحقيق الكتاب بناءً على نسخة القاهرة 
وتحديث المعلومات ووضع ملاحق وفهارس للأدوية المفردة والآدوية المركبة 
والأسماء التشريحية ونشر عام ١151ه--1441م!".‏ 

تدل نسبة المؤلف الكفرطابي على أنه وُلد وترعرع في مدينة (كفرطاب) 
وهي قرية اندثئرت منذ أمدٍ بعيد تقع على الطريق بين حلب ومعرة النعمان في 
سورية» ويبدو أنه تعلم مهنة الكحالة من ملازمته لوالده إذ كثيراً ما يذكر في 
الكتاب بعض الأدوية المركبة التي استعملها والده وأبرأت بعض المرضى كما 
أنه مدح وكرر مراراً مهارة والده في صناعة الكحلء» فيقول في عدة مواقع من 
الكتاب: «كحل وجدته بخط والدي في كتبه». 


() مايرهوف: مقدمة العشر مقالات في العين ص ١١‏ - 15. 

(؟) تشريح العين وأشكالها ومداواة أعلالهاء تأليف علي ابن ابراهيم ابن بختيشوع الكفرطابي» 
تحقيق وتعليق وتدقيق الدكتور محمود أحمد صقرء أ.د. محمد رواس قلعه جيء 
وأ.د. محمد ظافر الوفائي» نشر مكتبة العبيكان الرياض» المملكة العربية السعودية عام 
اها ع 1م. 





ع 6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسخح 


ويبدو مما ورد في الكتاب أنه سافر إلى اليمن واتصل ببعض 
العلماء» فقد ذكر أنه التقى بقاضي اليمن «أسعد»؟؟» ثم قضى شطراً من 
حياته في مصر إذ يحدثنا عن معالجته لابي نصر؟ ؟ في القاهرة عام ١557ه‏ 
وقد أبرأ علته» كما ذكر أنه عالج امرأة كبيرة بالسن في القاهرة أيضاً وفي 
الميذة فييها. 

ونلاحظ في لغة الكتاب التكلف الشديد من قبل المؤلف بحرصه على 
استعمال لغة عربية سليمة جداً وإجهاد النفس في السجع. إلا أنه اضطر إلى 
استعمال المصطلحات العلمية باللغة اليونانية رغم توفر البدائل باللغة العربية 
منذ عهد حنين بن إسحق. 

أما محتوى الكتاب فإنه لسوء الحظ لا يطابق عنوانه» إذ لم يذكر تشريح 
العين إلا في جزء من صفحة واحدة ولم يتكلم عن شكلهاء غير أنه أسهب 
في الكتابة عن مداواة أمراضهاء هذا بالإضافة إلى أنه أثرى الكتاب 
بمعلومات تشريحية عامة عن جسم الإنسان وما فيه من عضلات وعظام 
وأعصاب. كما يجد القارئ ذكره لأدوية لا علاقة بها بالعين كمعالجة 
الأسنان وذكره دواء يقوي اللثة وينبت اللحم وآخر يطيب النكهة ويقوي 
الأسنان» ودواء آخر لقطع البواسير» كما أنه عدد أمراض البيضية والزجاجية 
والجليدية وأمراض الروح الباصر ولم يعالج أيّاً منها. 

ويعاب عليه أنه أهمل نهائياً ذكر أمراض العصب البصري وأمراض الشبكية 
والمشيمية والعضلات المحركة للعين ولم يتطرق إلى آلية الابصار. 

وأهم ما يميز هذا الكتاب الاختصار الشديد والمخل أحياناً وخلوه من أية 
رسوم سواء تشريحية أو الادوات الجراحية. 


بالجملة فإن الكتاب لم يضف إلى علم الكحالة ما يستحق الذكر. 
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4 - أبو الفرج بن الطيب'" (ت 48ه - 48١٠م):‏ 
كتاب تعاليق في العين 


ذكر السامرائي أن المؤلف توفي في بغداد نحو ه47ه - 87١٠م‏ وقال انه 
«أدرك خلافة القائم بأمر الله الذي حكم 450 - 457ه - 1٠١1‏ 0لا١ام‏ ( 

هو أبو عبد الله أبو الفرج بن الطيب» سرياني من نصارى بغداد كان 
ضليعاً باللغات الرومية واليونانية والعربية درس اللاهوت في بدء حياته 
العضدي وكان من الأطباء المشهورين في صناعة الطب,» كما كان واسع 
العلم جليل القدر كثير التصنيف خبيراً في الفلسفة والمنطق» عدد ابن أبي 


() انظر أصيبعة / نجار: 7078/7 - 785 السامرائى: 501/١‏ 505» حمارنة ورجب: 91" 270/8 
كحالة: 55/5. الزركلى: 5//ا/ا”. القفطى: 777. 
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أويعنة لد واهسدا واريعه كدايا مسا سنن كحبي لني لكين 
أرسطوطاليسء. وأربعة كتب تفسير لكتب أبقراط» وسبعة عشر كتات شرح 
وتفسيرٍ لكتب جالينوس» وكتاب شرح لكتاب حنين بن إسحق اسمه (شرح 
ثمار المسائل)» وتفسير كتاب أيساغوجي لفورفوريوس» وسبع مقالات في 
مجالات مختلفة» وكتاب واحد في طب العيون أسماه (تعاليق في العين)» 
بالإضافة إلى كتاب في شرح الإنجيل» ولذلك غلب عليه لقب (أبو الفرج 
المفسر). وبلغ من شهرته وعلو منزلته في الطب أن تتلمذ على يده عدد من 
كبار الأطباء القرن الحادي عشر الميلادي أمثال الشيخ الرئيس ابن سينا 
وابن بطلان البغدادي وهبة الله بن أثردي وزهرون الصابئي وظافر بن جابر 
السكري وعلي بن عيسى الكحالء. كما أنه كان من معاصري ابن الهيثم 
والناتلي» وبذلك يقر كل من كتب عنه أنه كان أستاذاً جليلاً حمل مشعل 
الفكر الطبي الفلسفي وشرح الكتب القديمة شرحاً مبسطأ شافياً ليسهل 
فهمها على المتعلمين. 
0 ابن وافد اللخمي'" (88* -458ه - 998 ه/0١٠م):‏ 

كتاب تدقيق النظر في علل حاسة البصر 

ويعرف بالغرب باسم 400080156 

هو الوزير ذو الوزارتين (أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الكبير بن يحيى بن وافد بن مهند اللخمي) من أشراف طليطلة في 
الأندلس حدم في بلاط (المأمون بن ذي النون)» ودرس الطب على أبي 
القاسم خلف بن عباس الزهراوي واهتم وتأثر بأفكار ديوس قوريدس 


)١(‏ انظر: أصيبعة / نجار: 31/7 777 السامرائى: 5517/7 - 558» حمارنة ورجب: /51 23١1‏ 07ل 
لاد ١الىء‏ 7١ل‏ كحالة: ه/ؤ49ك القفطى 7١0‏ - 2777 سارتون: امال لوكليرك ١غ‏ - 017 


هير شبرغ اا قلا 
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وجالينوس. وكان له ولع خاص بالأدوية المفردة وألف فيها كعاباً غدا فرعا 
لابن البيطارء وكان يؤثر الغذاء على الدواء والأدوية المفردة على المركبة. 

عدد له ابن أبي أصيبعة خمسة كتب أضاف إليها السامرائي كتاباً سادساً 

أما فى طب العيون فله كتابٌ واحد أسماه (تدقيق النظر فى علل حاسة 
البصر) لم يعثر له على أثرء ويبدو أنه كان معروفاً لدى الكحالين حتى القرن 
الغامن عشر الميلادي فقد اعتمده خليفة بن أبى المحاسن الحلبي وذكره ضمن 
مراجعه ص 777-77" وعبد المسيح" والبالسي"'" الذي اختصر كتاب ابن 
وافد وذلك سنة ه/ا١ااهم‏ ح- 1الاام. 

وانفرد نشأت حمارنة بذكر منظومة شعرية طبية له مؤلفة من خمسة آلاف 
بيت شعر وذكر أنها محفوظة بالمكتبة الوطنية في تونس دون ذكر الرقم؟.) 
55 - محمد بن قسوم بن أسلم الغافقى؛) (ت بعد ه9هه - /1٠م):‏ 

كتاب المرشد فى الكحل 

بقي المؤلف وكتابه (المرشد في الكحل) مغمورين ومجهولين عقودا 
طويلة من الزمن فلم يرد ذكره في كتب ابن النديم أو ابن أبي أصيبعة أو ابن 
جلجل المعروفين بدقتهم في تقصي الترجمات وتدوينهاء ويبدو أن الغافقي لم 
ينل شهرةً مهنيةً» مما جعل المؤرخين القدامى يتاجهلون ذكره. 


() الكافي في الكحل: خليفة بن أبي المحاسن الحلبي: تحقيق: أ.د. محمد ظافر الوفائي 
وأ.د. محمد رواس قلعه جي. 

(2)5 .عنبك المسيح الكحال الحلبي ‏ الكامل فى طب العيون» حمارنة ورجب: 21945 7317. 

() محمد بن علي البالسي الكحال (حمارنة ورجب ص .)١١7‏ 

(5) السامرائي: -518/١‏ 2514 حمارنة ورجب: 150ء 0194 2515-715 هيرش برغ 5: /لا/ا- ولاء 
سارتون: ؟/706, لوكليرك؟/47-41. 
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ويعتقد أن أول من ذكره حديثا هو القس السوري ميخائيل الغريزي 
المعروف باسم تتنوهه” الذي وضع عام 17٠١‏ فهرساً باللغة اللاتينية 
للمخطوطات العربية فى مكتبة الاسكوريال» فقد ذكر مخطوطة هذا الكتاب 
وذكر رقمها 875. ثم تبعه وستنفيلد في كتابه عن الحضارة العربية الذي نشره 
عام كن ثم تبعه لوكليرك عام لاكىك ثم قدم 51 دراسة عن هذا الكتاب 
مع مجموعة كتب عن طب العيون عام ع لكل وفي عام 010 أشار العلامة 
هي رشبرغ وليبرت وميتفوخ إلى مخطوطة الإسكوريال الضخمة دون أن يدرسها 
أ 26 ها90) 
و لسر : 

وفي عام 197 قام العلامة ماكس مايرهوف بدراسة المخطوطة ثم ترجم 
قسما مدها (دخ هن 4 إلى ضن 4:5) إلى اللخة الفركسية ونشرها فى برشلونة 
بإسبانيا”). ثم قدم الدكتور حسن علي حسن دراسة عن هذا الكتاب كأطروحة 
لنيل شهادة الدكتوراة في جامعة مدريد عام ل 


يدل أسسمه على أنه ولد وعاش وترعرع في مدينة غافق التي يعتقد 
المستشرق الإسبانى البروفسور ميغيل مني بالاسيوس م«نوك اعنع 111 .+2:0) 
(وماءة1ة5 أنها مدينة (1180© 06) الحالية فى منطقة عطءه:لء2 من أعمال قرطبة. 


)1١(‏ .1760 تلتتهمصم 274 ععد< 101.1 ,كأقمع2[1مء85 ممدموع]] -معتطوعى وعتامتاطز8 تتتزمد 
(؟) .1840 ,لاعتصعاكد1؟. مععمع 006 تعلاء5 هتنهم لصن مأجعة معطاء متط ممح نيعل عخطاء تجاعوع © 
() .1903 كتتوط يتعتكصهم .1-1711 .123 تتحتمعلتة ممتحعاء؟؟ وعزع ه0[مستلحطغخطامه متاءء11ه © 


(:) تاعطعداطعطاعا معاءمتطوعى عتل :عن طناءعدمتا] .[- 5 -جاءه:165 841 .8 عصنا ختعممة! .1 م20 ع مجحاكة كطاتحم عنمن 
.(2ع 3613201111385 تاعل تج عتقططه) عاءطتاءوتتاعط .[ مه أعااعط وع16 ,عمسبطلااع طامععننه عل 


عم دمع 155 تاعل علط تع نوع ل تاعطاء و زودراع:ط .وعع0.1 


(40) هدماعععة8 11 1مطتعتزع]1 :توتكقطع اء سقامة ٠ط‏ تجومه0) ٠ط‏ 20 ممقطاممم عل عددوةكتلادهه "0 علتع ع1 


3 1-قتعدمةء نآ .ع0 2010 عل 126012101165 :عمعوموه - 
(5) ,تنهةو1]25 تلخ صدددد]] ه20 (211 مأعذة (1و قاع - اخ ع2[ وأع10مستتلقطتنام0 15) عسبوع؟ عتمرماءمل كزوعء] 
177 
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كل النسخ المخطوطة المعروفة لهذا الكتاب وهي؛ 
الإسكوريال رقم 1 


- القاهرة رقم 1808 وهي نسخة طبقة الأصل عن نسخة الإسكوريال تم 
نسخها عام 219737 

- القاهرة 77١19‏ نسخة عن نسخة القاهرة رقم 16١8‏ دون ذكر تاريخ النسخ. 

وقمنا بتحقيق المخطوطة وتدقيقها والتعليق على المعلومات الواردة فيها مع 
الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض مشكورةً بنشر الكتاب عام 719445". 

ومما يذكر للمؤلف أنه اطلع وقرأ واقتبس من معظم ما كتبه سابقوه في 
فجال طن العيوث فك ذكز لداكلاثة وعشريق غالما من العرب واليوثان 
وغيرهمء كما أنه عدد خمسة عشر كتاباً من أوائل ما كتب في طب العيون 
واقتبس قدراً لا بأس به من (تذكرة الكحالين) ل علي بن عيسى الكحال 

كما آئه عدة ووصشقة أكثر من خسنمافة ذواءة عقردا وقشحة ومهين ذواة 
عركياً؛ وكا كديرا ما يعلق على يعقن مده الأدوية. وكان يعدل بمقادير هذه 
الأدوية بحسب ما اختبره هو شخصياًء ومن الملاحظ أنه تحاشى استعمال أي 
دواء محرم شرعاً كالخمور أو شحم الخنزير. 


(9) كتاب المرشد في طب العين تأليف محمد بن أسلم بن قسوم الغافقي» تحقيق وتعليق 
أ.د. محمد رواس قلعه جي وأ.د. محمد ظافر الوفائي 
نشر: الادارة العامة للعوعية العلمية والنشرء مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية» الرياض 
- المملكة العربية السعودية عام .199٠‏ 





006 ج72 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسخح 


وذكر في مقدمة كتابه أنه يحرص على أن يكون كتابه (كاملاً 
لا ينقصه شيء) ويعتقد أنه حقق ذلك» وقد رسم أربعة عشر أداةً جراحية 

ونظراً لأن الكمال لله وحده فلا بد أن نذكر بعض المآخذ على الكتاب 
فمنها مثلاً أنه توسع في الوصف التشريحي ووظائف الأعضاء وعلاقتها بعضها 
ببعض بشكل كبير» كما توسع في الأحوال النفسية وتأثيرها على العين دون أن 
يكون هناك مبرر لهذا الشرح والإطالة» كما أن الكتاب يحتوي على سيل من 
الأخطاء اللغوية والنحوية. 

ويمكننا أن نخلص إلى نتيجة منصفة» فنقول مع أن الكتاب سيء من 
الناحية العضتقية وضعين ندا لغوياً وتحويا إلا أنه يعقر مراجعةً شناملة لما 
كتبه سابقوه. 


كناب المرشضشغد 


في 


م٠لتكت‏ نت : لمحو 
ليييي .ا سير يبب حمر ٠.‏ 


22 


تاليف 
محمد بن قوم بن آأسلم الفانقي الاندلسي 


المترفي بعد سنة ١١أه‏ ها-/50١١‏ م 


محقبق وتعليق 
د/ محمد رواس قلمجي د/ محمد ظاقر 0 
- باحث في الموسومة الكريتية - رئيس قسسسم جراحة أث 
سابقا . الشبكية اللايزر ‏ مستشفي 
- أستاذ الفقة ومناهج البحث الملك خالد التخصصي للعيون 
في الدراسات المليا في جامعة كل ج12 
ا ملك سعود - - آستاذ سريري مساعد ‏ جامعة 


الملك سعودا الرياكي . 
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3 - عبد الله بن قاسم الحريري الإشبيلي البغدادي'" (545-591ه - 
56 - 1758م): 


نهاية الأفكار ونزهة الأبصار 
(بجزيرة شقر)'" القريبة من ساحل الأندلس موطن أسلافه عام ١49ه‏ > 1140م 
درس القرآن وأتقنه وهو ابن عشر سنواتء ثم انتقلت عائلته إلى (إشبيلية) وهناك 
تعلمذ على يد (ابن الرومي)'' ولازمه حتى توفيء ثم تابع دراسة الفقه والحديث 
الحرير وسمي (الحرّار) غير أنه أثر عليها كلمة الحريري وعُرف بذلك. ويشاع 
غنه أله قرفن الشتعر ياقعاء'ويقال أن عده كيوك زا على المشين هما ستعلة 
يؤلف كتاباً ترجم فيه حياتهم وذكر أعمالهم سماه (كتاب الدرر والفرائد في نخب 
الأحاديث وتحف الفوائد) ثم ألف كتاباً بشيخه الأثير أسماه (نثر النور والزهر). 


وفظرا لولحة ياغبان العلماء الآتدلسييق الشاكتاباً سمناه (المنهج الرضي في 
الجمع بين كتابي ابن بشكوال وابن الفرضي") ترجم فيه لكثير من أهل 


.115/5 الزركلي:‎ 3٠١5/5 حمارنة + رجب: 2155-1575 كحالة:‎ 25٠١/١ السامرائي:‎ )١( 

() جزيرة شقر: هي جزيرة صغيرة تقع في جنوب شرقي اسبانيا وتسمى حالياً جزيرة 
(خثيرس). 

(*) ابن الرومية: (5717-5571ه - 1774-1155م)» هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرح بن 
أبي الخليل المشهور ب (النباتي)» عالم أندلسي ولد وتعلم في اشبيلية» برز في علم البات 
والأدوية» تعلمذ عليه ابن البيطار (العشاب الأشهر). 

(:) ابن بشكوال: (ت 8/اده > 1187م) هو القاسم خلف الأنصاري الخزرجي بن عبد الملك 
الأندلسي القرطبي» قاضي ومؤرخ ولد وعاش وتوفي في قرطبة. 

(5) ابن الفرضي (40-3701ه) هو أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» ولد 
وعاش في قرطبة وزار المشرق الاسلامي لدراسة الفقه والحديثء له عدة مؤلفات أهمها: 
تاريخ علماء الأندلس وأخبار شعراء الأندلس. 
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الاندلس. ثم ألف كتاباً في الأنساب سمّاه (حديقة الأنوار) وجعله ذيلاً لكتاب 
(اقتباس الأنوار والتباس الازهار) لمؤلفه الرشاطي". 
معظم وقته في دراسة هذا الفن لأنه كما قال في مقدمة كتابه «الكحل هو أول 
مراتب العلاج في الطب»» وللاستزادة من هذا الفن فقد سافر إلى العراق وبلاد 
الشام وبلاد فارس ومصر وشمال إفريقيا غير أنه قضى وقتاً طويلاً في العراق 
ومن هنا جاء لقبه (البغدادي). ثم عاد أخيرا إلى وطنه واستقر في إشبيلية 
وعكف على تدوين ما جمعه فى ترحاله إضافة إلى تجاربه الخاصة» وألف 
كتاباً يعتبره من أشمل ما كتب في طب العيون سمّاه (نهاية الأفكار ونزهة 
الأبصار)'" قدمه إلى الملك شاه أرمن أبي الفتح موسى ابن الملك العادل أبي 
بكر" أحد سلاطين السلاجقة الذي اتخذ مقره فى (خلاط) من مدن 
أذربيجان» وجعل كتابه مركا على مقلمة وأربعة أجزاء. وقسم كل جزءٍ إلى 
أقسام وكل قسم إلى فصول فجاء هذا الكتاب آية في الترتيب والتنظيم. وبدأ 
بدراسة أحوال العين وشرفها وفعلها ووضعها ومداهاء ثم انتقل إلى الآدوية 
المفردة وأجناسها وقواها وأفعالها بالعين» ثم بحث في أمراض العين الجزئية 
وعلاجاتها مرضاً مرضاًء وخصص الجزء الرابع للأدوية المركبة المستعملة في 
)0( الرشاطي (55: -55مه ح علار١ا‏ 11517م) هو أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله اللخمي 
الأندلسيء عالم بالأنساب والحديث من أهل (أوريولة)» قرب المرية» له كتاب (اقتباس 
الأنوار والتماس الأزهار في أنساب الصحابة ورواة الآثار). 
(0) نهاية الأفكار ونزهة الأبصارء تأليف عبد الله بن قاسم الحريري الاشبيلي البغدادي» تحقيق 
وتعليق د. حازم البكري ود. مصطفى شريف العاني» 
نشر: دار الرشيد للنشرء وزارة الغقافة والاعلام؛ بغداد ‏ العراق 1 


أرمن ابو الفتح موسى (01-775ه > 17"7-1185م) هو الملك الأشرف أبو الفتح مظفر الدين 
موسى بن الملك العادل محمد بن أيوب من ملوك الأيوبيين» ولد في القاهرة وتوفي في دمشق. 


5 


سل 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 و 
اح 3 ترس اجاح وال لتويك الوققية مسر 72وج كلف زا مرو 10101917 0 0/1 
وهس 0 


وعند قراءة الكتاب والعمعن فيه يتبين أن مؤلفه واسع الاطلاع غزير 
المعرفة إلا أنه لم ينل حظه من المهارة الجراحية كغيره من الكحالين» وقد 
اقتبس كثيراً من كتاب حنين بن اسحق (العشر مقالات في العين) وكتاب 
علي بن عيسى (تذكرة الكحالين). إلا أنه يؤخذ عليه أنه لم يضع أية رسوم 
توضيحية سواء لعشريح العين أو للأدوات الجراحية» كما أنه لم يذكر أي 
شيء ذي قيمة علمية عن آلية الإبصار والنظريات المختلفة في تفسيرهاء على 
عكس معاصره صلاح الدين الكحال الحموي صاحب كتاب (نور العيون 
وجامع الفنون) الذي أفرد فصلاً مطولاً في شرح آلية الإبصار وآراء العلماء 
والحكماء فيها. 

وعلى أي حال يمكن اعتبار كتاب (نهاية الأفكار ونزهة الأبصار) جامعاً 
لمعظم ما يحتاج إليه الطبيب الممارس وخاصةً الكحال» فهو مرجع شامل 
ومنظم يغني القارئ عن البحث المضني عن المعلومة. 








١/‏ 6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسخح 


- خليفة بن أبي المحاسن الحلبي'"' (ت بعد 564ه - 15955م): 

كتاب الكافى فى الكحل. 

لم تذكر المراجع المعتمدة وكتب التراجم أي شيء عن هذا العالم الفذ 
ولم يذكر تاريخ ولادته أو وفاته» حتى إن ابن أبي أصيبعة لم يذكره على 
الاطلاق» كما لم يذكر ابن النّفيس وصلاح الدين الكحال الحمويء رغم أن 
العلماء الأربعة بما فيهم ابن أبي أصيبعة عاشوا في بلاد الشام (سورية اليوم) 
وفي الفترة الزمنية ذاتها أي القرن السابع الهجريء الغالث عشر الميلادي» 
ودرسوا الطب في المكان ذاته أي البيمارستان الثوري» وأشرف عليهم الدخوار 
الذي كان رئيساً للأطباء في ذلك البيمارستانء وقد يكون ذلك التجاهل من 
قبل ابن أبي أصيبعة بسبب الحسد والغيرة مما وصل إليه هؤلاء العلماء من 
مكانةٍ علمية مرموقة» خلافاً له» إذ هو لم يبلغ شأوًا يذكر في مجال الطبء وإن 
كان من كتاب التراجم الرؤاد. 

والأغرب من هذا تغافل المؤرخين المعاصرين في القرن العشرين عن 
ذكر اسمه أو الإشارة إليه أو إلى كتابه ك «خير الدين الزركلى» صاحب 
(الأعلام)» و«(عمر رضا الكحالة» صاحب (معجم المؤلفين) و(المستدرك 
على دهم المؤلفين). و١(محمود‏ دياب» صاحب كتاب (الطب والأطباء ين 
مختلف العهود الإسلامية)» و«الدكتور أحمد عيسى» صاحب كتاب (معجم 
الأطباء؛ ذيل عيون الأنباء). وبعد سنين من هؤلاء المؤرخين العمالقة يذكره 
الأستاذ الدكتور كمال السامرائي بما لا يزيد على السطرين والنصفه. ثم يتبعه 
تشيات حمارتة ورهن فقووان له سفصسن: من كعابيما دون أن بضينا شيقا 
على ما قاله من سبقهما. 


)١(‏ انظر: السامرائى: 491/7» حمارنة ورجب: 154 و15 أمين خير الله: .4١‏ لوكليرك: 155/7 -/1417اء 
هير شبرغ: ااا سارتون: 110110 و5/ا١لا.‏ 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 62 ١/0‏ 
كي 


ويعود الفضل بعد الله تعالى إلى المستشرق والمؤرخ الفردنسي الشهير 
لوسيان لوكليرك في اكتشاف المخطوطة الوحيدة لهذا الكتاب في المكتبة 
الوطنية في باريس ذات الرقم هته ٠١570‏ أما الآن فتحمل الرقم ءطدتى 31994 
وقد كتب فكرة موجزة عنها في كتابه الأشهر بلغت صفحتين عرض فيهما 
محتوى الكتاب. ثم تتالت البحوث تنشر عن هذا الكتاب ومحتواه ومضامينه 
دون الالتفات إلى الكاتب ومهاراته. 
سورية» فقد ذكر الحدث الأول في الصفحة ١١5‏ وقد وقع عام 757ه - 1167م 
وذكر الحادث الثاني في الصفحة وقد وفع عام 1ه ع 4م وبذلك 
يمكننا أن تقدو أنه توفى بعد سئة 505ه تت ام 

ويبدو من قراءة الكتاب أن المؤلف ولد وعاش ومارس الطب في حلب» 
وألّف كتاباً فريداً فى فصوله ورسوماته التوضيحية» ويبدو ذلك خاصةً فى 
نسخة إسطنبول التي تفوق نسخة باريس دقةً وأناقةً. وبعد أن ذكر لوكليرك 
الكتاب ومؤلفه في كتابه الشههير قام المؤرخ الالماني الأآشهر وطبيب العيون 
11158 .1 مع المستشرقين 6116مم1آ .ل و 2411500 .8 بدراسة الكتاب بشكل 
مفصل» وكتبا كتاباً باللغة الألمانة سمّوه عع ناث معطءدتطوهم وزم ١!‏ وتضمن 
هذا الكتاب دراسة دقيقة وعميقة لثلاثة كتب فى طب العيون هى: 


١‏ المنتخب في علم العين» لعمار بن علي الموصلي. 
؟ - الكافى فى الكحلء لخليفة بن أبى المحاسن الحلبى. 


 )١(‏ (إلةمصده عع ك1 ١/00‏ ع13نء/1 جاءه 1/115 .1 ,كلو ممنآ .ل رعدءططءدصتط .ل عاتموعع ناخ معطءوتط مخ عنط 


ج121اعآ 





كل/ا١‏ 6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
سسسخح 


ثم قام كل من البرفسور 810497 .© عاءعلعم ومع علمصع وم .ل لع تقلا 
والسيدة حرمه #عكلةتطء130 015612 والسيد صهحصطل1111 .1 طأعصمء]1 بترجمة الكتاب 
إلى اللغة الإنكليزية» وقمت أنا بتدقيقه وتحريره» ونشرته مدينة الملك 
عبد العزيز للعلوم والتقنية في الرياض عام 1517ه 14917م1". 

ولا ينكر أن هذه الدراسة كانت الأكفر جدّية لهذا الكقابء إلى أن تم 
تحقيقه بجهدٍ مشترك وتعاون بين الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جي 
ومؤلف هذا الكتاب ونشرته المنظمة الإسلامية للعلوم والعربية والثقافة 
(إسيسكو) في الرباط بالمملكة المغربية عام ١٠15١ه‏ - 1440م'". 

يعتبر (الكافي في الكحل) من الكتب المتأخرة التي كُتبت في أواخر عصر 
النهضة للحضارة الإسلامية وبدء عصر الانحطاط» ولعل أهم ما يميز هذا 
الكتاب أنه: 

- يعتبر تلخيصاً لما سبقه من الكتب في علم الكحالة. 

- يحتوي على أسماء عشرين كتاباً تعتبر مرجعاً للباحفين وخاصةً الكتب 
التي اندثرت منها فقد ذكر المقالات العشر لحنين ومقالاته الثلاثة بطريقة 
السؤال والجواب, وكتاب حبيش ابن اخته؛ وتذكرة الكحالين ل علي بن 
عيسى الكحال» وشرحها لدانيال ابن أشعياء والمشجرة للرازي» وكتاب النهاية 
في الكحلء» وتذكرة منصورء وكتاب العكبري» وكتاب الآمدي الكحال» ومقالة 


)١(‏ .1115360 ,8100 .ل عاعتعلءء2 مط :زط امتاعمظ مخصذ لعأداكصهع :وأدزع 10م ساح طنحام0 سمتطوى ع1" 
.1/10 ,تهكة17 نتعكة2 ,11 :7( 801160 تقح1711؟ .1 للاعصصع ]ا حنج تتعكلة تمع1]30 12ع15©) بتعكلة ممع30 ]1 .ل 
18خ 531101 ,ط10137720 ,لإع10مصطءعء1' 00 ععمعاءد +10 17ن جاجخاتلطخى عستا :زط لعطمتاطنط 
.1993410 -181خ4 1413 

() الكافي في الكحل: تأليف خليفة بن أبي المحاسن الحلبي» تحقيق: أ.د. محمد ظافر الوفائي 
وأ.د. محمد رواس قلعه جيء نشر: المنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة والتربية (ايسيسكو). 
الرباط - المملكة المغربية» ١٠15ه‏ > 1440م. 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 ١//‏ 
#وطحة و تنح اجاح للا تطوكة الوقاية مسري - 37 كلق زا مر 101010701 0 10 
ا 2500 


ابن ذهيل المصري الكحالء. وكتاب موسى ابن أبي ماهر الكحال» ومقالة ابن 
أبى سيار في العين» ومقالة أيضا لابن ذهيل المصري في الماء وعلاجه 
وقدحهء وكتاب عبدان الكحالء وكتاب آرمادان العريانى الكحالء ومقالة ألفها 
أبو المطرف ذو الوزارتين المغربي في علاج الروح الباصر وسمّاها (نزهة 
الافكار في علاج الأبصار)» وكتاب إصلاح الباصر والبصيرة» وكتاب امتحان 
الكحال» وأرجوزة للحصني في العين وأمراضها وعلاجها". 

ولقد أثارت قائمة المراجع هذه جدلاً علمياً منذ أن كتب عنها هيرشبرغ في 
موسوعته؛ إذ إن عدداً من هذه المراجع غير معروف أو فقد وضاعت نسخه. 
ومع ذلك فإن دلت هذه القائمة على شيء فإنما تدل على سعة اطلاع (خليفة) 

هذا بالإضافة إلى أنه اقتبس عن ثلاثة وسبعين كتاباً لواحدٍ وأربعين مؤلفاً 
فضلاً عمّا ما ذُكر آنفاً ونسب كل اقتباس إلى صاحبه. 

- أول كعات يقرة فصلا خاصاً للمكاييل والأوزان والمقايس المسععملة 
فى الطب آنذاك. 

آوك كنات قروا قصبلا خاضا للد أوفى عيبا ذكرة ابن سينا فى القانوة. 

- أول كتاب يضع رسما تشريحيا لمقطع العينين والعصبين البصريين 
والبطينات الدماغية» ويعتبر هذا الرسم معجزة في التشريح وخاصةً في القرن 
الغالث عشر» فقد حدد مكان البطينات الدماغية» ومقطع العينين» وحدد مكان 
الجليدية خلف القزحية» كما رسم العصبين البصريين كأنبوبين لمرور الروح 
الباصر من خلالهماء ورسم التصالب البصري ووضع خلفه دائرة صغيرة وكأني 
به يحاول أن يذكر الغدّة النخاميّة (شكل .)١-‏ 


ع0 الكافى 0 الكحل» ص ”37-3 





١‏ 66 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
تسح 


ولو عرف العرب والمسلمون قيمة هذه الرسمة لصنئّعوها من الذهب 
ووضعوها في كل قاعات التدريس في جميع كليات الطب في العالمين 
العربي والإسلامي. 

ويكفي هذه الرسمة فخراً أن تتخذها (بعد تشويهها) الأكاديمية الأمريكية 
لطب العيون (تزعهاهصلةطنام0 2ه نإصسعلهعءة مهءتوصية 16) شعاراً لمؤتمرها 
السنوي الذي عقد في مدينة دالاس بولاية تكساس عام 1187 ولم يجرؤ 
المسؤولون بالأكاديمية أن يذكروا مصدر الرسمة» ولا اسم من رسمها بل 
اعتبروها مجرد (خيال فنان) كما ذكر لي رئيس الأكاديمية آنذاك (شكل؟). 

- أول كتاب يضع رسوماً للأدوات الجراحية في جداول أنيقة» فقد حوّت 
نسخة باريس على رسمات ل (5”) آلة جراحية على صفحتين» أما نسخة 
إسطنبول فقد اشتملت على نفس عدد صور الأدوات الجراحية في صفحتين 
وربع» وتجد في الجدول رسم الآلة الجراحية وفوق الرسم اسم الآلة وأسفل 
منه طريقة استعمالهاء وهذا لعمري آية من آيات الفن في ذلك الوقت (شكل”. 
وشكل4): 

- أول كتاب يضع جداول منظمة أنيقة لأمراض الأجفان والعين وآلية 
الإبصار (شكل2). 

غير أن الكمال لله وحده إذ يؤخذ على الكتاب والمؤلف استخدام اللغة 
العامية في كثير من الأحيان مما يتعذر فهم المقصود إن لم يكن القارئ متمرساً 
باللكنة الحلبية» كما يؤخذ عليه كثرة الأخطاء النحوية والإملائية إضافةً إلا أنه 
لم يكن يلتزم تماماً بالنص الذي ينقله عن غيره من المؤلفين. 

ومع ذلك فلا بد أن يعتبر هذا الكتاب وما يحتويه من رسومات رائعة من 
أنفس وأثمن ما كتب في علم الكحالة حتى ذلك التاريخ. 


الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 














الشكل رقم (؟) الشعار الذي اتخذته الأكاديمية لمؤتمرها. 
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دي 26 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
كه 





الشكل رقم (4) رسم الأدوات الجراحية من نسخة باريس. 





جدول يبين أمراض الجفن. 


الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 5 يل 
كد 0-0000 





جدول بأمراض الرطوبة البيضية. 


4 - أبو العباس أحمد بن عثمان بن هبة الله القيبسي المشهور ب(ابن 
ابى الحوافر) (ت /ا65"ه - م) 

كتاب نتيجة الفكر في علاج أمراض البصر 

هو الشيخ الإمام العالم أبو العباس أحمد بن عثمان بن هبة الله بن 
أحمد بن عقيل القيسى ويعرف ولام أب الحوافر)", أوحد عصره وفريد 
دهره أتقن الصناعة الطبية وتميز فى أقسامها العلمية والعملية وكان كثير 
المروءة وذا أفضال غمر بإحسانه الخاصة والعامة من الناس وشملهم 
بكثرة الإنعام. 
)غ0( أصيبعة / نجار: ”50/1 ا ككق السامرائي: 0 حمارنة ورجب: ١‏ الى كحالة: الال 

حاجي خليفة: 21477 هي رشبرغ: 88/1 - 40.» لوكليرك: .77١ 5119/١‏ 





ع4 »6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
تسسسح 


ولد ونشأ في دمشق ودرس الطب على (مهذب الدين بن نقاش)'" وعلى 
(الشيخ رضي الدين الرحبي)"" وخدم السلطان الملك العزيز (عثمان بن 
الملك الناصر صلاح الدين) وأقام معه في الديار المصرية حيث تولى رئاسة 
الطب فيهاء ثم خدم بعد ذلك في بلاط السلطان الملك الكامل محمد بن أبي 
بكر بن أيوب وتوفي بالقاهرة نحو عام 741ه > 1104م. وكانت قد صدرت له 
الأوامر السلطانية بتأليف كتاب في طب العيون فكان أن ألف كتاب (نتيجة 
الفكر في علاج أمراض البصر) الذي غدا مرجعاً لمعظم من اشتغل في طب 
العيون من بعده؛ واقتبس عنه الكثير من الكحالين. وكان من أكثرهم نقلاً 
واقتباسا صلاح الدين بن يوسف الكحال الحموي (ت 5945ه - 1191م) في 
كتابه (نور العيون جامع الفنون) وعزا بعض الاقتباسات إلى أصلها (نتيجة 
الفكر) وأهمل عزو معظم الاقتباسات خشية الإحراج. وبما أن (نتيجة الفكر) 
لم يكن من الكتب التي تعتبر رائدة في هذا الفن إلا أنه لا يخلو من بعض 
المحاولات الرائدة فمغلا: 

حاول وصف الزرق «(ارتفاع ضغط العيخ) عتسد ذكره أمراضن 
الرطوبة الجليدية. 

- حاول بشيء من التردد أن يذكر أن الماء (الساد) هو من أمراض الرطوبة 
الجليدية (العدسة). 

كان الباحث الألماني 8150805 :6اء21 1135 أول من ترجم هذا الكتاب إلى 
اللغة الألمانية وذكر وجود ثلاثة عشر نس خة لهذا الكتاب موزعة في أرجاء 


)١(‏ هو الإمام العالم أبو الحسن علي بن أبي عبد الله عيسى بن هبة الله النقاش» ولد وتعلم في 
بغداد حيث تعمق بعلوم العربية وآدابها ثم اشتغل بصناعة الطب على يد أمين الدولة 
هبة الله بن صاعد بن التلميذ» ثم انتقل إلى دمشق يطبب فيها ثم قصد القاهرة وأقام فيها مدة 
وأخيرا عاد إلى دمشق حيث توفى 32000 انظر: أصيبعة / نجار: و" 


0) أنظر الباب الخامسء» الفصل الغالث 
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أوروبا والقاهرة ودمشق وبغداد مما يدل على سرعة انتشار الكتاب وشهرة 
مؤلفه. وذكر 8150805 في مقدمة الترجمة أنه «وما نحن عليه اليوم من معرفة 
جيدة في علم العين إنما بفضل علم طب العيون عند المسلمين»”". 
مخطوطات الكتاب: 

ذكر 8150007 :21010 ثلاثة عشر نسخة لهذه المخطوطة على النحو الآتي: 

.1/١١91 إسطنبول: طوب قابي سراي رقم‎ ١ 

" - إسطنبول: نور عثمانية رقم 7509. 

- شيستربيتي - دبلن - ايرلندا رقم 7 

5 - باريس: رقم ءطدتى 70017 

ه ‏ واشنطن العاصمة: مكتبة المتحف الطبي رقم /54. 

؟ - مككتبة غوتة: ألمانية: رقم 1497. 

» - القاهرة: دار الكتب القومية» طب رقم 505. 

4- القاهرة: دار الكتب القومية» طب رقم 409. 

9 - القاهرة: دار الكتب القومية» طب رقم .51١‏ 

.594 القاهرة: دار الكتب القومية» طب تيمور رقم‎ - ٠١ 

.158 القاهرة: دار الكتب القومية» طب تيمور رقم‎ - ١ 

.08758 دمشق: المكتب الظاهرية» رقم‎ ١ 


.72704 بغداد: المتحف العراقي» رقم‎ 1١ 


)١(‏ مقدمة الكتاب كما ترجمها عن الألمانية د. محمد لطفي مهروسة. 
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وقد قمت مع الأستاذ الدكتور محمد رواس قلعه جي بتحقيق هذا الكتاب 
ونشرته مشكورةً مؤسسة الفرقان في لندن عام 1419ه - 1148م'". واعتمدنا في 

أ- إسطنبول: طوب قابي سراي رقم .1/1١417‏ 

ب - باريس: المكتبة الوطنية» رقم #طوث 0017". 


ج - الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 15889. 
د دمشق: المكتبة الظاهرية» رقم 0858. 


وقد اكتفينا بهذه النسخ الأربعة لاعتقادنا بأنها تفي بالغرضء ولصعوبة 
الحصول على أفلام مصغرة ميكروفيلم من المكتبات الأخرى. 


دسل التا تاعامسلا 
عيام الككالة - رم 17 


مه . ًٌّ< كمد 
٠‏ بال ار صا 
علا مض 
ألفحهالرشيسن 


أباهباين سه نان نهب اساققين 


ات ولاه - ؤوكام 


550 
الويمت رظان لوكا لزنا لني 


0 

42 

مؤسسة الفرقان للتراث السلا سي 
لندن 


ها - ام 








)١(‏ نتيجة الفكر في علاج أمراض البصرء ألفه الرئيس ابو العباس أحمد بن عثمان بن هبة الله 
القيسي» تحقيق وتعليق أ.د. محمد ظافر الوفائي وأ.د. محمد رواس قلعة جي» نشر مؤسسة 
الفرقان للتراث الإسلاميء لندن عام 1415ه - 1448م. 
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- المفضل بن هبة الله بن على الجميزى الأسنائى (ابن الصنيعة) 
(ت حوالي 5ه - 10/0ام) 

مقدمة فى الكحل 

لم أعثر على اسم هذا المؤلف في أي من المراجع وكتب التراجم المتوفرة 
إلا ما ذكره نشأت حمارنة واكتمال رجب فى كتابهما (المرحلة العربية 
الإسلامية من تاريخ طب العيون ‏ المقدمة)'"' فقد ذكرا في الصفحة 1١١‏ أنه 
تلميذ ابن النفيس وتوفى حوالى اها ع ام وله منظومة شعرية يزيد عدد 
أبياتها على 7٠١‏ واسمها (مقدمة في الكحل). 

وفى الصفحة 7١7١‏ من نفس الكتاب ذكرا أنه توفى حوالى سنة ١1اه‏ - 
”/الام, وذكرا في الصفحة 745 وجود مخطوطة في إسطنبول: نور عثمانية رقم 
كاه" صفحة 0-1١58‏ 197. 

وذكرا أربعة مراجع لتر جمته وهي: 

- ششن: صفحة ٠/9‏ 

كحالة: ؟15/1؟ 

الزركلى: 7/0/1 

- وديترش: رقم ا صفحة ١/١‏ 


ولدق اللسفافى (الباحث العامن ىن نسم اليخطوطاك) شين لى بوره 
نسخة من هذه المخطوطة فى مكتبة الأسد. دمشق ‏ سورية رقمها 4 رقم 
١‏ صفحة 2.50 مؤلفة من 5١‏ ورقة ومصنفة فى الطب الشعبى ” - .8١50‏ 


0 حمارنة ورجب: راك ”للا ”73 
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5 ا 3 25 هه 03 6 5 2 )060 

5090 لاحمكه > 1531٠١‏ - 8ىكام) 

كتاب: المهذب فى الكحل المجرب 
أستاذه الشيخ مهذب الدين عبد الرحيم بن علي بن حامد الدخوار الذي كان 
رئيس الأطباء في البيمارستان النوري و«انتهت إليه رئاسة صناعة الطب 
ومعرفتها على ما ينبغي وتحقيق كلياتها وجزثياتها» كما قال عنه تلميذه 
المشهور ابن ابى أصيبعة صاحب كتاب (عيون الأنباء فى طبقات الأطباء) الذي 
تجاهل فيه ابن النفيس تماماًء ولا يدري أحد إذا كان هذا التجاهل من باب 
الحسد والغيرة أو لأسباب أخرى لا نعلمها. 

اشتهر ابن النفيس كطبيب ماهر وممارس يتحلى بالأخلاق والجدية 
والذكاء المفرط والحافظة النادرة» فاستدعاه الملك الكامل محمد الأيوبى إلى 
فضر وعيئة اركيساً للبيمارستان الناصري ثم رقيسا للماريقات المتصورى: 
واستقر به المقام فيها إلى أن توفاه الله عام /41 للهجرة. وإن من يقرأ كتب ابن 
نفيس يجد فيه ذلك العالم المفكر ذا العقلية المنهجية الجبارة يجاهر برأيه مع 
احترامه لآراء الآخرين» إلا أنه لا يتردد في فرض ما يراه الأصح ولا يعير 
اهتماماً لصغائر الأمور إلا إذا كانت قضية ذات قيمة علمية متميزة فينبري 
ما يعرض عليه من مسائل وإشكالات فكان يطرح المقدمات المحكمة الدرس 
() انظر: السامرائي: ثالاء حمارنة ورجب: 2355 2.3258 237١‏ كحالة: /المه الزركلي: مقة 


ابن تغري بردي: 7//الاا» ابن عماد الحنبلي: 501/50 -507» ابن ايبك الصفدي: 71/17 - 7ل 
جاجي خليفة: 14١لا‏ سزكين: 785/7- 478 - 2574 هي رشبرغ: 40/7. لوكليرك: 709-5701//7. 
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اشتهر ابن النفيس بولعه بالتشريح بل ربما مارس التشريح المقارن. أي 
تشريح الحيوانات وتطبيق مرئياته على الإنسان. إلا أن ما ثبت عنه في 
كتابه (شرح تشريح القانون)"" أي أنه شرح ما ورد في قانون (ابن سينا) 
من آراء ذ في التشريح - قد يدل أو على الأقلّ لا ينفي أنه عمل في تشر 
ا ا ا 
لعن من هدمه). 

ويرتبط اسم ابن النفيس ارتباطأ وثيقاً بالدورة الدموية الصغرى التي ثبت 
أنه أول من اكتشفهاء واعتبرت منعطفا تاريخيا في تطور العلوم الطبية. إذ إنه 
رفض في كتابه (شرح تشريح القانون) ما كان شائعاً منذ عهد أبقراط 
وجالينوس إلى يومه من وجود (ثقوب غير مرثية) بين البطين الأيمن والبطين 
الأيسر للقلب تمر من خلالها الروح اللطيفة» وأعلن بكل جرأة وصراحة أن هذا 
الكلام «باطل ولا وجود لثقوب مرئية أو غير مرئية بين البطينين» وفسر بأن 
الدم يخرج من البطين الأيمن إلى الرئتين حيث يختلط بالهواء والروح اللطيفة 
ثم يعود إلى البطين الأيسر ويضخ إلى سائر أنحاء الجسم. 

أما الاكتشاف الثاني الذي يغفله المؤرخون عامةً رغم أهميته القصوى فهو 
أن ابن النفيس أقر وأكد أن العضلة القلبية تتغذى من الأوعية الدموية المبثئوثة 
في داخلها لا من الدم الموجود في أجواف القلب (كما كان شائعاً من قبل). 

ولا أعتقد أن أي طبيب أو مؤلفب يجرأ أن ينتقد ويتحدى نظرية طبيّة 
سادت لقرون عدة وأقرها أعظم أطباء التاريخ كأبقراط وجالينوس وابن سينا إلا 
أن يكون أثبت رأيه : تشريحيا وعملبا: 


() شرح تشريح القانون علي ابن حزم القرشي الدمشقي (ابن نفيس) تحقيق البروفسور بول 
غليونجي والبروفسور سلمان قطاية» تصدير أ.د. ابراهيم مدكورء نشرالهيئة المصرية العامة 
للكتاب»ء القاهرة ‏ 1988. 
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أما كيف اكتشف أن هذه النظرية (الدورة الدموية الصغرى) من بنات أفكار 
ابن النفيس وليست من اختراع ميشال سرفيتوس (ت 1607) الذي أعدم حرقاً مع 
معظم كتبه إلا نزراً يسيرأً منها لم يدركها الحريق ومن ضمنها الترجمة اللاتينية ل 
(شرح تشريح القانون) الذي قام بها (أندريا الباغو) الذي درس العربية وعاش في 
المشرق الإسلامي لمدة ثلاثين سنة وتوفي عام 1047. ثم بعد ثلاثماثة وأربع 
وثلائين سنة لوفاة ابن النفيس ألف (ويليام هارفي) الإنكليزي عام 1177م كتاباً 
بعنوان (في التشريح عن نبض القلب وحركة الدم في الحيوان) ونشرته جامعة 
لندن آنئذٍ لكونه مدرساً للطب والفيزيولوجيا في تلك الجامعة وشاعت الفكرة أن 
(هارفي) هو من اكتشف الدورة الدموية الصغرىء إلى أن عثر الطبيب المصري 
(محي الدين التطاوي ت 1945) على مخطوطة شرح تشريح القانون عام 1474 في 
برلين» وفيها ذكر الدورة الدموية الصغرى. وتقدّم بعرجمتها إلى اللغة الألمانية 
كأطروحة لنيل شهادة الطب من جامعة برلين» ومنذ ذلك الحين اكتشف الباحثون 
سرقة سرفيتوس لهذه المعلومات من ترجمة (أندريا الباغو) ونسبتها إلى نفسه ثم 
اطلاع هارفي عليها وإثباتها في كتابه المذكور آنفاً زاعماً أنه هو صاحب هذا 
الإكتشاف العلمي العظيم. 

لم تقتصر مقدرة ابن النفيس على التشريح فقط بل تجاوزته إلى شرح كتب 
بعض من سبقوه لا بل كتب في السيرة النبوية الشريفة أيضأء وقد عدد السامرائي 
عن غليونجي من كتابه (ابن نفيس ص١٠٠- )1١4‏ خمسة عشرة كتاباً يعتقد أنها 
جزء ضئيل من مؤلفات ابن النفيس التي فقد معظمهاء ويلاحظ من قراءة أسماء 
الكتب غزارة معرفة ابن النفيس وسعة اطلاعه وقدرته على الإنتاج الفكري. 

وما يهمنا في هذه القائمة هو كتاب (المهذَّب في الكحل المجرب) 
المتخصص في أمراض العيون. علماً أن ابن النفيس لم يذَّعَ يوماً أنه كان كحالاًء 
كها لا بعرت عه اللاعارس علي العيرة ممراة ف ياه العام أو فى نضرورقه 
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ست نسخ مخطوطة توفرت لديناء ونشرته مشكورةً المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إسيسكو) في الرباط عام 1508ه- 1488م7". 

ولا أنكر أنني كطبيب عيون أمارس المهنة منذ عام 1455 قد دهشت بما 
أضافه ابن النفيس فى هذا الكتاب إلى سابقيه من الكحالين والمؤلفين» وما 
ذكر فيه من مفاهيم علمية راسخة منذ بدء عصر الترجمة في بغداد إلى يومه. 
وسأعدد على سبيل المثال لا الحصر بعض هذه الومضات التى مازالت 
مقبولة علسا حي يزهنا هذا 

١‏ عدل رأس المقدح فجعله رقيقاً كالسيف بدل من المغلث؛» وذلك 
ليسهل دخوله في المقلة أثناء القدح. 

آ أول من عزا الكمنة هو1مهمت9ط إلى التهاب القزحية والجسم الهدبى 
5أنا 10 ونصح بمصها من البيت الأمامين باستعمال المقدح المجوف. 

"- أكد وبثقة تامة بأن الساد يقع خلف القزحية (مخالفاً بذلك كل من سبقوه). 

- أول من نصح ببزل الخلط المائي من العين لتسهيل رد تفتق القزحية. 

ذكر للمرة الأولى توسع الحدقة وعدم ارتكاسها للنور في حالة ارتفاع 
ضغط العين (الزرق الحاد). 

1- وصف ولأول مرة تسطح القرنية الناجم عن نقص الضغط في العين 
110017 الذي قد يشاهد فى حالة التجفف الشديد. 

- أول من نصح باستعمال الاستفراغ لمعالجة حالة هجمة الزرق الحادة. 
() المهذب في الكحل المجربء. تأليف علي بن أبي الحزم القرشي الدمشقي (ابن النفيس)» 


تحقيق أ.د. محمد ظافر الوفائى وأ.د. محمد رواس قلعه جىء نشر المنظمة الإسلامية للتربية 
والعلوم والثقافة (إسيسكو). الرباط 508١ه‏ - 1488م. 
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6 - أول من استعمل تعبيري (القدح الناقل والقدح المخرج). 

4 - أول من وصف انخلاع العدسة الجزئي 8802«داتان9 وما يسببه من 
ازدواج الخيال في العين المصابة به (هذمهامنل عدا همصمص) . 

-٠‏ ويؤكد ويصر على سلامة حس الضياء وارتكاس الحدقة للنور قبل القيام 
بعملية القدح» وهو بذلك يقر ما قاله علي بن عيسى في كتابه (تذكرة الكحالين). 

١‏ يحذر من أن انخفاض ضغط العين المزمن الذي قد يؤدي إلى 
انكماش العين نهطاناط وتقتطنطم. 

يحذر بشلة من إجراء عملية القدح في العينين بجلسة واحدة خشية 
التلوث واصابة العينين في آن واحد. 

١‏ - يقرر بكل ثقة ضرورة معالجة الحول الخلقي في الطفولة الباكرة وإلا 
فلا تنفع المعالجة المتأخرة. 

5 - يحذر ويمنع تخريش الأنسجة السرطانية ويحذر منها خشية انتقال 
الورم موضعياً أو إلى أنحاء أخرى من الجسم. 

6 يقرر ما قاله ثابت بن قرة الحراني في كتابه (البصر والبصيرة) بأن 
معالجة الغطش أي كسل إحدى العينين تتم بتغطية العين السليمة كي ينتقل 
الروح الباصر إلى العين الكسولة. 

7 كان أول من قرر دون أي مساومة أن (العين أداة للإابصار وليست 
مبصرةً بذاتها). 

ومن أهم ما يميز أسلوبه بالمعالجة عامة أنه لا يصف دواءً ما أمكنه وصف 
غذائ ول فركبا ما أمكفه الامستتاء عنه يمقرة: 

نسخ المخطوطة التي اعتمدنا عليها: 

.707 روما: مكتبة الفاتيكان رقم هطوتة‎ ١ 


الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 نلا 
#وحلة ا تنس اجات الا توك الوقفية مسر 72وج كلق ااا مر ا 1019171 0 00 
شي 


" - دمشق: المكتبة الظاهرية رقم 8476. 

القاهرة: المكتبة الوطنية رقم 18555. 

؛ - القاهرة: المكتبة الوطنية طب طلعت رقم 597. 

ه ‏ القاهرة: المكتبة الوطنية طب تيمور رقم 505. 

5 - إسطنبول: حاجي محمود رقم 5015» واسمها (رسالة في علم الكحل 
مجهولة المؤلق): 

وقد ذكر الزميل نشأت حمارنة نسختين لم يذكرهما سواه إضافة إلى النسخ 
الغلاث (الفاتيكان والظاهرية وإسطنبول) وهما نسخة سباط ونسخة برلين دون 
أن يذكر أرقامهما'" ثم تبع هذا المقال بمقال آخر ذكر فيه ست نسخ"". 

ويؤخذ على الكتاب: 

أولاً: إغفال صور الآلات الجراحية التي وردت في المعن. 

ثانياً: إغفال وضع أشكال توضيحية تشريحية أو هندسية. 

ثالثاً:. بعض الأخطاء النحوية القليلة التي قد تعزى إلى النساخ وليس 
للمؤلف لما عرف عنه من غزارة معرفته بالنحو والأدب ولا سيما أنه حفظ 
القرآن طفلا. 

رابعاً: ضعف الكتاب من الناحية الدوائية وإغفاله الدقة في المقادير. 

غير أن هذه المآخذ لا تقلل بأي بشكل من الأشكال القيمة الإبداعية لابن 
النفيس أو العلمية للكتاب. 


) ن. حمارنة: مجلة الكحال» المجلد الغالث العدد ؟ عام 1886. 


0( ن. حمارنة: كتاب المهذب فى الكحل المجربء. مجلة معهد المخطوطات العربية» مجلد ٠7١‏ 
جزء١‏ ص 778. كانون الثانى 1985. 
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”١‏ - صلاح الدين الكحال الحموي'" (ت 595ه - 1195م) 

كتاب (نور العيون وجامع الفدون)؟ 
من مؤلفي العصر الذهبي للحضارة العربية الإإسلامية. 

ولد وترعرع وعاش في مدينة (حماه) وسط بلاد الشام وأخذ مهنة 
الكحالة عن والده الذي كان يمارسها ويبرع فيهاء ويوؤكد ذلك الوصفات 


(9) السامرائي: ؟//507- 2508 حمارنة ورجب: 2118 27770174 أمين أسعد خيرالله: 218١‏ لوكليرك: 
03١5-5‏ هي رشبرغ: 87/7- 2118 288 هي شبرغ وليبرت وميتفروخ: 707-1717 

() نور العيون وجامع الفنون» تأليف صلاح الدين الكحال الحموي» تحقيق أ.د. محمد ظافر 
الوفائي ومراجعة أ.د. محمد رواس قلعه جي», نشر مؤسسة الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» الرياض - المملكة العربية السعودية .5ه > 114810م. 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 60 ١56‏ 
لخ 50000 


المتعددة للأكحال والشيافات التي ذكرها في الكتاب والتي نسخها عن والده. 
ولم يكتف بما تعلمه عن والده بل قرأ معظم ما كتب عن طب العيون قبل 
زمانه» بل معظم ما ترجم من كعتب الإغريق وغيرهمء» ولذلك فقد جاء كتابه 
هذا تلخيصاً لمعظم الآراء والنظريات والممارسات العي سبقه إليها كبار 
العلماء والمؤلفين» ويلمس القارئ للكتاب سعة اطلاعه فهو اقتبس عن أربعة 
وتسعين مؤلفاً مما سبقوه من إغريق وفرس وعربء ونقل عن واحلدٍ وثلاثين 
كتاباً وأقرباذيناً وعزا كل اقتباس إلى الكتاب ومؤلفه حر صا منه على رد 
الفضل لأهله واعترافاً منه بما اليه لتطوير الأفكار والآراء العلمية» 
والحق يقال أنه قطع بهذا الكتاب الطريق على من جاء بعده من الكحالين فلم 
يأتِ أي منهم بشيء جديد يذكرء والواقع أنه لم يؤلف بعده (على ما نعلم) إلا 
أربعة كتب هي: 

١‏ كشف الرين في أحوال العين'": لابن الأكفاني عام 1758م. 

- العمدة الكحلية في الأمراض البصرية: لصدقة بن ابراهيم الشاذلي في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي. 

" - وقاية العين في شرح تجريد كشف الرين: لنور الدين المناوي 
(زرت ٠١‏ لهاع 6م ). 


؛ - رسالة في طب العيون, التي وضعها حسين الوفائي البغدادي. 


يعود التقل :فى اكعقباق هذا الات والكهاية عذه إلى السعسرق 
والحؤرخ لوسيا لوكليرك الذي وقم على يخطرظة له في المكيية الوطنية في 
باريس برقم ٠١57‏ وكتب عنها في موسوعته (تاريخ الطب العربي). 


ع0 الكتاب من تحقيقنا» انظر المراجع. 
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جاء بعده المستشرق البروفسور يوليوس هيرش برغ أكبر مؤرخي طب 
العيون وكتب عنه بشكل مفصّل في الجزء الغاني من موسوعته الأشهر (تاريخ 
طب العيون)» ولم يكتف بذلك بل قام وزميلاه المستشرقان ليبرت وميتفوخ 
بترجمة بعض أقسام الكتاب وضمئوها أجزاء مترجمة من كتابي (عمار بن علي 
الموصلي المنتخب) و(خليفة بن أبي المحاسن الحلبي الكافي في الكحل) 
ونشروا الكتاب بعنوان (أطباء العيون العرب). 

وإن من يقرأ ما كتبه هي رشبرغ منفردا أو مشتركاً مع زميليه لا يمكنه إلا أن 
يحني رأسه إعجاباً وإجلالاً وتقديراً لهذا الطبيب العالم العملاق الذي تم 
تجاهله مع معاصريه ابن النفيس وخليفة من قبل ابن ابي أصيبعة. والأغرب من 

أما ما يميز هذا الكتاب عن غيره فإنه: 


اديسبر بحق تلخيصا لمعظو > إن لو يكخ لكل ها كس قبله في 
لت العيرة: 

؟ - عزا كل معلومة إلى مصدرها تقديراً لعلم الأوائل واعترافاً بفضلهم 
وصدراضا على الأمانة العلمية: 
الدرجة الأولى. 

؛ - يحوي أول رسم توضيحي ملون لتشريح العين في نهاية المقالة الأولى. 

أول كتاب يشرح نظرية الابصار بتوسع لم يسبقه إليه أحد قطء 
ووضع رسوما توضيحية هندسية ليسهل على القارئ فهم مقصده مما ورد في 
معن المقالة. 


الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 62 /ا15 
كد 000 


5 - وضع رسوماً توضيحية لثماني عشر آلة جراحية» ومع أنها لا ترقى إلى 
جمال وأناقة ما رسمه سلفه خليفة بن ابي المحاسن الحلبي وأنها كانت متناثرة 
في أرجاء الكتابء إلا أنها كافية لاعطاء القارئ فكرة عن منظر الآلة الجراحية 
وما بذله مؤلف الكتاب في اختراعها ورسمها. 


المخطوطات: 
هناك أربع نسخ مخطوطة لهذا الكتاب (فيما نعلم) وهي: 
١‏ باريس: المكتبة الوطنية رقم .٠١47‏ 
١‏ - ألمانيا: مكتبة غوته رقم 1445. 
مصر: الإسكندرية» مكتبة الإإسكندرية رقم .1١98‏ 


4 - إسطنبول: المكتبة الأحمدية رقم .٠١78‏ 





صورة غلاف الكتاب من تحقيقنا. 
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[ 6 5 0011 لاه . يوماددم] امب معام؟ بن) رات) بماد فط ومذكا: )»مهلك | 


صورة غلاف الترجمة الإنكليزية لكتاب هيرشبرغ وليبرت وميتفوخ. 


هره صورةً العن وطبنا سا ورط يّمأ داعصا, سا وعصلابما بالتقاط 






ايه لحز ألرميم المتالة الثانيه. سام اليم ومدام اللا 
َه كسيد (د راك البمرات دفى خم: انواب ! لبانت! لاوا 
إكمذافب الحكراذ كبنيز ادراك النعراك دفي للاث مرامث المدهب | 
الاو مد هب !لريامنيين دهم ! لنايلون روجع الشعايع من (لعين 
الثافى مدهب من برف مليف اموب الحاري, والمد هب الذالك مدهب | 


صورة مقطع العين في نهاية المقالة الأولى. 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 5 13 
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رسوم هندسية وضعها المؤلف لشرح آلية الأبصار. 














علي بن عبد الكريم بن طرخان الحموي الصفدي (الكحال)"" 
رت "لاه - م 


كتاب (القانون في أمراض العين) 

لا يعلم الشيء الكثير عن هذا المؤلف أو الكتابء ولم يذكره من 
مؤرخي طب العيون إلا أ.د. حمارنة ورجب وبش كل مقعضب جداً. أما 
أ.د. السامرائي فقد ذكره بما لا يزيد على السطرين» وذكرله كتاباً آخر إضافةً 
إلى (القانون في أمراض العيون) وهو كتاب (الأحكام النبوية في الصناعة 
الطبية)» واقتبيس معلوماته عن ابن أيبك الصفدي الذي ترجم له. ويبدو 
أنهما عاشا في مدينة صفد ولذلك كنيا بها. ولا يعلم أي شيء عن أي من 
الكعابين المدكورينة: 


)00( انظر: حمارنة ورجب: فدة ارفحة السامرائى: 0 الصفدي: له 
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4 - أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري”" 
المعروف ب<(ابن الأكفانى) (ت وكلاه - 1758م) 


كتاب (كشف الرين فى أحوال العين)”" 


لم يكتب عنه الشيء الكثير لا سيما في كتب التراجم ولعل أفضل ما كُتب 
عنه هو ما كتبه تلميذه الأثير صلاح الدين بن أيبك الصفدي في كتابه 
الموسوعي (الوافي بالوفيات)”" فقد قال: 


«ابن الأكفانى الحكيم شمس الدين محمد بن إبراهيم بن ساعد شمس 
الدين بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الاكفاني» السنجاري المولد والأصل9) 
الرياضي فإنه إمامٌ بالهيئة والهندسة والحساب له في ذلك تصانيف وأوضاع 
مفيدة», ثم يستمر في سرد مناقبه إلى أن يصل إلى موضوع الطب فيقول: 

«وأما الطب فإنه كان إمام عصره. وغالب طبّه بخواص ومفردات يأتي بها 
إلى المريض وما يعرفها أحدٌ لأنه يغير كيفيتها وصورتها حتى لا تعلم» وله 


() انظر: حمارنة ورجب: ١71-17١‏ و7755, السامرائى: 5573/١‏ 5447» كحالة: 75١7/4‏ 0# 
الزركلي: 270/8 الصفدي: 575/7- 37 حاجي خليفة: 31 057ل 916 .144١0‏ 

0) كشف الرين في أحوال العين» تأليف أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن ساعد الأنصاري 
السنجاري المعروف بابن الاكفاني» تحقيق أ.د. محمد ظافر الوفائي وأ.د. محمد رواس قلعه 
جي. نشر مركز الملك فيصل للبحوث والدرسات الإسلامية» الرياض - المملكة العربية 
السعودية 5ه > 7ووام. 

() الوافي بالوافيات صلاح الدين بن أيبك الصفديء إشراف المعهد الآلماني للأبحاث الشرقية 
في بيروت» دار صادر» طاء 2؛ فيسبادن م/” ص 37-570. 

(:) سنجار: مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة الشامية متوسطة بين الموصل ونصيبين والمسافة 
بينهما ثلاثة أيام. معجم البلدان: ياقوت الحموي ج ١‏ ص 577. 





الباب الخامس: الكحالة (ظب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 ا 
#اواحلة و ترس اج ولا تنو الوقؤية مرخ 72وج كلق زا برو ا 1019171 ب 00 
مر 0 


ثم يتطرق إلى طول باعه في الأدب فيقول: 

«وأما الأدب فإنه فريدٌ فيه يفهم نكته ويتذوق غوامضه ويستحضر من 
الأخبار والوقائع والوفيات للناس قاطبة. ويحفظ من الشعر شيئاً كثيراً. وما 
رأيت مثل ذهنه يتوقد ذكاءً بسرعة ما لها روية» وما رأيت فيما رأيت أصح 
ذهنا عتدولة أذكي» أما ضاركة القفضيحة التو :ة الخالية من الفضول:فما 
رأيت مثلها». 

كان الشيخ فتح الدين بن سيد الناس يقول عنه «ما رأيت من يعبر عما 
في ضميره بعبارة موجزة مثله». 

«وله اليد الطولى في الروحانيات والطلاسم وما يدخل في هذا الباب. 

كما كان خبيراً في أصناف الجواهر والآلات وأنواع العقاقير 
والحيوانات» وكانت له الكلمة الفصل في شراء كل ما يلزم للبيمارستان 
المنصوري في القاهرة». 

ولم يضف كل من كتب عنه أية إضافات ذات قيمة تذكر عمًا كتبه عنه 
الصفديء إلا أننا لاحظنا أن الصفدي قد عدد أربعة كتب قرأها على مؤلفها ابن 
الأكفاني وهي: 

١د‏ إرشاد القاضد إلى أسى المقاصد: 

#أءاللباب ف الحساب» 

* - نخب الذخائر في معرفة الجواهر. 


() هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ابن سيد الناس اليعمري الربعي (711- 4"/اه - 
114-77م)» مؤرخ وعالم بالأدب والحديث,ء ولد في إشبيلية وتوفي في القاهرة» له عدة 
مؤلفات أشهرها (عيون الآثر في المغازي والشمائل والسير)... انظر: الصفدي (الوافي 
بالوفيات). 
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5 - غنية اللبيب عند غيبة الطبيب. 

وهناك كتاب خامس لم يقرأه عليه وهو: 

5 كشف الرين في أحوال العين. 

غير أن السامرائي عدد له أحد عشرة كتاباً وأغفل واحداً مما عدده الصفدي 
فقد أغفل كتاب اللباب في الحساب وأضاف: 

١‏ نهاية القصد في صناعة الفصد. 

؟ - إيضاح محجة العلاج. 

"- روضة الألباء في طبقات الأطباء (مختصر عيون الانباء في طبقات الأطباء). 

5 - بغية السائل من اختصار المسائل. 

© نبذة في الطب. 

” - الدر النظيم في أحوال العلم والتعليم. 

وذكر مكان وجود مخطوطات كل كتاب مع ذكر أرقام بعض المخطوطات 
وعدد لكتابنا هذا (كشف الرين) خمس نسخ مخطوطة: 

اثنتان في القاهرة: دار الكتب المصرية والجامع الأزهر. 

واثنتان في إسطنبول: نور عثمانية وبايزيد. 

وواحدة في المتحف البريطاني في لندن. 

أما محققا الكتاب فقد اعتمدا على مخطوطتين أمكنهما الحصول على 
نسخ مصورة لهما: 

1/14٠١ إسطنبول» المكتبة السليمانية رقم‎ -١ 

" - القاهرة» دار الكتب المصرية 


الباب الخامس: الكحالة (ظب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 ا 
اح 33 تنس اجات دالا تطوظة الوقاية مسج 27ج كلف طاااله مر 1019107 0 0/0 
مر 0 


ويمتاز هذا الكتاب بكونه: 

١-أول‏ من يذكر النار الفارسية”' كمرض من أمراض الجفن 

؟ -أول من وصف الظفرة نسيجيا فقال: «إنها مؤلفة من ظهارة وبطانة» 

#دأول هخ ذكر (الشقيقة العيية) كمرضن سعدا : 

5 - أول من قسم إصابة العصب البصري إلى: إصابة أمام التصالب 
البصريء وإصابة في التصالب البصري وإصابة خلفه. وهذا التصنيف مازال 
مقبولاً حتى يومنا هذا. 

ه- أول من ذكر مرض (الخفش) وهو قدرة المريض على الرؤية في الليل 
وعدم قدرته على الرؤية في النهار (كالخفاش). 

5 - كما أنه ذكر المهت المجوف 206016 عصتطعءناهه :0110 مما يدل على 
اطلاعه على ما كتبه سابقوه. 

ومما يؤخذ عليه اعتزازه الشديد برأيه وثقته المفرطة بعلمه ومعلوماته 
واعتقاده بالخزعبلات والروحانيات كما قال عنه تلميذه الصفديء إضافةً إلى 
ضعفه باللغة العربية ويؤيدنا في ذلك قول الصفدي (وخطه أضعف من مرضى 
البيهازسعاة): 

أما بالنسبة لمحتوى الكتاب فلم يضف شيئاً يذكر على ما كتبه سابقوه من 
العمالقة» كحنين بن إسحقء أو علي بن عيسىء أو خليفة بن أبي المحاسن. 
أو صلاح الدين الكحالء بل العكس تماماً هو الصحيح فقد أغفل ذكر من 
سبقه وإنجازاتهم» كما أنه لم يضع أية رسوم توضيحية سواء لتشريح العين أو 
للأدوات الجراحيّة» ولم يضع أية جداول تصنيفية للأمراض أو المعالجات. 


)١(‏ النار الفارسية أو الحمى الفارسية أي الجمرة الخبيثة وتسمى بالانكليزية «هتطامة وبالفرنسية 


10ل . 
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كشن الرن سي اولان 


9 0 
لوز ابتار وى لورطيطنفارق تان 
(شرن يتناج 


تحب 
الدكتور الركور 
ال ووذ كر مره 
رلا الوك بل 4ن اليو نوي 
رئيس فسم الشيكية رالليزر في الست الفف ومنامج اليسد في 
مساشفى اذلقه خاله اللسيون . الترياض الم لساك المليا - كنبا الثربيا 
محامر سابل في جامما هار ذارء - بوسطن واممسا الملس4سصسره ‏ الرهساض 


السدة سر يري مساعه . جاسما الختك سعره . اللرياض 


الطبدة بأيل 


الراض إلؤام , ]ولام 








صورة غلاف الكتاب. 


- صدقة بن إبراهيم المصري الشاذلي'" (ت بعد «هلاه - 0ه"ام) 

كتاب (العمدة الكحلية فى الأمراض البصرية) 

لم يعرف الشيء الكثير عن الشاذلي ولا عن كتابه إلا من خلال ما كتبه 
وصف الشاذلي لمرض التراخوما والذي اعتبره فتحاً أصيلاً للشاذلي لم 
يسبقه إليه أحد. 

وأما حمارنة ورجب فلم يتجاوز ما كتباه نصف صفحة,. وهما 
يمدحانه بأنه «اقتبس عن مؤلفين كثيرين سبقوه وأنه كان يوجه اهتمامه فى 


)00( انظر: حمارنة ورجب: الى اا وا هير شبرغ: ضف تاذل و1737ا. 











الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 و 
هس 00 


الاقتباس عن المتأخرين منهم كالغافقي وخليفة وابن النفيس والسمرقندي 
وابن البيطار». 


ا 5 000 مه 0 اكع ا 
أما سزكين فقد كرر عمليا ما ذكره هي رشبرغ في موسوعته دون تغيير يذكر '. 


نسخ الكتاب المخطوطة: 

-١‏ ميونخ: رقم 5 طدتك. 

" - لينغراد: روزث رقم ه/ا١.‏ 

"- وقد علمت مؤخراً بمخطوطة ثالثة في مكتبة تشستربتي في مدينة دبلن 
عاصمة إيرلندة رقم (9990). 

؛ - وقد اكتشفت حديثاً وجود نسخة في المكتبة الوطنية لتاريخ الطب في 
مدينة 86106508 في ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية برقم 
.)١١859(‏ وأنا الآن بصدد تحقيق هذه المخطوطة النادرة. 


 ”“‏ موسى بن إبراهيم بن محمد الطبيب اليلداوي الصالحي الحنبلي" 
رت حوالي “لالاه - 17594م) 

الرسالة النورية في أمراض العين الكلية 

لا يعرف الكثير عن هذا المؤلف وكتابه إلا ما ذكره نشأت حمارنة ورجب 
ص ”777 اللذان ذكرا وجود مخطوطة له في القاهرة: طب حليم رقم" ولم 
يذكرها غيرهما. 


إصدار معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت» جمهورية ألمانيا 
الاتحادية» جزء 7/7" ص الاه ‏ 001/5 1505اه - 1185م. 
00( انظر: حمارنة ورجب: ا و07 كحالة: 07 البغدادي: هدية العارفين: اا 





لكر الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
ب 2222222252222 


 ”‏ نور الدين على المناوي7" (ت ١٠وه‏ > 90ام) 

وفاية العين في شرح تجريد كشف الرين 

لا يعرف عن هذا الكاتب وكتابه إلا ما ذكره نشأت حمارنة ورجب واللذان 
نقلاه عن الذهبي في كشف الظنون والبغدادي في إيضاح المكنون. 

إلا أنهما ذكرا اسم هي رشبرغ ص ”8 كمرجع عن المؤلف وكتابه» ولم أجد 
في أيّ من كتب هي رشبرغ أي ذكر للمناوي وكتابه. 
- محمد بن علي البالسي الكحال'"' (ت هلا١اه‏ > 51لاام) 

اختصار تدقيق النظر فى علل حاسة البصر لابن وافد اللخمى 

ذكر ابن أبى أصيبعة أنه كان طبيباً فاضلاً متميزاً فى معرفة الأدوية المفردة 
وأفعالها وله كتاب (التكميل في الأدوية المفردة) ألفه لكافور الإخشيدي (50؟ 
إلى 5ه > 814 إلى ١47م)‏ غير أن نشأت حمارنة يذكر أنه ألف كتاباً سماه 
(اختصار كتاب ابن وافد اللخمى تدقيق النظر فى علل حاسة البصر) وأنه كتبه 
(فهرس سباط ٠7/١‏ رقم كلا ). 

ويبدو أن هناك تضاربًا بين أقوال المؤرخين حول هذا المؤلف. فهل نحن 
أمام مؤلفين اثنين بالاسم ذاته أحدهما أيام كافور الإخشيدي في القرن الرابع 
الهجري (التاسع الميلادي) والآخر في القرن الثاني عشر الهجري أي (الغامن 
عشر الميلادي)؟؟ أم أن حمارنة قد ارتكب خطأ ما؟؟. 


)0( انظر: حمارنة ورجب: 1 وال كحالة: ا البغدادي: إيضاح المكنون: لك الذهبى: 
كشف الظنون: 194/7" 

6 انظر: أصيبعة / نجار: رةه السامرائى: 0 حمارنة ورججب: رك لوكليرك: 
ا 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 35 ا 
هس 00 


وقد ذكره لوكليرك في كتابه 50/١‏ وذكر أنه ألف كتابه (التكميل) لكافور 
الإإخشيدي.. 


أما أنا فأرجح بل أجزم أنه من أطباء القرن الرابع الهجريء وذلك لأن ابن 
أبى أصيبعة قد ذكره. 
الغامن عشر قام طبيب عيون هو محمد بن علي البالسي باختصار كتاب ابن 
وافد وذلك ف سنة (ه/ا١اه‏ ح- اكلاام)م ونسب أن الكتب إليه وأصر على 
وجود المخطوطة فى حلب» وما غليتا إلا ان ترحسو الله أن يوفق لإيجاد هذه 
المخطوطة لنضع حداً نهائياً لهذا الحدل والتضارت. 


9 - عبد المسيح الكحال الحلبي'" (ت بعد 187١اه‏ - #/الاام) 

الكامل في طب العين 

يعتبر عبد المسيح الكحال الحلبي آخر المؤلفين الذين ألفوا في طب 
العيون فقد وضع كتابه عام “/ا117» وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن 
حركة التأليف في طب العيون لم تنقطع من القرن التاسع مع يوحنا بن ماسويه 
وحتى القرن الغامن عشر مع مؤلفنا الحلبي. 

وتكمن أهمية الكتاب في قائمة المراجع التي اعتمدها المؤلف وقد حوّت 
ستة وعشرين مرجعاًء يرجع أولها إلى القرن الغامن وآخرها إلى القرن الرابع 
عشر مما يشير إلى أن طب العيون في حلب ظلّ يعتمد على المصادر العربية 
حتى القرن الغامن عشر. وهذا ما يؤيد ما قاله هيرش برغ من (عدم ظهور أي 
كتاب في الغرب يعادل في معلوماته وأسلوب كتابته كتاب تذكرة الكحالين 


)0( انظر: حمارنة ورجب: 0017 حمارنة: ”الك سزكين: ون و”/كاه. 
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سسسخ 


ل علي بن عيسى الذي ألف في مطلع القرن الحادي عشرء حتى منتصف القرن 
ولكن لسوء الحظ لم يحظ أي من الدارسين أو الباحثين برؤية أو قراءة 
هذا الكتاب القيم إلا الأب سباط الذي كتب عنه وعن محتواه في فهرسه 
المشهور فقد ذكر أنه شاهده في مكتبة باسيل الخاصة في حلب. 
وأما سزكين فلم يذكر سوى أن المؤلف اعتمد (كتاب في العين) 
لماسرجويه و(رسالة في تركيب طبقات العين) لابن مندويه كمراجع لكتابه. 
ويذكر فهرس سباط مجلد ١‏ ص 75. 


نكت نه 


الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 3 ؟ 
ولع و ود لا و كط 0ن تر كز ا سا تكله روات هد ا لت ا .سر 
ا 250000 


الأطباء الممارسون غير الكحالين 
الذين كتبوا عن طب العيون في موسوعاتهم 


١‏ علي بن سهل ربن الطبري'" (147-158ه - هلالطا 1كهم) 

هو أبو الحسن علي بن سهل ربن الطبريء ولد في طبرستان في خلافة 
أبي جعفر المنصور وأوائل خلافة ابنه المهديء واختلف الباحثون في موعد 
ولادته ووفاته فقد افترض محقق كتابه (فردوس الحكمة) الدكتور محمد زبير 
الصديقي أن ولادته كانت عام 58١ه‏ > الام أي قبل تولي هارون الرشيد 
الخلافة بعشر سنوات» أما مايرهوف (شيخ المؤرخين والمحققين) فقد حدد 
موعد ولادته عام 197ه > 04م اعتماداً على أنه كان يعمل كاتباً لدى الأمير 
الفارسي (مازيار بن قارن) حوالي 5١1اه‏ - الماك أما تاريخ وفاته فليس 
هناك فرق كبير فقد حدلده الصديقي عام 4ه - 4811م في حين حلدها 
مايرهوف عام ها - 0014م 


انتقل الطبري إلى سامراء عام /71"ه ع 7م بعد مقتل وليه (مازيار) 
ودخل في خدمة الخليفة المتوكل على الله الذي حكم بين (1517-577ه - 


)١(‏ انظر ابن النديم: 20507 أصيبعة / نجار: 21١-1١7‏ السامرائي: -1407/١‏ 2415 حمارنة ورجب: 
» ن. حمارنة: ؟: /58» كحالة: ,.٠0/1/‏ الزركلي: .49/١١‏ القفطى: 1817 - 7١7‏ الصفدي: 
(الوافى بالوفيات): ؟١١/ثالا2‏ البغدادي: (هدية العارقيه): ل باكرا اا ل لماكل 
سارتون: ١‏ هلادء لوكليرك: 597/١‏ 5917. 

)0( السامرائي: 1 





506 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
حب 222502225522259 


1 -851م) ونال حظوة كبيرة عنده» وكان من المقربين إليه» وقيل إنه إعتنق 
الدين الإسلامي على يد الخليفة نحو ٠5؟ه‏ - 155م. ذكره ابن النديم بشكل 
مقعضب جداً وعدد له أربعة كتب فقط", أما ابن أبي أصيبعة فلم يضف شيئاً 
إلى ما ذكره ابن النديم إلا أنه نسب إليه تسعة كتب'". أسهب السامرائي في 
ترجمة علي بن سهل ربن الطبري واعتمد في ترجمته بشكل كبير على مقدمة 
الدكتور الصديقي محقق كتابه (فردوس الحكمة) وفده لد قاقز عشر كتاباً 
أهمها وأجلها (فردوس الحكمة)!". 


عاصر ابن ربن الطبري في بغداد مشاهير الأطباء» كابن الطيفوري» 
ويوحنا بن ماسويه؛ وحنين بن إسحق العبادي» وبختيشوع بن جبرائيل» غير أن 
أعذا مخ المؤرخين لم يذكر أي أحداث أو وقائع عن هذه المعاصرة» واشتهر 
عنه إلمامه بل إجادته للغات العربية والسريانية واليونانية والهندية والعبرية 
إضافةً إلى لغته الأصلية الفارسية مما جعله أثيراً لدى الخليفة المتوكل. 


أما كتابه الأشهر فهو (فردوس الحكمة) الذي كان أول كتاب موسوعي 
طبي شامل يُكتب باللغة العربية إذ إن كل ما سبقه من كتب كانت ترجمات 
لكتب سريانية أو يونانية» ولكنّه لسوء الحظ لم يحظ بشهرة تليق به وبمحتواه 
العلمي الذي سبقه فيه لاحقوه وذلك لأن مؤلفاتهم قد لاقت القبول لدى 
الممارسة اليومية» في حين أن ابن ربن الطبري لم يتخذ الطب مهنةٌ يتعكسب 
بها فلم يكن يعالج المرضى ويزور المستشفيات إلا لفترة وجيزة من حياته؛ ثم 
تفرغ للكتابة والتأليف. 


00 ابن النديم: 007 
(0) أصيبعة /نجار: .١١-1١/‏ 
(9) السامرائى: .411/١‏ 





الباب الخامس: الكحالة (ظب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 1" 
اح 3 رسا جح عاقلا تتدظة لوقي مرخ 7ك كلق ااا مره 101917 ب 1 
هر 2 


وبقي هذا الكتاب على أهميته وكبر حجمه مخطوطاً (تعراوح ورقات 
مخطوطاته ما بين 05" ورقة و5575 ورقة) إلى أن قيض الله له الدكتور محمد 
زبير الصديقي مدير الشعبة العربية بجامعة ليكنؤ الهندية فقام بتحقيق 
وتصحيح وإعادة ترتيب الكتاب معنمداً على خمس مخطوطات توفرت لديه 
ونشرها في مطبعة أفتاب ببرلين عام 1978". ويتألف الكتاب من سبعة أنواع 
تحوي بمجملها ثلاثين مقالة مقسمة إلى ثلاثماتة وستين بابأ» وقد اقتبس في 
كتابه الموسوعي هذا عن كل من أرسطوطاليس وديموقريطس وديوسقوريدس 
وجالينوس وغيرهم. كما اقتبس عن بعض المؤلفين الهنود أمثال سوسروتا 
وشاراك,. ولم يتردد في الاقتباس عن بعض معاصريه كيوحنا ابن ماسويه 
وحنين بن إسحق العبادي» واقتبس الرازي عن (فردوس الحكمة) بشكل لافت 
في موسوعته (الحاوي في الطب)» كما اعتمد أسلوب تصنيفه وتبويبه كلّ من 
علي بن عباس الأحوازي وابن سيناء ونظراً لكونه أول مؤلفٍ موسوعي طبي 
باللغة العرية مفلديلي المرجع الحرمي الوسية لكترة نوين على #مسيويينة 
قبل اعشار كسع الراذى: 

وقد قمنا (أ.د. محمد رواس قلعه جي وأنا) باستخلاص الأقسام المتعلقة 
بطب العيون من هذه الموسوعة فأخذنا من: 

- الباب السابع من المقالة الغانية من النوع الغالث والذي يبحث في 
(حاسة العين): 

- الأبواب الخمسة الأول من المقالة الغالثة من النوع الرابع وهي تبحث 
في تركيب العين وعللها وعلامات عللها وعلاجها ثم علاج الجفن والآشفار 
والشتر وصفة الأكحال. وأعدنا ترتيب الأبواب والفصول وخاصة ما يتعلق 


)١(‏ صديقىء. محمد زبير: مدير الشعبة العربية فى جامعة ليكنؤء الهند» فردوس الحكمة. تأليف 
على بن سهل ربن الطبري» نشر مطبعة أفتاب برلين» ألمانياء 1م. 





11 6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
سسسخح 


بأمراض العين ليصبح التسلسل منطقياً ويسهل على القارئ تحري المعلومة 


دون أي عغناء يذكر. 


الرابعة من الموسوعة الطبية (المعالجات البقراطية) التى ألفها أبو الحسن 
أحمد بن محمد الطبري (ت بعد 55اه - “لاوم) "ا وذلك لسببين رئيسيين: 


د أوليما إزالة الالعباسن نظرا لشناية الأسسفاء ورداً على يوليوس 
هي رشبرغ (إمام المؤرخين) الذي ذكر أن علي بن سهل ربن الطبري لم يكتب 
بطب العيون. 


- وثانيهما إعطاء القارئ فكرة عن التطور الذي طراأً على كمّ 
المعاومات وترنيها فى الكحب الطبية يعد مووو الزمر» #الرظم من أن كيد 
(الطبريين) لم يكونا كحالين بالمعنى الدقيق للكلمة» وبالرغم من قصر 
القعرة الؤاطنية بينهما (إخوالى +1 سنن فقطع فإ المعلوماتت المذكور» في 
(المكالجياك الإتزاطية) وطريظة ترييبها ترق كها وكي] عاوره ني 
لدو السكمة: 


أما ما يؤخذ على الكتاب فالتكرار غير المسوّغ في الباب الخامس في 
(علاج أمراض العين) والعشوائية في ترتيب أمراض العين» إذ لم يتبع المؤلف 
العسلسل المنطقي العشريحي للأمراض ثم معالجتهاء كما يؤخذ عليه 
الاقتضاب الشديد فى وصف الأكحال والأشياف. 


(المعالجات البقراطية) تأليف أبو الحسن محمد بن أحمد الطبري و(فرودوس الحكمة) 
تأليف علي بن سهل ربن الطبري. نشر مؤسسة الفرقان للتراث الاسلامي. لندن» المملكة 
المتحدة» 8ه حت حكام. 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 ا 
7ج جل ل ل ويا جوج حال تدكا الوطلية ‏ ومع رتوت تلق لكان مرو 101170 0 0 
6ت 25200000 


مخطوطات الكتاب: 


١‏ برلين» مكتبة برلين: رقم 7707 صفحة 155 وما بعدهاء نسخ القرن 

١‏ - لندنء. المتحف البريطانى: رقم 45؛ صفحة 76 وما بعدهاء نسخ القرن 

“" - ألمانياء مكتبة غوتة: رقم صفحة 47 وما بعدهاء نسخ 8١٠٠ه‏ 
ذكرنا سابقاً. 

؛ - إسطنبول» آياصوفيا: رقم /441: ص١-‏ 2057 نسخ القرن السابع الهجري. 

5 طهران» جامعة طهران: دانشكاه رقم 87 ص ١لا‏ وما بعدهاء نسخ 

5-_الهند» رامبور: رقم م١484‏ طب الا( ص 18١‏ وما بعدهاء وهى النسخة 
التي ذكرها الطبيب (أجمل خان) في (فهرس الكتب العربية في رامبور) 
ونشرها عام اماك 


يشل الترشالط اللاي 
ةرم د 5-11 


وى وذكر الصديقى كس كه 2-8 
أترض لعيرت_ معان 


نادرة وغير معروفة اعتمدها عند 0 
تحقيق الكتاب وذكر أنها موجودة الخلا لبقاظكنن 
فى كعة خا 9 بالهدد حو 21 اق أبو ير مت ءب كت الطركا 


تبعد 11ه - 471 م 


الطبيب (خواجه كمال الدين ون لدي 
اللكنوي) ولم يذكرها غيره. اق اعتيويونتتل ,واطبها 


جَنْع وَتَرتيب وَتحقيق وَتَمْليق 
ديحت رف كلما الكوريمترطاائوفيق 
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؟ - أبو بكر محمد بن زكريا الرازي'" (47؟ ‏ لاه > :9م 317وم) 


أبو بكر محمد بن زكريا الرازي أعظم 
عقلية طبية» وأعظم طبيب سريري ظهر في 
القرن الثالث الهجري (التامسع الميلادي). 
وصفه المؤرخون في عداد عمالقة الطب في 
التاريخ» بل أحد ثلاثة دعائم بُني عليها الطب 
السريري عبر التاريخ ألا وهم (أبقراط 
جالينوس والرازي) ولا أدل على ذلك من 
وجود صورته إلى جانبهما بالزجاج الملون 
تزين احدى نوافذ كاتدرائتية جامعة برينستون 
في الولايات المتحدة الأميركية. وقد سبق ابن 
أبي أصيبعة معظم المؤرخين حينما أطلق عليه 
لقب (جالينوس العرب)"". 

ولد في الري سنة 787 أو 101 حسب 
اختلاف آراء المؤرخين لأسرة كانت تعمل في 
الصيرفة والصياغة غير أنه لم يلحق خطا 
أمنرتة المهنية» فمارس الغناء والضرب على 
العود في بدء يفاعته» ثم بدأ بدراسة العلوم 





صورة الرازي تزين إحدى نوافذ 
عاندراكيةا جائعةا بر فقون الفريفة: 


)00( انظر: ابن النديم: ادام بويت أصيبعة / نجار: “1-1 السامرائي: ١//ا”:‏ -555» حمارنة 
ورجب: /611"1ع 41760 نه حمارنة: اروم تل كحالة: الى الزركلى: ل القفطى: 
7١‏ لالا”ء ابن تغري بردي: ”23509/7 ابن ايبك الصفدي: 70/7 الا حاجي خليفة: 21507 


دلللء مادك لكت لالاء 5كى1ا سركين: 559/7 0ق هي رشبرغ: ”15ل سارتون: 


305  ”8010//١ لوكليركك‎ 21١ غاريسون:‎ 5٠0١ 71١ 


(؟) أصيبعة / نجار: 77/7. 
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#اجلة ا توس اجاج ولا تطونة رطقي مسر جنك كا لاا برو 101171 0 
مر 0 


اللغوية والطبيعية والفلسفية» ثم في سن الثلاثين استهواه الطب فقرر أن يدرسه 
بعمق» ويقال إن علي بن سهل ربن الطبري كان أحد معلميه في الري» كما 
درس الكيمياء والفلسفة ولكنه آثر الطب على غيره من العلوم. 

ثم انتقل إلى بغداد بدعوة من الخليفة المكتفي بالله عام 197ه - 00وم, 
وعمل في بيمارستان بغداد حيث برزت مواهبه العلمية والعملية وتوصل إلى 
اكتشافات علمية في معظم مجالات وتخصصات الطب لم يسبقه إليها أحد من 
قبل» فعلى سبيل المثال: فقد كان: 

- أول من وصف مرضي الجدري والحصبة ووضع أسس العشخيص 
التفريقي لكليهما. 

- أول من رفض نظرية أبقراط وجالينوس في الإبصار رغم ما عرف عنه 
من ولاته لهما. 

ومما اشتهر عنه أنه كان طبيباً مثالياً ذا فكر نشط ومقدرة في الابتكار 
والاستنتاج» دقيق الملاحظة» يتفانى في عمله ويؤثره على كل ما سواه. ونقل 
عنه عددٌ كبير من النصائح التي غدت مثالا يحتذي به لاحقوه. وكان» إلى 
جانب كونه ممارساً حاذقاًء أستاذاً يمارس مهنة التعليم بشكل أكاديمي مبتكر 
في ذلك الزمن. ويؤثر عنه أنه كان يتحاشى استعمال الدزاء إذا نفع الغذاء 
ويتحاشى استعمال الدواء المركب إذا نفع الدواء المفرد» ولم يكن يشعر 
بالحرج أو الضيق فيما إذا استأنس برأي طبيب آخر ويعتقد جازما بأن ذلك 
لا ينقص من قدر الطبيب المعالج. كما اشتهر بمحاربة الدجالين والمشعوذين 
وكفيرا ماشور بالاعينهم وأكاذييهه: 

ومن المعروف عنه أنه أصيب في أواخر عمره بفقد الرؤية بسبب ساد في عينيه» 
فنصحه أحد الكحالين بقدح الماء» فسأله الرازي عن طبقات العين فلم يعرفها ذلك 
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”سخ 


القادح, فغادره الرازي قائلاً: رلا يقدحن عيني من يجهل طبقات العين». وأبقى على 
الساد في عينيه حتى توفي حوالي ااه > 70وم”) 


أواقيلها كنس سسترات أو 


اشتهر الرازي بغزارة إنتاجه الفكريء» فقد عدد ابن النديم له مئة وأربعة 
عشر كتاباً ورسالة واحدٌ منها فقط في طب العيون ألا وهو (كتاب في هيئة 
العين)" وأحصى له ابن أبي أصيبعة 77١‏ كتاباً ورسالة في مختلف أصناف 
العلوم (طبء طبيعيات» منطق» رياضيات» فلسفة) سبعةٌ منها في مجال 
طب العيون وهي: 

-١‏ رسالة في فضل العين على سائر الحواس. 

كباب فى كيفية الإيضار. 

 *‏ رسالة في هيئة العين. 

؛ - كتاب في أدوية العين وعلاجاتها. 

5 - رسالة في علاج العين بالحديد. 

” - مقالة في العلّة التي من أجلها تضيق النواظر في النور وتتسع 
في الظلمة. 

؛ - كتاب المشجرة (أرجوزة في طب العين)'". 

أما السامرائي فقد أحصى له 117 كتابأء ثلائة منها فقط في طب العيون 
بالرغم مما هو معروف عنه من دقةٍ في التمحيص والتوثيق”". 


)١(‏ أصيبعة / نجار70/7. 

(0) ابن النديم اده 57ه. 
(9) أصيبعة / نجار 179 -44. 
(5) السامرائي١/9؟ 4‏ 515. 
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ولعل سزكين كان أفضل من وفى الرازي حقه» فقد عدد له ثمانية 
كتب ورسائل في طب العيون بإضافة (رسالة في معرفة تطريف الأجفان) 
على قائمة ابن أبي أصيبعة. كما ذكر أن خمسة منها موجودة في حلب» 
حكيم (فهرس الأب سباط م١‏ ص ٠٠١‏ أرقام دك ؛حلى "ات كك لكم). 
واثنين في طهران هما: المشجرة: سنا 70/719٠‏ ص ٠‏ ومابعدهاء لا ١١٠ه.‏ 


ورسالة في أدوية العين وعلاجها: مجلس ١٠07”‏ ولاكه١‏ فهرس م5 ص 7377 
وما ابعن هخ" , 


أما كتاب (المنصوري) فقد ألفه لصديقه الأمير (منصور بن إسحق بن 
أحمد بن أسد) (والي الساسانيين على الري)» ونال شهرةً واسعة في أوروبا 
اللاتينية فقد ترجمه جيرارد الكريموني الذي عاش بين 1١78-1775‏ وطبعت 
الترجمة في ميلانوء إيطاليا عام 215/١‏ كما نشر رايسكه 60و80 المستشرق 
الألماني وأحد رواد الاستشراق (ت عام 17174م) النص العربي وطبع بعد وفاته 
في ألمانيا عام 10/5. 

وأما (الحاوي) الذي يعتبر بحق موسوعة طبية متكاملة فقد اكتسب شهرةً 
واسعة طغت على كل ما سواه وبقيت الترجمة اللاتينية التي قام بها اليهودي 
الصقلي فرج بن سالم المعروف باسمكدائعهت76 (ت 185ه > 1783م)' تدرس 
في جامعة باريس حتى 17450م» وتكررت طباعة هذه الترجمة اللاتينية حتى عام 
65 حيث طبعت آخر مرة في البندقية. 


57957777 شف كي‎  )1( 
القرن الغالث عشر الميلادي» كان يجيد اللغة اللاتينية ومن أجل أعماله ترجمته لكتاب‎ 
الحاوي للرازي عام أكون باسم 5ع نم00 كما قام بتر جمة بعض أعمال جالينوس.‎ 
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ثم قامت دائرة المعارف العثمانية فى حيدرآباد الدكن فى الهند بتجميع 
هذا الكتاب وطبعه عام 1450 وبلغت أجزاؤه 77 جزءاًء الجزء الثاني منها 
متخصص فى طب العيون". 
الكتاب» وطبعته دار الكتتب العلمية - بيروت» لينان عام :امه 7 00م 
ويعتبر عمل الدكتور محمد محمد إسماعيل من أجل الخدمات التي قدمت 
لهذا الكتاب العظيم”". 

أما ما يؤخذ على الجزء الثانى من المجلد الأول (فى أمراض العين) فهو 
خلوه من أية رسومات توضيحية سواء كانت تشريحية أو أدوات جراحية؛ كما 
أنه يبرز قلة خبرة المؤلف فى مجال جراحة العيون. 

وقد كتبت السيدة طاتمرد -معة535 عاتصرظط حل يفاً مقالاً”" تطعن فيه من طرفي 
خفي وتشكك بما ذكره عمار بن علي الموصلي الكحال (ت٠٠5ه‏ - ١٠١٠م)‏ 
وتقتبس من الحاوي قوله أن هذه العملية كانت قد أجريت للمرة الأولى من 
قبل أنطيلس «داانسة (توفي في القرن الثاني الميلادي). وبالرجوع إلى 
الحاوي طبعة بيروت سنة ٠٠٠١‏ تبين أنه نقل عن 5داالزاهى قوله (وقومٌ أدخلو في 
مكان القدح أنبوباً زجاجياً ومصوه فامتصوا الرطوبة البيضية معه). والسؤال 
الذي يجب أن يُطرح على السيدة طاندرة -مع5278: 


[ولأب هل قرا أحد كنات أتطيلن لهل شاهذه أحدما؟ 


)0( السامرائى١/1507.‏ 
0( الحاوي/ محمد محمد إسماعيل ص 718 رد 


(*) ,3 631 - 0951 (تاتلوع؟ ننه طناتوة رملصها عنصةاك] ص تكتعمتتد 04 ععتاعمءط عط1) لاتحصة- ععه ك5 عاتنسسظ 
307 ,2 :810 .13 عمطدام/؟ .عصاع تلعمط 1ه تجتماقاط 191ء50 
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ثانياً: وهل كان لديهم في القرن الثاني الميلادي من التقنية ما يمّكنهم من 
تصنيع أنبوب زجاجي رفيع يمكن إدخاله دون أن يكسر في العين وامتصاص 
الماء الأبيض. أعتقد أن السيدة طانص؟ -ه0عة520 لم تتحر اقتباسها بدقة كافية 
لتحفظ مكانتها العلمية وتاريخها المجيد في تأريخ الطب!. 


“ - أبو الحسن أحمد بن محمد الطبري'" (ت بعد 755ه - 8/اوم) 

ولد في طبرستان وجال في أقطار البلاد كلها كالري وهمدان وأصفهان 
والأحوازء وخدم في بلاط ركن الدولة البويهي (156-7ه - 
47 -9175م). والغريب أن ابن النديم قد تجاهله تماماً ولم يذكر عنه أي 
شيء» كما أن ابن أبي أصيبعة كتب عنه باقتضاب شديد ولم يذكر عنه إلا أن 
له الكناش المعروف ب (المعالجات البقراطية) وهو «من أجل الكتب وأنفعها 
ويحتوي على مقالات كثيرة». 

ثم أفاض سزكين بالكتابة عنه وذكر له كتاباً آخر اسمه (مقالة في العين) 
وذكر مرجعها: حلب: باسيل فهرس الأب سباط م١‏ ص ٠١‏ رقم4:0. 

أما أ.د. السامرائي فقد كرر ما ذكره سزكين وأضاف إليها كتاب (في علاج 
الأطفال) ورسالة في ذكر (القارورة) أو كتاب (التفسرة) وكلاهما موجودان 
على شكل مخطوطات في طهران: دانشكاه. 

أما من أعطى أبا الحسن أحمد بن محمد الطبري وكتابه حقه في تاريخ 
الطب فهو المستشرق الكبير وإمام المؤرخين يوليوس هيرشبرغ'" الذي أفرد له 


)00( انظر: أصيبعة / نجار: فده السامرائى: - "الا:» حمارنة ورجب: 9 ,50٠١0‏ ن. حمارنة: 
8/7 كحالة: 117/7 سزكين: 589/7 - 4597 لوكليرك: 758/١‏ سارتون: 2771/١‏ هير شبرغ: 
الى 7# كلل ام 


(2) 81001 .ل عاعتتعلعءءط :لاط بامتاعقصط مغخصا لعندامصهتا :عع طاء كتلط .ل ,تزع 210مسدخطام0 01 7حجاماولط ع1" 
66 تناع 01 طااءنزء/2,11 .ل :0م151 1طناظ ,لالتقتحترء0 .17لا يمصمظ ,1985 





خض الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
ب 222202202522259 


سبع صفحات في الجزء الغاني من موسوعته؛ فشرح وحلّل المقالات كلّا على 
حدة. وذكر ما فيها من جديد واستخلص أن «الطبري كان من الأطباء 
الموسوعين المرموقين بل هو طبيبٌ سريري عظيم لم يقدر حق قدره. فهو 
غزير المعرفة» وكتابه مليءٌ بالأفكار الحديثة». وذكر أن كتابه «موسوعة طبية 
هامة تعود إلى النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي» وقد اقتبس عنه مرارا 


معظم من خلفه من الكحالين العرب أمثال: خليفة بن أبي محاسن الحلبي في 
كتتابه (الكافى فى الكحل) وصدقة الشاذلى فى كتابه (العمدة الكحلية فى 


الأمراض البصرية)». 
ومن أهم ما جاء به الطبري في كتابه أنه: 
- حذر من المكوث في الظلمة لفترة طويلة خشية فقد الرؤية الدائم. 
- شرح أن عدم ارتكاس الحدقة للنورتك ون نتيجة لإصابة 
- وصف مرض الشبكرة أو ما يسمى باللغة العربية العشا الليلى. 
غليظة تخص الجليدية بالإضرار بها» فقد سبق بذلك 2هطضه8 مسمفصحه1]1 
(03178-1778) الذي يذكره المؤرخون على أنه أول من ذكر أن الساد هو من 
أمراض العدسة. 
وهى العلامة التى اعتمدت منذ عصر جالينوس. 
- وقد يكون أول من وصف العدسة المحدبة الوجهين حين وصف (حصاة 
المهاة) وقدرتها على حرق ما يقع أمامها. 
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- كما أنه وصف القمور وهو العمى الناجم عن التعرض المديد لانعكاس 
أشعة الشمسن على الشيكية. 

- وكان أول من شرح آلية كسوف الشمس بشكل علمي دقيق» وذلك 
بتوسط القمر بين الشمس والأرض. 

- كما وصف بدقة شديدة احقراق اللطخة الصفراء لدى من ينظر إلى 
الشمس في أثناء الكسوف «عبط عةاتامهدس هدمناءء مهاه5. 

- ووصف بدقة أعراض تعرض العين لكمية هائلة من أشعة فوق 
البنفسجية (في أثناء الكسوف) التي تتلخص بفقد الرؤية المركزية الذي قد 
يكون دائماء بالإضافة إلى الألم والدماع الناجم عن التهاب القرنية النقطية 
15 ع 2ع طناط . 

- ويذكر أن الحول الولادي لا علاج له. 

وقد تمكنا بحمد الله (أ.د. محمد رواس قلعه جي وأنا) من جمع وترتيب 
وتحقيق المقالة الرابعة والتعليق عليهاء ونشرتها مشكورةً مؤسسة الفرقان 
للتراث الإسلامي بلندن عام 1519ه > 1118م في مجلد واحد مع قسم العيون 
من كتاب (فردوس الحكمة) كما ذكرنا آنفا. 


مخطوطات الكتاب: 


أحصى البرفسور سزكين عشرين مخطوطة لكتاب (المعالجات البقراطية) 
وهي كالتالي: اسطنبول: أربع مخطوطات,. ميونيخ: مخطوطة واحدة» 
أوكسفورد: مخطوطتانء لندن: مخطوطة واحدة» طهران: ثلاث مخطوطات» 
حيدرآباد: مخطوطتانء دبلن: تشستربيتي: مخطوطة واحدة. القاهرة: 
مخطوطتان. دمشق: مخطوطة واحدة» تبريز: مخطوطة واحلة. بنكيبور: 
مخطوطة واحدة» رامبور: مخطوطة واحدة. 


يفف 2 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 


بساسلة التإرشالطي الا/سلاى 
عامالككالة رم : الكل 


أنضا لكيرتوَمعَلَاها 
مِنحكتاني: 
لقأبو ير عر تك اطرها 


ات بعد 77171 ه - 910/1 مما 


50 سايم 


/ لت حتيوين ستل ررناطرها 


ات الشكه - كماما 


جنع وتيب وتحقيق وتملليق 
اكورض كور لعا لوست رظاط وتان 
2 


مؤسسة الفرقان للتراث الرسلا صي 
الندن 


8ه - 1144م 








؛ - علي بن عباس الأحوازي" (ت 84اه - 114م) 
كامل الصناعة الطبية 
يعرف عند الغربيين ين باسم 5 11317 


ولد بالأحواز وينسب إليهاء ودرس الطب على أبي ماهر بن يوسف بن 
ييا "أ ومارس الأحوازي الطب في مسقطء رأسه ثم انتقل إلى بغداد وخدم 


() انظر أصيبعة / نجار: 774- 0717١0‏ السامرائي: »48٠ 475/١‏ حمارنة ورجب: 18 - 2150 كحالة: 
7717 الزركلي: 1917/4 القفطي: 377, ابن آيبك الصفدي: 85/17 -95., حاجي خليفة: 2178١‏ 
سزكين: 01١/7‏ - 2019 هي ر شبرغ: 18/7-/77 و 177 174 سارتون717//1 - 2378 غاريسون2177 
لوكليرك١/14-741؟؟.‏ 

(؟) طبيب مشهور خدم في بلاط الخليفة العباسي القادر بالله 841 لالاقه > لوه 71١ام)ء‏ 
تتلمذ عليه عدد كبير من الأطباء العمالقة» اختلف المؤرخون بتاريخ وفاته فمنهم من قال إنه 


توفي سنة ٠هلاه‏ ح- كم ومنهم من ذكرها /الالاه ع لكم. 
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في بلاط عضد الدولة البويهي". وهناك ألف كتابه الموسوعي (كامل 
الصناعة الطبية) ورفعه إلى مخدومه باسم (الكتاب الملكي) حينما وليّ 
عض الدولة القلك: 

كان عالماً واسع الاطلاع؛ قرأ معظم ما كُتب قبله في صناعة الطب بدءاً من 
أبقراط وجالينوس وأوريباسيوس وبولس الأجنيطي وابن سرابيون وأهرن 
القس والمسيح الدمشقي وغيرهم. غير أنه لا حظ أن معظم هذه الكتب يفتقد 
بعض المعلومات مما يجعل مضمونها صعب الفهم» ولذلك فقد قرر أن يؤلف 
كتاباً يخلو من هذه النقائصء وقد ذكر في مقدمة كتابه أن ما دفعه إلى تأليف 
هذا الكتاب «هو صعوبة فهم عبارات كتاب الفصول لأبقراطهء وتناثر 
المعلومات في كتب جالينوس» وخلو كتب أوريباسيوس من ذكر الأمزجة 
والأخلاط والأعضاء وعدم ذكر أي شيء عن الأمور الطبيعية وتشريح الأعضاء 
والعلاج باليد» والعشوش المخل في ترتيب كتاب الحاوي للرازي». 

وب هت ا سل ل 
النظرية والعملية» فجاء الكتاب أفضل من كتاب المنصوري للرازي» وحوى من 
الجر وحات والععرات .ها سعله أكفر قيولاً لد الدارسسية من (فردوضسن 
الحكمة) لعلي بن سهل ربن الطبري؛ وبقي الكتاب مرجعاً لا غنى عنه حتى 
ظهور كتاب (القانون) لابن سيناء ومع ذلك فقد حافظ على مكانته العلمية 
وانتشر انتشاراً واسعاً""» وقد آثره القفطي في كتابه لمكم الحكماء) قائلاه 


«الملكي ذ في العلم أبلغ والقانون في العلم الع 


)١‏ فناخسرو ابن ركن الدولة ابن علي بن حسن بن بويه أقوى ملوك البويهيين» كان شغوفاً بالعلم 
محباً للعلماء وهو الذي أنشأ البيمارستان العضدي في بغداد وتوفي سنة ا/الاه ح 187م. 

(0) السامرائى: ١/ىلاغ.‏ 

.777 الففطلي» تأريخ الحكماء:‎ (١ 
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ومما يلفت النظر في هذا الكتاب التزام مؤلفه بأخلاقيات الطبيب والمُثل 
العليا التي كثيراً ما وردت عبارات الحث عليها في معظم فصول الكتاب مثل 
قوله: «ينبغي لمن أراد أن يكون طبيباً فاضلاً عالماً أن يقتدي بوصايا أبقراط 
الحكيم الذي أوصى المتطببين بها في عهده. وأن يجتهد في مداوة المرضى 
وحسن تدبيرهم». وكان ‏ بالإضافة إلى الأخلاقيات المثالية التي اتسم بها 
للحفاظ على شرف المهنة ‏ رائداً من رواد علم التشريح والتشخيص التفريقي 
وبعض العمليات الجراحية» إذ كان أول من ذكر وجود الأوعية الشعرية بين 
العروق النوايض (الشرايين) وغير التوايفن (الأوردة)» وكان أول من ثبه على 
صعوبة شفاء مرض السل بسبب حركة الرئتين الدائمة» وكان أول من نصح 
بخمص الرئة» تلك العملية التي ساد استعمالها لعلاج السل في القرن التاسع 
عشر وحتى مطلع القرن العشرين قبل دخول المضادات الحيوية على المعالجة. 

واستعمل (قثاطير) لإفراغ المثانة من البول المحتبس فيها. 

كما استأصل الغدد اللمفوية الرقبية المتدرنة (داء الخنزير). 

وكان أول من عالج أم الدم (الأنوريسما «ه:تنادصة) جراحياً. 

واشتهر بعينه السريرية علا 1021م11© فكان شديد الملاحظة ويفرق بين 
الأمراض بدءاً من فحص المريض وملاحظة سحنته ونبضه. 

ونظراً لما لهذا الكتاب من أهمية علمية ومكانة مرموقة لدى طلاب الطب 
والأطباء الممارسين على السواء» فقد انتشرت نسخه وترجماته بشكل واسع 
جداً» وقد ترجمه لأول مرة قسطنطين الإفريقي (ت 78١1م)‏ وانتحله شيب 
ومضى قرابة مئة وعشرين سنة قبل أن يترجمه أسطفان الأنطاكي ويذكر اسم 
مؤلفه الحقيقي وهو الأحوازي» فيكشف زيف قسطنطين بادعائه الكتاب لنفسه”". 


.611/7 سزكين:‎ )١( 
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وقد طبع الكتاب باللغة العربية في البندقية عام 1547 ثم في ليون عام ١577‏ 
ثم في لاهور عام 1187ه - 1855م وطبع بعد ذلك بنحو عشر سنوات في 
مطبعة بولاق بالقاهرة عام /ا/181. 

كما قام يهنده؟! 26 2 بترجمة القسمين الثاني والغالث منه إلى اللغة 
الفرنسية ونشره مع الأصل العربي في لايدن عام 1107. 

وذكر سزكين وجود ترجمة تركية له في بورصة - تركية رقم (شلبي) 715 
كتبت في القرن العاشر الهجري". 

وقد بقيت الترجمة اللاتينية لهذا الكتاب من مقررات الدراسة في كليات 
الطب في أوروبا إلى جانب الترجمات اللاتينية لكل من الحاوي للرازي 
والقانون لابن سينا والتصريف للزهراوي والتيسير لابن زهر حتى القرن 
السادس عشر الميلادي. 

أما فيما يتعلق بطب العيون فقد تمكنت بفضل الله وتيسيره وبالتعاون مع 
أ.د. محمد رواس قلعه جي من جمع وترتيب ما تناثر منها في أرجاء الكتاب 
وقمنا بتحقيقها وتحديث المعلومات الواردة فيها ونشرت الكتاب وزارة الثقافة 
بدمشق عام 719917". 

ومما يؤخذ على الفصل المختص بعلم العيون من الكتاب أن المؤلف لم 
يذكر جميع أمراض العين المعروفة آنذاك فلم يذكر أمراض الرطوبات (البيضية 
والجليدية والزجاجية) ولم يذكر أي شيء عن أمراض (العنكبوتية أوالشبكية 


)١(‏ سزكين: 16/7ه. 

0) الكحالة (طب العيون فى كتاب كامل الصناعة الطبية المعروف بالكتاب الملكى)» 
تأليف علي بن عباس الأحوازي» حققه وأعده للنشر أ.د. محمد ظافر الوفائي 
وأ.د. محمد رواس قلعه جيء. منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية» 
دمشق» عام /1991. 
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أو الصلبة) وذكر بعض الأمراض دون ذكر علاجهاء وفي أحيان أخرى ذكر 
علاجات بعض الأمراض دون ذكر وصفها. 


مخطوطات الكتاب: 

ذكرت مقدماً أن الكتاب حظي بشهرة واسعة جعلته أكثر انتشاراً من أي 
كتاب آخرء فقد أحصى البروفسور سزكين له ثلاثاً وسبعين نسخة منتشرة في 
أنحاء العالم بدءاً من الهند والباكستان ولندن وباريس وانتهاءً بجامعة هارفارد 
في بوسطن. الولايات المتحدة الأميركية. 

إضافة إلى هذا الكتاب المشهور جدأًء فقد انفرد سزكين بذكر كتاب آخر 
للمؤلف اسمه (رسالة في الفصد) وذكر وجودها في (كتاني. /7؟ 
ص ١١0‏ - 108 كتبت عام 7017718". 


سلساءا لثا ]لصتي 
عد الككاله 
0 


+ آ هه 
ج127 ع 
لد ني | اللا 
ع تس و او 


| ضتابيون» 
كا مستا لطبسي المعروتت_ اللي 
ليت 


علي ب ىلاس الإهصوازي 


تادوم > أالخوم» 





حمققه داعره لش 
الاستوي د ظاف را 0 الاستريم رار لدعي 
مامه بمدا رط بأمسوله ا فظية رأمشرن على طبعه 


امسو رعرانان و رسيس 














)0( سزكين: ل/واه. 
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ه - أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي'" (ت 0٠5ه‏ - 18١٠م)‏ 
الع بسح برع انا 
وقد صحف اسمه باللاتينى مرات عديدة مقغل: فتكةع]تاطة ١5أمةه1نامطف‏ 


و515ةءعتاطاث و 515قطع1بجا8 و كتتوع1باظ و 255عتااطم 


ولد أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي في مدينة الزهراء وإليها ينتسب» 
وعاش وتعلم ومارس الطب العام وخاصةً الجراحة في قرطبة. ولم يعرف تاريخ 
ولادته واخدلف في تاريخ وفاته» ويرجح أنها عام ١٠54ه‏ - 7١1م,‏ بينما يذكر 
السامرائي أنه توفي عام 17١4ه‏ - ١١٠1م‏ وهو يخالف بهذا معظم المؤرخين» 
ولكن من المؤكد أنه عاش إلى أن بلغ السابعة والتسعين من العمر'". 

وربما عاصر ابن سمجون'" وأبو عبد الله البكري” في بلاط الخليفتين 
المستنصر والمؤيد. ولم يعلم عن معلميه أو مشايخه شيئاً غير أنه ذكر في كتابه 
(التصريف لمن عجز عن التأليف) أنه قرأ كتاب الحاوي للرازي والملكي 
للأحوازي والقانون لابن سينا وغيرهم كابن التلميذ البغدادي وعلي بن عيسى 


0/7١1 00157-150 انظر أصيبعة / نجار: 557/7» السامرائى: 151/7- 2178 حمارنة ورجب:‎ )١( 
205١ 015/7 حاجن خليفة: 4750-515-51» سزكين:‎ 77٠١/١ الزركلى:‎ .,٠١5/5 كحالة:‎ 
لوكليرك: ١/لالاة  /ا50.‎ 5487 - 5481/١ اك لاسر ء سارتون:‎ : ١5/1 و‎ 18/١ هير شبرغ:‎ 

0( السامرائي: ده 

() ابن سمجون (ت 400ه > ١٠١1م):‏ طبيب أندلسي وعشاب أسهم في تقدم العلوم الصيدلانية 
والعقاقير» عاصر الخليفة الحكم الثاني له عدة مؤلفات في النباتات الطبية أشهرها: الأدوية 
المفردة وكتاب الأقرابذين... انظر: أصيبعة / نجار: 757/7. 

(8) - هو أبو عبيد الله بن عبد العزيز بن محمد البكري الأندلسي  457(‏ 4417ه - 
-044٠م)ء‏ مؤرخ» جغرافي» علامة في الأدب وله المام كبير في الأعشاب والنباتات 
الطبية» ولد غربي أشبيلية وعاش في قرطبة والمرية» له من الكتب: المسالك والممالك... 
انظر: أصيبعة / نجار: 745/7. 
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الآمديء وقد قيل أنه كان أستاذاً لأبي بكر الكرماني وأبي بكر بن الخياط 

عرف عنه الزهد وممارسته الطب مجاناً ولم يعرف أنه أعقب سا9 , 
ولسوء الحظ فقد عرف الزهراوي واشتهر في أوروبا اللاتينية أكثر مما اشتهر 
في بلاد المسلمين» حتى إن ابن أبي أصيبعة لم يكتب عنه سوى ثلاثة أسطر أو 
أربعة» وذكر أنه ألف كتاباً ضخماً مؤلفاً من ثلاثين مقالة سماه (العصريف لمن 

أما فى أوروبا اللاتينية فقد ترجم الكتاب إلى اللاتينية والعبرية والإنكليزية 

غيرارة الكريموتىي إلى اللاتيعة فن أوائل القرن العاتى عشرء 

- شائيم توب من اللاتينية إلى العبرية. 

- واقتبس من الترجمة اللاتينية كلّ من (روجر الباليرمي) و(غي دو شلياك) 
جراح فرنسا الاشهر في القرن الرابع عشر. 

وطبعت المقالة الثلاثين باللغة العربية مع الترجمة اللاتيعة فق أكسقورة 
عام 8/ا0١.‏ 
باريس عام اكلا 

- وهناك ترجمة تركية قام بها صابونجي أوغلو شرف الدين بن 
الحاج علي إلياس. 


)1١(‏ السامرائى: ؟/157. 
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- نشر قي حيدرآباد الدكن بنسخته العربية عام اهم ع 1م. 

وكان آخر من عمل فى هذا الكتاب إثنان هما: 5لهام؟ 800 1.615 ونشرت 
الترجمة الإنكليزية إلى جانب النص العربي عام 719177". 

وبقيت هذه المقالة مرجع المراجع لممتهني الطب عامةًٌ والجراحة بشكل 
خاص لمدة أربعمئة سنة» كما بقيت من مقررات تدريس الطب فى الجامعات 
الأوروية لآكثر من خمسة قرونء وقال عنه براون وغيره كثيرون: «إنه أعظم 
جراح عربي أنجبته الأمة الإسلامية»”". 

وتعود شهرة الزهراوي والمقالة الثلاثين خاصة لكونه قد اكتشف ووصف 
جراحية صممها وصنعها واستعملها وشرح طريقة استعمالهاء ولأعدد هنا بعض 
منجزاته فى مضمار الجراحة: 

- وصف الناعور 112نطممصه1] 

- وصف شفة الأرنب 

- أول من ربط الأوعية الدموية بخيوط الحرير 

- أول من خاط الجروح بشعر ذيل الخيل 

- أول من صمم واستعمل ملقط الجنين قبل (شميرلان) بأكثر من 
خمسة قرو 

أول من وصف الحمل خارج الرحم لاع مقمعء :2 عامماء8 


- أول من استأصل حصة المثانة عن طريق المهبل 


(1) .1973 رووع2 ونصامكتله0 01 توازوع كتطتنا , دأجع.آ .© ع وعلصام5 .71.5 تكتععتناد عد وأموعتاطام 
(؟) السامرائى: ؟/157. 
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- أول من وصف منظار المهبل 

- أول من استأصل الأورام استتصالاً جذرياً 

- رسم نحو سبع عشرة آلة جراحية لمعالجة أمراض العين نذكر منها: 
المراود» المباضع. الصنائير» الكلاليبء. الملاقط» المقصات بأنواعهاء 
المشارط» المقادح» أدوات التشمير والمكاوي وغيرها. 


مخطوطات الكتاب: 

لقد أسهب سزكين في ذكر المخطوطات وعدد ستاً وثلاثين مخطوطة 
موجودة في معظم مكتبات العالم بدءاً من بنكيبور في الهند وانتهاءً بلندن 
ومرورا يتركيا وبرلين وباريسن والمغرى7". 
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الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون لق 














5 - الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبدالله بن سينا" 


د كه ح لو /الا١ام)‏ 

القانون فى الطب 

هو الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء وقد لقب 
بفيلسوف الاسلام وبأمير الأطباء وسمّاه الأوروبيين 407101114. 

ولد في مدينة بخارى شمال خراسان لأب إسماعيلي المذهب كان يتمتع 
بمركز اجتماعي وديني مرموق عندما كان في مدينة بلخ» ثم هاجر إلى بخارى 
حيث تزوج من فتاة اسمها (ستارة) وأنجب منها الحسين بن سيناء واختلف 


) انظر: أصيبعة / نجار: 84/١‏ - 417 و »1١7-10/7‏ السامرائي: 487/١‏ 20500 حمارنة ورجب: 56» 
دلا 5ثاكء كحالة: 50/4, الزركلي: 741/7- 2147 القفطي: 417 2014 الذهبي: 2118/1١‏ ابن تغري 
بردي: 55-175/5» ابن عماد الحنبلي: 770/9 -/791, ابن أيبك الصفدي: 14/1- 417 حاجي 
خليفة عدة مواضع في الجزء الثاني عشرء غاريسون: ١١5‏ - 2115 ديورانت: 190/17- 2197 
لوكليرك: 555/١‏ /الا4» هير شبرغ: 174/7- 2170 ألدوميلي: العلوم عند العرب: .75١00 -7١4‏ 














ضف 66 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسح 


بعض المؤرخين في تاريخ ولادته فمنهم من جعلها 7ه أي حوالي ٠918م‏ 

ويقول ابن أبي أصيبعة إن ولادته كانت سنة هللاه - 1854م. 
ظهرت بوادر النباهة والذكاء باكراً على ابن سينا فحفظ القرآن وهو دون 

سن العاشرة من العمرء وأكمل دراسة اللغة والفقه والمنطق وهو دون 

العشرين» ثم عمد إلى تعلم الفلك والحساب والطب وعلم طبقات الأرض» 

وألف في كل هذه العلوم كتاباً أو أكثر ورسالة أو أكثر. ونقرأ في سيرته الذاتية 

التي أملاها باللغة العربية على تلميذه أبي عبيدالله عبد الواحد الجوزجاني'" 

أنه ناظر في الفقه وهو ابن ستة عشر عاماًء كما نقرأ فيها أنه أولع بالطب 

ودرسه دراسة ذاتية بقراءة معظم ما كتبه سابقوه في هذا العلم. ولم يكن 
يتكسب من ممارسة الطب بل يفعل ذلك تقرباً إلى الله. وذكر في هذه السيرة 
أنه لم يحرم نفسه من لذات الحياة فكان يعاقر الخمرة ويتغنى بهاء ويطارد 
الغواني ويمارس الجنس حتى قال عنه تلميذه الجوزجاني: «وكان الشيخ قوي 
القوى كلها وكانت قوة المجامعة من قواه الشهوانية أقوى وأغلب)»": وذكر 
في سيرته أنه بدأ يناقش في أمور الطب ونقل عنه بعض التلاميذ وهو في سن 

العشرين من العمر. 
وقد وصفه عدد من المؤرخين ودارسي علومه وكتبه بأنه كان فيلسوفاً طبيباً 

في حين كان سلفه الرازي طبيباً فيلسوفاًء كما مدحه بعض مريديه ومؤرخيه 

بقولهم «كان الطب معدوماً فأوجده أبقراط» وميتاً فأحياه جالينوس» ومشتتاً 

فجمعه الرازي» وناقصاً فأكمله ابن سينا»”". 

)١(‏ هو أبو عبد الله عبد الواحد الجوزجاني (ت 478ه - 407١٠م)‏ من ألصق تلاميذ ابن سينا به» 
وكان بمثابة مريد لا تلميذ فحسبء كتب سيرة معلمه كما أملاها هو عليه» وأعان استاذه على 
جمع كتاب الشفاء» وفسر (مشكلات القانون) وشرح (رسالة حي بن يقظان)» وتوفي بهمذان. 

(0) أصيبعة / نجار: / 88. 

ره السامرائي: /ةة. 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 62 ا 
شح ب - 


وكما ذكرنا أنه برع في أكثر من علم وفن"'؛ وكتب في كل منها ما وسعه 
الجهد أن يكتب. وقد أحصى له ابن أبي أصيبعة مئةٍ وأربعة وثلاثين كتاباً") 
ولا شك أن من أشهر كتبه كان كتاب (القانون في الطب) الذي غطى بمجرد 
كتابته على كل ما سبقه من الكتب الطبية» وذلك لشموله الواسع للمادة 
العلمية وحسن تبويبه وغزارة المعلومات الواردة فيه» ومع غلبة الطابع الباطني 
على الجراحي فيه إلا أنه كان ولم يزل حتى أواخر القرن الغامن عشر مرجعاً 
لا يضاهيه ولا يقاربه مرجعٌ آخر. 


وقد أخذ في هذا الكتاب الموسوعي عن سابقيه كأبقراط في (كليات 
الطب) وجالينوس في (التشريح) وديسقوريدس في (الأدوية) وعن ابن ماسويه 
والرازي وحنين بن إسحق العبادي وعلي ابن سهل ربن الطبري وغيرهم 
كثيرين دون أن يشير إلى مصادر معلوماته إما ترفعاً وغفروراً أو لكي يبرز 
للقارئين عبر العاريخ مدى عبقريته. 


وقارنه بعض المؤرخين ببعض الكتب التي كتبت قبل زمانه» والتي كانت 
جامعة لعلوم الأولين» فكتاب (فردوس الحكمة) لعلي بن سهل ربن الطبري 
قل جمع الطب اليوناني والهندي والفارسيء وكتاب (المنصوري) لأبي بكر 
الرازي كان ذا نزعة علمية بحتة ويمتاز بالاختصار وشمولية محدودة:؛ أما كتاب 
(كامل الصناعة الطبية) (الكتاب الملكي) ل علي بن عباس الأحوازي فيمكن 
اعتباره نداً للقانون إلا أن كتاب القانون حاز قصب السبق وبذ كل ما سواه 


() ومن عجيب ما برع به فيه وألف علم الأصواتء إذا ألف رسالة سمّاها: أسباب حدوث 
الحروف. بين فيها مخارج الحروف العربية وما يشبهها بطريقة طبية ونمط مبتكر لم يسبق 
إليه» وقد حققتها مع الزميل د. يحيى مير علم» ونشرها مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1187 
بتقديم رئيس المجمع د. شاكر الفحام ينه . [د. حسان الطيان]. 

(0) أصيبعة / نجار: 1217/7 





33> (6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سخ 


وانتشر انتشاراً كبيراً وبقيت ترجماته اللاتينية تدرس في جامعات أوروبا حتى 
ولا ضير في أن نذكر ترجماتث الكقاب قيل أن ندخل في مجال 
نل الغيوة: 


- كانت أول ترجمة إلى اللغة اللاتينية قام بها جيرارد الكريموني 
(رت 01187) وطبعت للمرة الأولى في ميلانو عام 157 ثم في بادوفا عام 15075 
ثم في البندقية عامي ١585‏ و 15/817. 


ثم قام أندريا الباغو بتنقيح ترجمة جيرارد الكريموني ونشرها عام 1047. 


عام 144١‏ ثم في البندقية في الأعوام 0708-1591-1577 


وقد ترجم (دي كونينك عمنده؟] 1(6) القسم الخاص بالتمشريح ونشر 
عام "7197" . 


كما قام إمام المؤرخين والمحققين هيرش برغ وزميله ليبرت بترجمة 
قسم العيون من الكتاب إلى اللغة الآلمانية ونشراه في لايبزيغ عام 1907" 
وقد أثبتنا مقدمة هذه الترجمة في كتابنا (أمراض العين وعلاجاتها عند 
الشيخ الرئيس الحسين بن علي بن سينا) كما ضمنا هذا الكتاب الأرجوزة 
في الكحل7". 


.97/١ طهتتخ تإتصمغهصة دوعلا ننه :عصتدما ع0 2 - أصيبعة / نجار:‎ 1903  )١( 

(؟) .فصذك ص16 وعل علسصتملتعط مععحته عتل قصهل عناعه1هصتلمطتحامه عتاتدم مآ تتعممنآ ..آ .ل عع عع ططااع1] .ل 
.-1902 ع218ماعآ 

(*) أمراض العين وعلاجاتهاء الشيخ الرئيس الحسين بن علي بن سيناء تحقيق وتعليق أ.د. محمد 
ظافر الوفائي وأ.د. محمد رواس قلعه جيء نشر دار النفائس بيروت طبعة ١‏ عام 5١4١اه‏ > 1140م. 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 62 0" 
كي 


وقد بلغت شهرة كتاب القانون أنه أول كتاب يطبع عل الآلة بعد الإنجيل. 
واغيدت طباعته ست عشرة مرة بين الأعوام ع5 و0١٠6‏ وبقى يدرس فخ 
جامعة مونبلييه حتى عام 001 

وقد طبع باللغة العربية لأول مرة في روما 1٠64”‏ ثم في بولاق مصر عام 
81 ثم في ليكنو في الهند عام 2.1105 وكان قد سبقت ترجمته قبل ذلك إلى 
اللغة الأوردية وطبع في ليكنو أيضاً عام .189٠‏ 

وذكر النجار أن جوزف فون سونتهايمر قد ترجم قسم الأقرباذين إلى اللغة 
الالمانية وطبع في فرايبورغ عام :184". 

وآخر طبعة لهذا الكتاب بنسخته العربية قامت به أكاديمية يزبك بمؤسسة 
الدراسات الشرقية بطاشقند» وجاء الكتاب بخمسة مجلدات دون ذكر التاريخ'". 

كما هرف عن ابح نينا قرفيه للشسعر: وكان شبهعره جيدا وفلسفيا فى 
معظمه» ولعل من أشهره قصيدته في النفس التي مطلعها'": 

هَبَطتْ إِلْبِكَ مِنَ المَحَلّ الأزّع رفاغ ذاث تَعَزّزِ وَتَمَْع 

مَحْجُوبَة عَنْ كُلَ مُفَلَةِ عَارفٍ ١‏ وَهْيَ التي سَفْرَتْ وَلمْ تَعَبَرفَعٍ 

أَتِفّتْ وَمَا آلفت فَلَمَا وَاصَلَتْ ‏ أنسث مُجَاوَرَةَ الخَرَاب البَلْقَّء 
وأغلب شعره الطبي كان من بحر الرجز على شكل أرجوزات ومنها 
أرجوزته في الكحل التي أثبتنها في كتابنا. 

أما فيما يتعلق بعلم الكحالة (طب العيون) فقد ضمنها في كتابه 
الموسوعي (القانون في الطب) وقمنا بجمعها وترتيبها والتعليق عليها 
)١(‏ معتتاطاعط ,5 صاع7آ طعمط عو طملعك ععل اع اتنسائع1] معتجاءوعع 606 كنات ع2آ1 متعستع طتمه5 17 .4-105 

42 :أصيبعة / نجار: .97/١‏ 


(0) السامرائى: ١//ا59.‏ 
(9) أصيبعة / نجار: 97/9 





مرننا 6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
كد 


وتحديث المعلومات الواردة فيهاء وتبين لنا من أول الأمر أن الشيخ الرئيس لم 
يكن جراحاً يعتد بمعلوماته أو خبرته؛ وهو حتماً لم يكن كحالاً يعتد به» وذلك 
لأنه لم يذكر من أمراض الأجفان إلا ثلائة وعشرين مرضاً من أصل أربعة 
وأربعين عرفت وأثبتها غيره من المؤلفين» وكذلك أمراض الملتحمة لم يذكر 
منها إلا أربعة أمراضء وكذلك أمراض القرنية لم يذكر منها إلا أربعة أمراض» 
ولم يتكلم على أمراض البيضية والعنكبوتية والجليدية والعصبة المجوفة» 
وهكذا في معظم أبواب الكتاب. 

كما أنه لم يلتزم بمنهجية تأليف الكتب الطبية بالبدء بتعريف المرض ثم 
أسبابه ثم أعراضه ثم علاماته ثم علاجه الدوائي ثم الجراحي إن كانت ثمة 
حاجة إليه. 

ومع ذلك فقد كان كتاب القانون قبلة الأطباء ينهلون من معينه على مر 
العصورء ولم يؤلف بعده أي طبيب كتاباً إلا استفاد منه واقتبس عنه» سواء ذكر 
ذلك أو أغفل ذكره. 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 5 ا 
سه 00 


- ابن الهيشم'"" زت “اذه ع- ٠م‏ أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم 
كتاب المناظر 


ولد ابن الهيغم ونشاً في البصرة» ودرس فيها الرياضيات والهندسة ونبغ 
في كليهماء ثم أولع بالطب فدرسه غير أنه عزف عن ممارسته وعاد إلى 
الرياضيات والهندسة. أسند إليه الخليفة العباسي الطائع (181-157ه - 
4 -991م) مناصب إدارية رفيعة إلا أنه فضل الانقطاع عن العمل والتفرغ 
للعلم والبحث العلمي. 

ثم انتقل إلى القاهرة بدعوة من الحاكم بأمر الله الفاطمي (758-١41ه‏ - 
5 -١03١٠م)‏ للسيطرة على مياه النيل في موسم الفيضان واستعمال المياه فى 
موسم الجفافء ويبدو أنه كان بداية التفكير ببناء سد على النيل» غير أنه زار 
الموقع في أعالي مصر ومعه عدد من المهندسين والخبراء وخلص إلى أن بناء 
السد سوف يغطى خلفه مساحات شاسعة من الأراضى وفيها أثارٌ قديمة وذات 
قيمةٍ تاريخية لا يستهان بهاء وخشي إن هو أبلغ الخليفة برأيه هذا أن ينْقُمَ عليه 
ويؤذيه لما غرف عن الخليفة من قسوةٍ وشراسة في معاملة من هم دونه. 
فتظاهر ابن الهيغم بشيء من الهوس والجنون واعتزل الناس كلية وعاش في 
غرفة متواضعةٍ بجانب باب جامع الأزهر» واعتاش من نسخ كتب إقليدس 
وصدور أمر بالعفو عنه من الخليفة الجديد الظاهر 4١(‏ -4717ه - 
0-1١1م):‏ ولا بد أنه أكمل بحوئه وكتبه في تلك الففرة حتى وفاته 


)0( أصيبعة / نجار: ارفاك اأخخرة السامرائى: 2358-1 حمارنة ورجب: 5د» .,5١5‏ كحالة: 
55/7 -7576, الزركلي: 715/5: القفطى: ١55‏ - 21758 حاجى خليفة: 1584» البغدادي: هدية 
العارفين: 57-577/7» هيرش برغ: 1617/7 الال سارتون: »198/١‏ الدوميلي: 5٠١-7١5‏ 


.076 517/١ لوكليرك:‎ 





اوكا ك6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسخح 


5ه - 8١٠م.‏ وكان عالماً بالهندسة والطبيعيات والفيزياء والفلك حتى لقبه 
معاصروه ببطليموس الثاني. 

وقال عنه سارتون إنه «أعظم علماء الطبيعة في القرون الوسطى ومن علماء 
البصريات القلائل في العالم كله»7". 


ومدحه الدوميللي وقال (إن أعمال ابن هيفم كانت الخطوة الآولى لأعمال 
2 :ه1086 وغيره من علماء الفيزياء”". 


ونظراً لما لعلم البصريات من علاقةٍ وثيقة بالعين فقد درس ابن الهيثم 
تشريح العين وطبقاتها وآلية الابصار. 

وعدد ابن أبي أصيبعة مئة وعشرين كتاباً ومقالة ورسالة في مختلف 
مجالات العلوم الفيزيائية والرياضية والفلكية. ونقل عنه فهرساً آخر عام 
4ه ذكز افيه سبعة وسبعين كتاباً ورشالة آهمها كناب (المتاظر)7" والذي 
يعتبر معجزة فيزيائية في ذلك الزمن حيث لم يكن علم البصريات مما يؤبه 
له. وقد قيض الله لهذا الكتاب العظيم المرحوم الاستاذ الدكتور عبد الحميد 
صبره» رئيس قسم تاريخ العلوم في جامعة هارفارد» فحقق الكتاب وراجعه 
على الترجمة اللاتينية التي قام بها (فيتلو 7)93:610؟! ونشره المجلس الأعلى 
للثقافة والفنون والآداب في الكويت عام 1987. ومما يخلد ابن الهيثم في 
مجال البصريات هو: 


.5948/١ سارتون:‎ )( 

(؟) الدوميللي: 0148 دمعة8 بععهظ (1114 - 11944). من أعظم علماء انكلترا في الفيزياء والكيمياء 
والنجوم والحساب ويُنسب إليه نظريات في البصريات وغيرها 

() المناظرء تأليف الحسن بن الهيثم» تحقيق أ.د. عبد الحميد صبره نشر المجلس الأعلى 
للثقافة والفنون والآداب في الكويت عام 1987. 


(:) تمعجوط - الى عدعتامه ,ماعغة؟ قتتده 1ه ممع صتتتط] . 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 62 كرض 
شي 


- رفضه المطلق لآلية الابصار التى كانت سائدة منذ عهد أبقراط 
وجالينوس والرازي والتي كانت تقول أن شعاعاً يصدر من العين باتجاه 
الجسم المرتي فيلامسه ثم يرتد إلى العين حيث الرؤية» وقال إن 
الرؤية تحصل من الصورة المنبعثة من المرئيات ولا وجود لشعاع يخرج 
من العين. 

د أول هن 'تاقكن كيقن»كمرز العيورج المرقيات وما عن الكسروط الف ييحن 
توفرها لوضوح الرؤية. 

0 أول من شرح آلية خداع البصر 11110 لدعنام0. 

- شرح آلية الرؤية المزدوجة وأزال معظم الغموض الذي اكتنفها منذ 
عهد بطليموس. 

- شرح آلية انكسار الضوء. 

- أول من وصف المرايا وصنفها إلى مسطحة وكروية وموشورية 
ومحدبة ومقعرة. 

عأول هن نيه يداقة محرق غمده2 10621 المرايا المقعرة والعمشنوش 
المحو ري لعلك المرايا ههندهغ]15ل 21منلنطأعدم.آ. 

د أول من وصف آلية الكاميرا (الغرفة المظلمة) فنه05 #تعصمه©. 

- أول من وضع رسماأ هندسياً للعين. 

ويجدن بنا أن نذكر أن أعمال يوهانس كبلر 166مع!1 وعصصقط10 فى البصريات 


والتي نشرها عام ١1١4‏ قد استند في معظمها على أعمال ابن الهيفم والعرجمات 
اللاتينية التى كانت متوفرة لكتاب المناظر. 


ا 2١‏ الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
تكد 


والوإبجا 


زمر التعمعة 
رهلا لاسحتام»ه 


ا" 


ميقت 


- 7 





غلاف كتاب المناظرء تحقيق أ. د. عبد الحميد صبره. 

















مبدأ الغرفة المظلمة (القمرة - #تاعسة©). 














الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 ان 
ولع جوت و لا و كط 20 تر لكر جا سار تله روات هر الت ا .سر 
نه 00 


الأطباء الذين عرفوا بممارستهم لطب العيون 
ولم يعرف لهم تآليف في هذا التخصص 


وسأورد فيه أسماء من غُرفوا واشتُّهروا بأنهم كحالون, غير أني لم أقع لهم 
على أثر مكتوب في هذا الفن» بالرغم من تتبعي معظم كتب الترجمة المعترف 
ينها رادو لكها.. 


١‏ ديوسقوريدس العينزربى 11065ناءاو210: 

انفرد ابن أبي أصيبعة بذكر عالمين اثنين باسم ديوسقوريدسء الأول 
يعرف يبالعثاتب أو كما فشر اسسمة باليوثاتية ب (فسقوري) بح 
القجر والحفاتس)". وقد ألف كمايا سكاه (الحشائشن) مولقاً من سين 
مقالات يذكر فيها كل ما تعلمه من تجواله ودراسته للدورة الحياتية 
للنباتات سواء كانت أم لم تكن عطرة وذات رائحة» والحبوب» وأصول 
النبات وبذوره وصموغه» وبعض الحشائش الباودة أو الحارة كالمسهلة 
والمقيئة» وذكر في المقالة الخامسة (الكروم) وأنواع الآشوية كما ذكر 
بعض الأدوية المعدنية... 


(9) أصيبعة / نجار: 707/١‏ السامرائي: -17/١‏ 1707 ابن النديم 047: القفطي: 187. 





يدن 66 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
سي 


وذكر جالينوس في تقريظ هذا الكتاب أنه «تصفحت أربعة عشر مصحفاً 
في الأدوية المفردة لأقوام شتى فما رأيت فيها أتم من كتاب ديسقوريدس الذي 
هو من أهل عين زربة»"". 

أما الثاني فهو ديوس قوريدس الكحالء ويقال إنه أول من انفرد واشتهر 
بصناعة الكحل"") ولم يذكر له أي كتاب في هذا الفن. 

وذكره السامرائي'"' بإسهاب وذكر أن إصطفن بن باسيل قد ترجم كتاب 
(الحشائش) إلى اللغة العربية أيام الخليفة المتوكل على الله (577- 747 ق.م - 
1 -451م)» وذكر أن هذه الترجمة قد عرضت على حنين بن إسحق 
فأصلحها وأجازها للنشر. وبقيت هذه الترجمة التي وصلت إلى بلاد الأندلس 
مرجعاً لا يجاريه مرجع آخر في فن الأعشاب والنباتات الطبية حتى عهد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر (700 :6ه > 417 لم). 

ثم وصلت إلى قرطبة نسخة يونانية أصلية هدية من (أرمانوس) إمبراطور 
بيزنطية إلى الخليفة الناصر فنقلها إلى اللغة العربية (نقولا الراهب) مبعوث 
الإمبراطور وشاركه كلّ من (حسداي بن شبروط)؟' طبيب الخليفة و(أبو عبد الله 
الصقلي)”' وغيرهما. وذكر السامرائي أن مخطوطات ترجمة كتاب الحشائش 


)١‏ عين زربة أو عين زربى: بلدة يونانية ثم رومانية ثم إسلامية في جنوب آسيا الصغرى قريباً من 
(المصيصة) ازدهرت في أيام سيف الدولة الحمداني (ت 7ه"اه - 9317م)»2 ياقوت الحموي 
001 

(؟) أصيبعة / نجار: ١/7/ا".‏ 

اوه السامرائي: الا لال 

(5) هو طبيب وديبلوماسي يهودي أندلسي (707- 4ه - 415 170وم) خدم في بلاط الخليفة 
عبد الرحمن الناصرء يجيد اللغتين العربية واليونانية. أسس المدرسة التلمودية في قرطبة» 
وكان سفيراً للخليفة إلى بلاط الأمراء الأوروبيين. 

(5) عالم أندلسي كان يجيد اللغتين العربية واليونانية» وعمل مع نقولا الراهب في مراجعة 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 62 ددن 
شي 


موجودة في: آياصوفيا بتركياء وخدابخش بالهندء والمكتبة الوطنية بمدريد» 
ودار الكتب المصرية بالقاهرة (سبعة مجلدات). ويذكر أن الباحث المرحوم 
مكتبة الامام علي بن موسى الرضا بمشهد (إيران) لم يذكرها قبله أي من 
الباحثين» وكان قل قام بترجمتها (مهران بن منصور بن مهران) إذ نقلها عن 
نسخة بالسريانية لحنين بن إسحق إلى صاحب ميافارقين وماردين وآمد الأمير 
نجم الدين البي محمد تمرتاش الأرتقي المتوفى سئة هلاده - ام. 

واعتمد الأطباء والعشابون في مشرق العالم الإسلامي وغربه على ترجمة هذا 
الكتاب (كتاب الحشائش لديسقوريدس) وصار مرجعهم الأول والوحيد في هذا 
الفن» فأخذ عنه ابن جلجل الأندلسي (ت الالاه > 144م)7 في كتاب (تفسير 
أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديس قوريدس) وابن رضوان المصري 
(ت ١ه‏ > 058٠1م)7",‏ وابن وافد الأندلسي (ت 0ه > 174١1م)2"27,‏ كما أخذ 
(ت 70ده > 11164م) في كتابه (الجامع لصفات أشتات النبات)» وعبد اللطيف 
البغدادي رت 4ه - الام) فى كتابه (انتزاعات من كتاب ديوسقوريدس فى 


- الترجمة العربية لكتاب ديوس قوريدس في الأدوية المفردة وتعريب مصطلحاته 
(ت بعد ٠:"اه‏ ع- ١4كم).‏ 

)١(‏ هو أبو داود سليمان بن حسان» طبيب أندلسي (771- 85اه > 447 444م) وعشاب مشهورء 
اهتم بكتاب (الحشائش) لديسقوريدس فعمل على شرحه وتفسيره والتعليق عليه؛ غير أن أشهر 
كتبه هو (طبقات الأطباء والحكماء) الذي أتمه عام/1ا؟ه... انظر: أصيبعة / نجار: 77370/7. 

0) هو أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن جعفر (7175- 451ه - 488 -1١٠م)»‏ ولد في 
الجيزة بمصر ودرس الطب ونال حظوة عند حكامهاء أول من اهتم بالطب السريري 
(الاكلينيكي)؛ ألف حوالي مئة كتاب ورسالة من أشهرها (دفع مضار الأبدان بأرض مصر). 
أصيبعة / نجار: 507/7. 


() انظر: ابن وافد اللخمي. 





32> 66 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسيخح 


صفات الحشائش). كما أخذ عنه سيد علماء النبات العرب أبو العباس بن الرومية 
الأندلسي (ت 3777ه - 174م)7" في كتاب (تفسير أسماء الآدوية المفردة من 


الموسوعي (الجامع في الآدوية المفردة). وداوود الأنطاكي (ت8١٠٠ه‏ - 
١1م"‏ في كتابه (تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب). 


أما العلامة فؤاد سزكين) فقد عذدّد مخطوطات هذا الكتاب وذكر أسماء 
المكتبات الموجودة فيها وأرقامها لا بل وأرقام الصفحات اختصرها كما يلى: 
١‏ مكتبة أياصوفيا (إسطنبول) رقم 71707 (ص١-١17)‏ القرن السابع الهجري 
رقم انا رص )18١-١‏ القرن الخامس الهجري 


؟ - سراي أحمد الغالث (إسطنبول) رقم 7178 (ص 7175 وما بعدها) القرن 
السابع اها 


)١(‏ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج بن أبي الخليل (370-531ه -11894-1153م) 
أندلسي» إشبيلي» عالم اشتهر بعلوم الحديث والفقه. وعرف كنباتي» عشاب وعقاقيري 
صيدلي وكان مرجعاً في هذا المجالء تتلمذ عليه ابن البيطار النباتي الأشهر. له من الكتب 
(تفسير الأدوية المفردة من كعاب ديوسقوريدس) وكتاب (أدوية جالينوس). إضافة إلى عدة 

(؟) هو الحكيم الأجل ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد المالقي المعروف ب (ابن البيطار) 
(ت 745ه > 17148م)» طبيب وحشائشي كان أوحد زمانه وعلامة وقته في علم النبات. من 
أشهر كتبه: (كتاب الجامع للأدوية المفردة)... انظر: أصيبعة / نجار: 0:00/7. 

() هو داوود بن عمر الأنطاكي رت م١٠٠ها‏ ع م0 عالم بالطب والأدب» ولد فير ولكنه 
مفرط الذكاء فانتهت إليه رئاسة الأطباء» ولد فى أنطاكية وحفظ القرآن يافعاً ودرس المنطق 
والرياضيات واجاد اللعة البركائية والسكمياء قم عالجر إلى القاهرة:قم إلى نتكة المكرمة سحييت 
توفي. من أشهر كتبه (تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجاب) إضافة إلى بعض 
الكتب في المنطق والكلام. 

.9١-41//” سزكين:‎ )8( 





الباب الخامس: الكحالة (ظب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 م 
اح 3 ترس اجاج الا كتظة لوقي مرخ 72وج كلف بزلا مر 101917 0 010 
هر 2 


- باريس رقم 7844 (ص "15 وما بعدها) 717ه 
رقم 585٠‏ (ص 15 وما بعدها) القرن السادس للهجرة 
رقم 1957 (ص ١1١5‏ وما بعدها) القرن الخامس للهجرة 
؟ - مكتبة الإسكوريال رقم 1/855 (ص١-138)‏ القرن السادس للهجرة 
المكتبة الوطنية (مدريد) رقم 50205 (0415ه) 
” - أكسفورد (مكتبة بودليان) رقم لالاه ص 18 وما بعدها (3119ه) 
*؛ - المتحف البريطاني رقم 207373556 (م ”7 م5 18١‏ وما بعدها) 5“الاه 
- مكتبة جامعة بولونيا رقم 5905 (545ه) 
4 بتكيبور (الهند) م150-54. رقما4 ص ”777 وما بعدها (القرن 
الخامس للهجرة) 


؟ - جبريل كحال المأمون: 

طبيب متخصص في الكحلء ذكر عنه الخليفة المأمون أنه «ما رأى أبداً 
على عين أخف من يده» وكان يكحله مرتين في اليوم, إلا أنه فقد حظوته عند 
الخليفة عندما ذكر لأحد خدم الخليفة (أنه نائم) فاعتبرها المأمون فضحاً لسر 
من أسرار القصر واسترد منه المكاحل والمراود» غير أنه أجرى عليه مئة 
وخمسين درهماً كل شهر لكي لا يحتاج إلى مد يد العوز. ولم يذكر ابن أبي 
أصيبعة" أنه ألف كتاباً في الكحلء غير أن نشأت حمارنة ذكر أنه (له كتاب في 
العين اقتبس عنه عبد المسيح الكحال الحلبي)”" كما ذكر أن الأب سباط شاهد 
الكتاب في حلب". دون أن يذكر اسم المالك للكتاب.. 


.1579-150/7 أصيبعة / نجار:‎ )١( 
رجب: 119 و140.‎  هنرامح‎ (0 
. ن. حمارنه:‎ 2 





الس »6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
سخ 


ولم يذكر أي من المؤرخين تاريخ ولادته ولا وفاتهء غير أننا يمكن أن 
نجزم أنه عاش في فترة حكم المأمون (118-1944ه > 415 - 817م) فلا بد 
أنه كان حيا فى تلك الفترة. 


" - الشيخ شمس الدين المطوع الكحال: 

ذكره ابن أبي أصيبعة بشكل عرضي في ثلاثة مواضع: 

أ عند كلامه على أبو الحكم عبد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي 
الأندلسي'" ونسب إليه رواية شعر من شعر أبي الحكم. 
شمس الدين أبو الفضل بن أبي الفرج الكحال المعروف بالمطوع (رحمه الله) 
أنه شاهد أبا المجد بالبيمارستان يدور على المرضى ويتفقد أحوالهه'". 

ج - في سياق كلامه عن أبي الفضل بن عبد الكريم المهندس حيث قال 
(وحدثني شمس الدين المطوع الكحال عنه) وكان صديقاً له...!") 

ولم يذكر ابن أبي أصيبعة تاريخ ولادته أو وفاته... غير أنه ذكر أنه عاش 
في زمن أبي الحكم عبد الله بن المظفر الذي توفي في دمشق في ١‏ ذي القعدة 
4ه وبذلك يمكننا أن نستنتج أنه عاش في أواسط القرن السادس الهجري. 


؟ - هبة الله بن الفضل: 
ذكر عنه السامرائي”'' أن كنيته أبو القاسم. بغدادي المولد والنشأة مارس 
الطب والكحالة... إلا أن شهرته كأديب وشاعر طغت على شهرته كطبيب وكحال. 


.58/4 أصيبعة / نجار:‎ )١( 
77/4 (0؟) أصيبعة / نجار:‎ 
.17/9/١ أصيبعة / نجار:‎ )( 
. 0/7 السامرائي:‎ (0 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 6 اع ” 
3# 23> ؤت جات لا تلطه مقر يسرع اتوت كلة . ججلاتاه مل 0110107 0 
ات 2 


توفي بعد سنة 14هه - 1778م وله من المؤلفات”": 

١‏ - تعاليق طبية 

- مسائل وأجوبتها في الطب 
ه ‏ الشريف الكحال: 

هو السيد برهان الدين أبو الفضل سليمان» ولد وترعرع في مصر ثم 
ارتحل إلى الشام. كان عالماً بصناعة الكحل وخام السلطان الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب وبقي في خدمته إلى أن توفاه الله'". 

وذكره السامرائي في سياق حديثه عن الطب والأطباء في ديار الشام والجزيرة» 
إلا أنه زاد على ما ذكره ابن أبي أصيبعة أنه توفي في دمشق (440ه - 11947م)7". 


5 - أبو جعفر بن هارون الترجالي: 

حكيم وفيلسوف وطبيب متميز وله إلمام في صناعة الكحل» عاش ومات 
في إشبيلية» وكان من رواة الحديث وتتلمذ عليه (أبو الوليد بن رشد)» ولم 
يذكر أي مؤرخ تاريخ ولادته أو وفاته» غير أننا يمكن أن نستنبط ذلك من كونه 
أستاذاً لأبي الوليد بن رشد الذي عاصر المنصور وحارب ألفونش (ألفونس 
الإسباني) عام (441ه > 1195م).. فيمكننا أن نخمن أنه عاش في النصف 
الثاني من القرن السادس الهجري". 


(9) أصيبعة /نجار: /407. 

(0) أصيبعة /نجار: 1655-160/9. 

0 السامرائي: 1 

(5) مدينة ترجيلة: من بلاد الأندلس»ء من أعمال ماردة» بينها وبين قرطبة ستة أيام غرباً. استولى 
عليها الروم سنة 0١*577ه.‏ ياقوت الحموي؟١/72.‏ 

(5) أصيبعة / نجار: 37117/7- 18 السامرائي: .181/١‏ 





0 6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
ت”سسسخ 


/ا - أبو البركاتث القضاعى7": 
ويلقب بالموفق» طبيب ماهر وكحال وجراح يعد من الأفاضل فيهماء خدم 


بطبه الملك العزيز بحن الناصر صلاح الدين في مصر... وتوفي بالقاهرة 
0ه ع 1ام. 


- شهاب الدين أبو الحجاج يوسف الكحال!": 

ذكره ابن أبي أصيبعة في ما ذكره عن عمه رشيد الدين علي بن خليفة بن 
يونس بن أبي القاسم بن خليفة الخزرجي. 

ولم يذكر عنه شيئاً ذا أهمية إلا أنه كان صديقاً لجده وكذلك كان جمال 
الدين بن أبي الحوافر الطبيب. 


4 - نفيس الدين بن زبير (رئيس الكحالين)'": 

ذكره ابن أبي أصيبعة في سياق ذكره عمه رشيد الدين أبو الحسن علي بن 
خليفة. فقال إن عمه قرأ الطب على جماعة من أعيان الاطباء» ومنهم القاضي 
نفيس الدين بن الزبير وكان (المتولي للكحل) أي رئيس الاطباء الكحالين. 

أما السامرائي فقد ذكره من بين الأطباء الذين مارسوا الكحل في بلاد مصر 
والشام. وقال عنه إنه (نفيس الدين أبو القاسم بن صدقة بن الكهلوي) من أب 
أصله هندي وأم عربية» تتلمذ على (الشيخ السديد) وعلى (الموفق بن شوعة)» 
واشتهر بالكحل وصار رئيساً للكحالين في عهد الملك الكامل الأيوبي ولقبه 
بالقاضي لأنه اشتغل بالقضاء. توفي بالقاهرة حوالي 7ه - 1778م. 


)00 أصيبعة / نجار: كموق السامرائى: 0 
(؟) أصيبعة / نجار: 9/:4. 
(9) أصيبعة / نجار: 2750/5 السامرائى: 1/79 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 2 ادي 
وجل ا ترس ونا طاح ول كلوه مقر سدق -0 00 تاق جح لاتال مع 101019107 0 0/0 
شي 


٠‏ الدخوار”": رت 18ده - 580ام): 

هو الشيخ الإمام الصدر الكبير العالم الفاضل مهذب الدين أبو محمد 
عبد الرحيم بن علي حامد ويعرف بالدخوارء كان أوحد عصره وفريد دهره 
وعلامة زمانه» وإليه انتهت رتاسة الطب وصناعتها ومعرفتها على ما ينبغي. 

وكان أبوه (على بن حامد) كحالآء وأخوه (حامد بن على) أيضاً كحالاء 
ومارس الدخوار الكحالة في مبداً أمره ثم التفت إلى النقل والتأليف 
والتدريس. وخدم السلطان الملك العادل أبا بكر بن أيوب (ت ١١1ه‏ - 
م2 كطبيب وكحال» وخدم كرئيس للأطباء في البيمارستان الكبير أو 
ما يسمى بالبيمارستان النوري نسبة إلى بانيه ومؤسسه الملك العادل نور الدين 
محمود ابن زنكى فكان من تلاميذه ابن أبى أصيبعة» وابن النفيس. 

أصيب فى نهاية عمره بنزيف دماغى منعه من النطق» ولكنه استمر يدرٌرس 
ويكتب لتلاميذه ما يريد قوله لهم. وتوفي في دمشق عام ١5١‏ صفر 5778ه - 
ام ودفن بجبل قاسيون وذكر السامرائي تسعة مؤلفات له هي: 

" - مقالة في الاستفراغ. 

كتاب الجنينة فى الطب. 

؟ دتعاليق ومسائل فى الطيا: 

شكوك طبية ورد أجوبتها. 


5 كتاب الردٌ على شرح ابن أبي صادق لمسائل حنين 


)00( أصيبعة / نجار: الل سورت السامرائى: -١اء‏ كحالة: 3٠١9/0‏ الزركلى: 01/5 الذهبى: 
48 ابن تغري بردي ١١//ا/ا”»‏ ابن عماد الحنبلى: 177/4 - 21718 حاجى خليفة: .15١‏ 





.300 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
تتا الا ااال الال ل 


لا- مقال يرد فيها غلى رسالة:ابن الحجاج يوسنق الإسرائيلي في 'ترقيب 
الأغذية اللطيفة وكيفية تناولها 


- شرح كتاب تقديم المعرفة لأبقراط. (وذكر أن المخطوطة موجودة في 
حكيم أوغلوء نور عثمانية) 

4- مقالة في الاستفراع وذكر أن المخطوطة موجودة في 
(المتحف العراقي). 

وزاد كتابين على ما ذكره ابن أبي أصيبعة وهما رقم (5) شكوك طبية ورقم 
(0) شرح كتاب تقديم المعرفة لابقراط. إلا أن ابن أبي أصيبعة ذكر كتاباً أغفله 


السامرائي ألا وهو: اختصار كتاب الأغاني الكبير لأبي الفرج الاصفهاني. ولم 
يذكر عفه قينا الأسداة شاك حمارنه. 


1١‏ رضي الدين الرحبي": 4"ه ‏ اده - 1189 11937ام 

هو الشيخ الإمام العالم رضيّ الدين أبو الحجاج يوسف بن حيدرة بن 
الحسن الرحبيء من الأكابر في صناعة الطبء وله قدم راسخة بهاء وقد 
اشتهر بين العوام والخواصء كان والده من بلدة الرحبة'". سافر إلى بغداد 
والقاهرة طلبا للمزيد من العلم» ثم استقر في دمشق سنة 55هده وكانت 
تحت حكم الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي. تتلمذ عليه خلق 
كثير مقل الشيخ (مهذنب الدين عبد الرحيم بن علي) قبل أن يلازم 
ابن المطران. توفي في دمشق يوم عيد الأضحى سنة ١77ه‏ ودفن في 


جببل' لاسووة.: 


(9) أصيبعة / نجار: 184/١‏ - 196. 
(1) الرحبة: هي مدينة الميادين حالياً على مجرى نهر الفرات بين دير الزور والبوكمال. حكمها 
بنو حمدان وبنو بويه وبنو عقيل ثم الفاطميون ومن بعدهم الأيوبيون ثم أخيراً المماليك. 





الباب الخامس: الكحالة (طب العيون) والكحالون العرب والمسلمون 62 "0١‏ 
هس 00 


١‏ - سديد الدين بن رقيقة"': (54ه ‏ 5ه - 1158 /1717ام) 

هو أبو الثناء محمود بن عمر بن محمد بن إبراهيم بن شجاع الشيباني 
الحانوي ويعرف بابن رفيقة. عالم فاضل جمع من صناعة الطب ما قد تفرق 
من أقوال المتقدمين» كما كان يجيد نظم الشعر البليغ والبديع وكثيراً ما نظم 
كتباً طبية على شكل أرجوزات: 

وكان له معرفة بصناعة الكحل والجراحة» وقام بعديد من أعمال الحديد 
فى مداواة أمراض العين. وقدح الماء النازل واستعمل المقدح المجوف. 

ولم يذكر أنه ألف في طب العيونء إلا أن ابن أبي أصيبعة ذكر له ستة كتب 
في مجال الطب العام. 


- رشيد الدين بن الصوري”'": (ت 57*9ه - 1747م) 

كان طبيباً لامعاً تعلمذ على الشيخ موفق الدين عبد العزيز والشيخ موفق 
الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي... وطغت معرفته بالأدوية والأعشاب 
على شهرته بالطب والكحالة. 

خدم الملك العادل (أبا بكر بن أيوب) ثم ولده الملك المعظم عيسى بن 
أبي بكر ثم ابنه الملك الناصر داوود بن الملك المعظم. وكان له شعر متزن 
ممتاز. وله من الكتب: 


كتاب الأدوية المفردة 


)0 أصيبعة / نجار: 04 حمارنة ورجب: اتوك 
0( أصيبعة / نجار: 0 216 السامرائى: تفسردن تت 01 كحالة: 3200011 الزركلى: و سارتون: 
فيفك 





0 6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
سخ 


- الرد على كتاب التاج البلغاري في الأدوية المفردة 

- تعاليق وفوائد ووصايا طبية. 

أما نشأت حمارنة فقد ذكر له كتابا في أمراض العين لم ير منه إلا بضع 
وريقات قليلة". 
5 موفق الدين أبو الخير بن رشيد الدين أبي ل 

هو الاين العانى لرشيد الدين ان حليقة رت 055٠ه‏ ع )0 وكان قل 
تعلمذ على والده رشيد الدين واتقن صناعة الكحل» وخدم في بلاط الملك 
نجم الدين أيوب ووضع له كتاباً في الكحلء» وذلك قبل أن يبلغ العشرين سنة 


كرتن 


إلا حمارنه ورجب: لا ١/٠‏ و155. 
(؟) أصيبعة / نجار: /440» السامرائى: ؟/44. 





الباب السادس 


صفات وأخلاق الطبيب المسلم 
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باب بيب 2 


قامت الحضارة الإسلامية على ركيزتين أساسيتين اثنتين ثم أضيف إليهما 
عبر التاريخ بعض الركاتز الثانوية المتممة لتينك الركيزتين. 
أما الركيزة الأولى: مصادر التشريع الإسلامى المتفق عليها أريغة هى» 
القرآن والسنة والإجماع والقياسء والالتزام بأوامرها ونواهيها. 
والركيزة الثانية: حسن الخلق والتعامل بالحسنى. 
أما القرآن الكريم فقد أوحي به إلى الرسول المعظم يَكةِ وكان أول ما أمر 
به الرسول هو القراءة بقوله تعالى: #أقرأ يس رَيِكَ أَلَذِى حَلَقَ © حَلقَ لضن مِنْ علق 
مأ وريْكَ لكوم © الى عَلَر بر © عل ألإنسَنَ ما لَريَةٌ 4 (العلق١١-0)»‏ وفي ذلك 
إشارة بل أمرٌ واضحٌ بضرورة التعلم والبحث عن الحقائق أينما كانت وحيثما 
وجدت. 
مأكلاً أو مشرباً أو علاقة أسرية» وحث على الاستمتاع بما هو حلال دون شطط 
ا 
2000000 الو 
ارو باساب ةا وقال تعالسى: #وَأبْيَعْ فيمًا اتدل له الذارا هر وله 
ماو ركه هم - سوعر بج جر 2 
م يتات ونع الدذيا وأحسين حكما آأحسن أنه إِيَكَ لتَكَ »> (القصص: 77) 
إلى أن أتم لك ذيعيه إقولة الس َال 4 5-0 


عرو مء 


نِعُمي وَرَضِيِتٌ لكر السام دين * (المائدة: 8). 


وبقي القرآن الكريم ولا يزال وسيبقى بإذن الله تعالى إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليهاء النور الذي تهتدي به أمة الإسلام دون استثناء. 


أو إشقاق, ققد قال تخالى: + كل مح زية أمرأ 98 


م ان * 7 2 هين 


0 


50 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
سسب ا ل 
الل يه 0 ا ا 
يت ا لو 0 
(منزلة السنة ص 7 المحدث الألباني). وامتثالاً لأوامر الله جلّ وعلا إذ قال 
00 أذ سس م رو كر 

ل سن لله # (النساء: 6 وقوله تعالى #وما الهم الرَسُول 


ل[ عه و حر 1 
فخذوه وه 


اج ع سرع سار 


عَنَه فأنتهوأ 4 (الحشر. 7) فكان كَلِ نبراساً وقدوة ومثلاً أعلى» 
وكان الصحابة الكرام بسغلوة بالآية الكرينة 372319 50 ى كول اكد لقره 
سك 4 (الأندرات. ٠‏ ويلتزمون بكل ما يصدر عن الرسول كله من قول أو عمل. 

وقد غرس الرسول ذَلةِ في نفوس المسلمين الخلق الحسن والرحمة والرآفة 
وصلة الرحم والتكافل الاجتماعيء ولعلّ أعظم ما مدحه به الباري جلّ وعلا 
قوله: ١‏ وَإِنَّكَ لَعَلَ لق عَظِيِمٍ 4 (القلم: » وقال الرسول كل عن نفسه (إنما بعت 
لأتمم مكارم الأخلاق) عن ابي هريرة (لطائف المعارف رقم 05"). 


2 


وأما الإجماع فهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد كَلِْهِ بعد وفاته في عصر 
من الأعصارء على أمر من الأمورء والاتفاق يراد به المشاركة في الاعتقاد أو 


القول أو الفعل أو السكوت. 

ودليله من القرآن قوله تعالى: # ومن دِسَاقِقٍ اَلرسولٌ مِنْ بِعَدٍ ما تْبيْنَ لَه 
7 ص 00 ع 5 ع وم لس نه سارح 2 رحد 
الْهُدَى وَببِعَ عي مبَيِلٍ الْمُؤْمِِينَ وو اول 0 سَآءَتٌ مَصِرًا 4 
(النساء: .)١١26‏ 


وأما السّنّة ففيها أحاديث كثيرة توجب على المسلمين اتباع ما اتفق عليه 
أهل الحل والعقد منهم» وتحرّم مخالفتهم والشذوذ عنهم. وذلك مثل 
قوله كل :٠لا‏ تجتيغ أُمتِي عَلَى ضَلَالةه (مجموع الزوائتد: 2012/1755 وقوله كَكة : 
«مَنْ ؛ فَاوَقّ الجماغة؛ فَقَذْ حَلَعَ رِبْقَة الإسْلام مِنْ عَنْقَهِ) (حديث صحيح» صحيح 


الباب السادس: صفات وأخلاق الطبيب المسلم 5 /01” 
امح عدوي اسح قد الح ومسا 0 
كرد 20 


الجامع: 17755)» فهذه الأحاديث وغيرها تدل على وجوب اتباع ما اتفق عليه 
الستلهسوة» سواه كان فعلد أوعر كاوها ؤللك الآ لكرده ةا 

وأمثلته كثيرة كإجماعهم على تحريم شحم الخنزير قياسًا على لحمه. 
وكإجماعهم على توريث الجدات السدس. إلى غير ذلك من المسائل... 

وأما القياس فهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر منصوص شرعا 
على حكمه؛ لاشتراكهما في علة الحكم. 

ودليله: ما رواه البغوي عن معاذ بن جبل أن رسول الله كَلةٍ لما بعثه إلى 
اليمن قال: كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضى بكتاب الله» قال: 
فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله» قال: فإن لم تجد في سنة 
رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوء (أي لا أقصر في اجتهادي)» قال: 
فضرب رسول الله على صدره» وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
لما يرضي رسول الله. 
شيئاً قبل أوانه» فيعاقب بحرمانه. 


أخلاقيات الطبيب 

من المؤكد أن أبقراط كان أول من التزم بأخلاقيات سامية في ممارسة 
الطبء كما أنّ من المؤكد أنه وضع قسماً لا يزال يقسمه خريجو كليات 
عرق أو دين) ولا أرى ضيراً أن أنقل هنا ما كتبه ابن أبى أصيبعة وعزاه 


كقسم لأبقراط". 


.73١/- 7١5/١ أصيبعة /نجار:‎ )١( 
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”سسسخح 


قسم أبقراط 

«إني اقسم بالله رب الحياة والموت وواهب الصحة وخالق الشفاء 
وكل علاج» وأقسم بأسقليبيوسء, وأقسم بأولياء الله من الرجال والنساء 
جميعاً. وأشهدهم جميعاً على أن أفي بهذا اليمين وهذا الشرطء وأرى أن 
معلمي لهذه الصناعة بمنزلة آبائي» وأواسيه في معاشيء وأن احتاج إلى 
مال واسيته وواصلته من مالي» وأما الجنس المتناسل منه فأرى أنه مساو 
لإخوتي وأعلمهم هذه الصناعة إن احتاجوا إلى تعلمها بغير أجرةٍ ولا 
شسرط. وأشرك أولادذي وأولاد معلمي والتلاميذ الذين كتبت عليهم 
الشرط وحلفوا بالناموس الطبي في الوصايا والعلوم وسائر ما في 
الصناعة» وأما غير هؤلاء فلا أفعل به ذلك. وأقصد في جمع التدبير بقدر 
طاقتي منفعة المرضى. 

وأما الأشياء التي تضرهم وتدني منهم بالجور عليهم فأمنع منها بحسب 
رأيي؛ ولا أعطي إذا لب مني دواء قتالأ» ولا أشير أيضاً بمغل هذه المشورة» 
وكذلك أيضاً لا أرى أن أدني من النسوة فرزجة'" تسقط الجنين. وأحفظ نفسي 
في تدبيري وصناعتي على الذكاء والطهارة. ولا أشق أيضاً عمن في مثانته 
حجارة» ولكن أترك ذلك إلى من كانت حرفته هذا العمل. وكل المنازل العي 
أدخلها إنما أدخلها لمنفعة المرضىء وأنا بحالٍ خارجة عن كل جور وظلم 
وفسادٍ إراديٌ مقصود إليه في ثائر الأشياء» في الجماع للنساء والرجال الألحران 
منهم والعبيد. وأما الأشياء التي أعاينها في أوقات علاج المرضى أو أسمعها أو 
في غير أوقات علاجهم. في تصرف الناس من الأشياء التي لا ينطق بها خارجاً 
فأمسك عنها وأرى أن أمثالها لا ينطق به. 


ذا الفرزجة: دواع تستخدمه النساء ف الإإجهاض وإسقاط الجنين فهو دواع تعداوى به النساء. 
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ل اا ااا سيو بر 
كد 0 


من أكمل هذا اليمين ولم يفسد منه شيئاً كان له أن يكمل تدبيره وصناعته 
على أفضل الأحوال وأجملهاء وأن يحمده جميع الناس فيما يأتي من الزمان 
دائماء ومن تجاوز ذلك كان بضده». 

كما كان لأبقراط ناموس تفرد به وبوضعه ولا يزال يعمل به في معظم 
دول العالم. 


ناموس أبقراط 

«إن الطب أشرف الصنائع كلها إلا أن نقص فهم من ينتحلها صار سبباً 
لسلب الناس إياهاء لأنه لم يوجد لها في جميع المدن عيب غير جهل من 
يدعيها ممن ليس بأهل للتسمي بها. إذ كان يشبهون الأشباح التي تحضرها 
أصحاب الحكاية ليلهوا الناس بهاء فكما أنها صور لا حقيقة لهاء كذلك هؤلاء 
الأطباء بالاسم كثير وبالفعل قليل. 

وينبغي لمن أراد تعلم صناعة الطب أن يكون ذا طبيعة جيدة مواتية» 
وحرص شديدء ورغبةٍ تامة. وأفضل ذلك الطبيعة» لأنها إذا كانت مواتية 
فينبغي أن يقبل على التعليم ولا يضجر لينطبع في فكره ويثمر ثماراً حسنة 
مثلما يرى في نبات الأرض. أما الطبيعة فمثل التربة» وأما منفعة التعليم فمثل 
الزرع وأما تربية التعليم فمثل وقوع البذر فى الأرض الجيدة» فمتى قدمت 
العناية في صناعة الطب بما ذكرنا ثم صاروا إلى المدن لم يكونوا أطباء 
بالاسم بل بالفعل. 

والعلم بالطب كنرٌ جيد وذخيرة فاخرة لمن علمه مملوءٌ سروراً سراً 
وجهراًء والجهل به إن انتحله صناعة سوءع وذخيرة ردية عديم السرور» 
دائم الجزع والتهور فالجزع دليل على الضعف. والتهور دليلٌ على قلة 
الخبرة بالصناعة». 


لض الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
حب 2522522252222 


أما الوصيات التي أوصى بها الأطباء المسلمون والعرب تلاميذهم وطالبي 
العلم» فلا يكاد يخلو كتاب إلا ونجد في مقدمته غالباً أو في آخره. وصيةً من 
المؤلف لبنيه أو تلامذته أو للأطباء من بعده» وقد بدأ أبقراط هذا التقليد النبيل 
إذ قال في وصيته: 


وصية أبقراط 

«ينبغي أن يكون المتعلم للطب في جنسه حراًء وفي طبعه جيداً حديث 
السن. معتدل القامة. متناسق الأعضاءء جيد الفهم» حسن الحديث» صحيح 
الرأي عند المشورة» عفيفاء شجاعاء غير محب للفضة. مالكا لنفسه عند 
الغضب. ولا يكون تاركاً له في الغاية» ولا يكون بليدا. 


وينبغى أن يكون مشاركاً للعليل» مشفقاً عليه حافظاً للأسرار لأن كثيراً من 
المرضى يوقفونا على أمراض بهم لا يحبون أن يقف عليها غيرناء وينبغي أن 
يكون مسعملا للتنعيمة لأن قوما من المبرسوية 7" وأصحات الوسواس 
وآن السبب هو المرض الخارج عن الطبيعة. 
يسعقصي قص أظافر يديه ولا يتركها تعلو على أطراف أصابعه. 

وينبغى أن تكون ثياية بيضاء تقية؛ ليئة» ولا يكون فى مشيه مستعجلا لآن 
ذلك دليل الطيش :ولا نياطنا لآق ه يذل غلى ققور الشيس» وإذا ذعي إلى 
المريض فليقعد متربعاً ويختبر منه حاله بسكون وتأنّ لا بقلق واضطرابء فإن 
هذا الشكل والذي عندي أفضل من غيره». 


)١(‏ المبرسمين: المرضى المصابين بالبرسام وهو مرضٌ نفسيٌ يخلط فيه المريض خلطاً كثيراً ويمسمى 
حالياً الهذيان. (المسائل في الطب) حنين بن إسحق العبادي؛ ملحق المصطلحات: ص 400. 
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نسختلص من كل ما تقدم أن أبقراط قد وضع في كلَّ من قسمه وناموسه 
ووصيته الأسس الإنسانية والأخلاقية لكل من ينوي أن يدرس هذا العلم 
والفن» كما وضع في قسمه القيود المحكمة للحفاظ على الإنسان وعدم 
التسبب في أي ضرر قد يلحق به عمداً أو جهلاء وأكد في وصيته ما يجب أن 
يتصف به الطبيب في هيئة ثيابه وشعره وأظافره ومشيته وطريقة جلوسه أمام 


المريض والاستماع لشكواه والتعاطف معه ومع أفراد أسرته. 


وصايا بعض الأطباء العرب والمسلمين: 

وحمل الأطباء العرب والمسلمون هذه المبادئ وحافظوا عليهاء لا بل 
أضافوا إليها ما فرضه عليهم دينهم الحنيف من سموٌ في تكريم الإنسان امتغالا 
5 دح ار ولا دا لضن ل سس سر سسحس الور 0 ص جسن صرح ساح سه سح مه قَّ 
لقوله تعالى #ولقد كَرَمُنا بنج عادم وجملنهم في لبر والبحر وردفتهم عر 
لطب لطتينت وَفَصَلتهُمْ عل كثير مْمَّنْ د َفضِيلا 4 (الإسراء: )7١‏ فكان تكريم 
الانسان من قبل رب العالمين وتفضيله على باقي المخلوقات مؤشراً على ما له 
من مكانة سامية ومقدّسة عند الله يل وعلى وجوب أن تبقى هذه المكانة عند 
الغالث الهجري (التاسع الميلادي) أول كتاب ألف في مجمله لتعليم آداب 
المهنة وإبراز شرفها وعظيم فائدتها في حالتي الصحة والمرضء وللتأكيد 
بالعلوم الطبية والأدوية المفردة والمركبة, وأن يبتعد عن الدنايا والخداع 





() أدب الطبيب: إسحق بن علي الرهاوي (القرن الغالث هجري - التاسع الميلادي) تحقيق 
أ.د. كمال السامرائى وداود سليمان على نشر دار الشؤون الثقافية العامة بغداد ‏ العراق 21987 
وتحقيق آخر قام به: مريزن سعيد مريزن العسيري» نشر مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية الرياض - المملكة العربية السعودية ؟41١ه‏ - 1195م. 





دض 6ك الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
”سسسخح 


وابتزاز أموال البسطاء والمحتاجين» وأن يختار مساعديه من ممرضين 
وعشابين (صيادلة) ممن يتوسم فيهم حسن الخلق والكياسة في التعامل مع 
المريض وذويه وزائريه. 

وحرص في الباب الثاني من الكتاب على أن يؤكد على التزام الطبيب (كما 
كان يلتزم هو ذاته) بجدول يومي من حرص على نظافة الغثياب والجسدء والأهم 
نظافة النفئس وسموّها وترفعها عن الصغائر والالتزام بمواعيد زيارة المرضى 
وضبط سجلاتهم للرجوع إليها عند الحاجة» واللإشراف على طعام المرضى 
وشرابهم وغرف نومهم ونظام العهوئة فيها وتعرضها للشمس بشكل دائم. 

وهكذا نرى أن كتاب (أدب الطبيب) للرهاوي كان مكملاً لتعاليم أبقراط 
ووصاياه ومن جاء بعده. بل توسع في موضوع أخلاقيات الطبيب وترفعه عن 
الماديات والابتزاز وجعل خدمة المريض جزءاً من الأعمال الصالحة ومن باب 
الصدقة» بل لقد بلغ من حرصهم على هذه الأخلاق أن أحد الأطباء 
(عبد الودود بن عبد الملك القرن الغامن الهجري) ألف رسالة (في ذم 
المعكسب بصناعة الطب" واعتبر أن مهنة الطب مهنة إنسانية عار على من 
بمناسها أن يتقاضى أي أجر لقاء ما يقدمه من خدمة. 

أعقب ذلك في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) ما كتبه علي بن 
عباس الأحوازي في مقدمة كتابه (كامل الصناعة الطبية)'" قائلًا: 

«واستشهد في كثير من المواضع بأقوال أبقراط وجالينوس والمتقدمين 
في هذه الصناعة لا سيما القوانين والدساتير والأصول التي يستعملها 
أصحاب القياس». 
() حمارنة + رجب 8١‏ و8١٠.‏ 


9) الكحالة (طب العيون) فى كتاب الصناعة الطبية المعروف بكتاب الملكىء تحقيق أ.د. ظافر 
الوفائتى وأ.د. محمد رواس قلعه جى ص 1. 
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ومما يلفت النظر في وصايا الأحوازي العزامه بأخلاقية الطبيب والمثل 
العليا التي يحث عليها فيقول: «قال أنو شروان إذا أراد الله بأمةٍ خيراً جعل العلم 
في ملوكها والملك في علمائهاء ولما كان العلم بصناعة الطب أفضل العلوم 
وأعظمها قدراً وأجلها خطراً وأكثرها منفعةٌ لحاجة الجميع إليهاء فينبغي لمن 
أراد أن يكون طبيباً فاضلاً عالماً أن يقتدي بوصايا أ بقراط الحكيم التي أوصى 
المتطببين بها في عهده وأن يجتهد في مداواة المرضى وحسن تدبيرهم». 

وأضاف «فينبغي على الطبيب أن يكون طاهراًء ذكيأء دين مراقباً لله كك 
رقيق اللسانء محمود الطريقة» متباعداً عن كل نجس ودنس وفجورء وأن 
لايفشي للمريض سراأء ولا يُطلع عليه قريبأء فإن كفيراً من المرضى يعرض 
لهم أمراضاً يكتمونها عن آبائهم وأهاليهم ويفشونها للطبيب». 

ثم يأتي بعده بحوالي مئة عام أبو الحسن علي بن رضوان بن علي بن 
جعفر المصري" المولد والنشأة والإقامة» الذي بدأ حياته بدراسة التنجيم ثم 
تحول إلى دراسة الطب بجهدٍ شخصي ومن دون أي معلم فبرع فيه حتى غدا 
الطبيب الخاص للخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي حكم مصر بين 
(83ه ‏ 4107ه > 95م - 71١٠1م)‏ وقد ألف ستة وستين كتاباً ومقالة ورسالة 
في مواضيع مختلفة في الطب ومنها (مقالة في شرف الطبيب) فيها ذكر عن 
نفسه أنه: 

«وأجتهد في حال تصرف في التواضع. والمداراة» وإغاثة الملهوف. 
وكشف كربة المكروبء واسعاف المحتاجء وألزم الصمت, وأكف اللسان عن 
معايب الناس» وأجتهد ألا أتكلم إلا بما ينبغي» وأتوقى الأيمان ومثالب الآراءء 
وأحذر العجبء وحب الغلبة» وأطرح الهم والاغتمام» وأتفقد في وقت خلوتي 


)١(‏ السامرائى: ؟/55-5179. 





ا 6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
سسسيخ 


اسلف من يزمى فق أفعالن واتقعالاتيى» فمكان خيرا أو جميلا أو افع 
سررت بهء وما كان شراً أو قبيحاً أو ضاراً اغدممت به ووافقت نفسي ألا أعود 
إلى مثله». 

وكان يرى فى سلوك الممارس لصناعة الطب أن يكون كما قال أبقراط 
على فضائل سبعة: 

-١‏ أن يكون تام الخلق» صحيح الأعضاء.ء حسن الذكاء, جيد الرأي» 

" - أن يكون كتوما لأسرار المرضىء لا يبوح بشيءٍ من أمراضهم. 

5 - أن تكون رغبته في إبراء المرضى أكثر من رغبته فيما يلعمسه من 
الأجرة» ورغبته في علاج الفقراء أكثر من رغبته في علاج الأغنياء. 

أن يكون حريصاً على التعليم والمبالغة في منافع الناس. 

5 - أن يكون سليم القلب, عفيف النظرء صادق اللهجة. لا يخطر بباله 
شيءٌ من أمور النساءء والأموال التي شاهدها في منازل الأعلام» فضلاً أن 
يتعرض إلى شيءٍ منها. 

-٠‏ أن يكون مأموناًء ثقةَ على الأرواح والأعرالي لا سه ذو الا ولا 
يعليف ول قوك] ستظ الأحنة يعالج عدّوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه. 

وقد ترددت هذه الخصال السبع في معظم كتب الطب في الحضارة 
الإسلامية إن لم يكن فيها كلهاء مع بعض التعديل والتصرف غير المخل 
بالمضمونء وأحاط معظم المؤلفين هذه الوصايا بهالةٍ من القدسية مما يدل 
على إيمانهم العميق بإنسانية الصنعة ورفعتها ومنزلتها وجزيل نفعها للبشر. 
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أما محمد بن قسوم بن أسلم الغافقي (ت 459450ه - 1140م) فقد كتب في 
مقدمة كتابه (المرشد في الكحل)" وصيةً لكل من أراد أن يكون طبيباً بأن 
«يقعدي بوصايا الفاضل أبقراط التي وصى بها في عهده المتطببين من بعده»» 
واسترسل في سرد وصايا أبقراط بشكل حرفي تقريبأء ولم يضف شيئاً عما قاله 
الفراظ وناوره فى كناب اين ابي 'أضييعة إلا الها اياف يانية افنائيين في 
(شرف الصناعة) وفي (ذكر الاسطقسات)"". 


وبعد قرن من الزمن نقراً في كتاب آخر في طب العيون أسماه مؤلفه 
صلاح الدين الكحال الحموي (ت 195ه - 15956م) (نور العيون وجامع 
الفنون)”": وصية المؤلف لابنه أو (لأخيه حسب المخطوطة) وتعتبر من أبلغ 
الوصايا التي جاء بها مؤلف في هذا الفن فيقول فيها: 

«وينبغي لك أيها الولد أن تعدمد على وصيتي هذه لتفلح بها دنيا وأعرقة 
وأعلم أن هذه الصناعة منحة من الله تعالى يعطيها لمستحقها لأنه يصير واسطة 
بين المريض وبين الحق يهل في طلب العافية له» حتى تجري على يديه 
فتحصل له الحرمة الجزيلة من الناس» ويمثل عندهم» ويشار إليه في صناعته. 
ريطهن إنعقها سحاد ررقي الأخرة الجر والمجا زاة من رب الغالميقه اذ 
النفع المتعدي لخلق الله عظيمء خصوصاً للفقراء العاجزين» مع ما يحصل 
لنفسك من كمال الاخلاق» وهو خلق الكرم والرحمة» فيجب عليك حينئلٍ أن 
تلبس ثوب الطهارة والعفة والنقاء والرأفة ومراقبة الله تعالى وخاصةً في عبورك 





)00 كتاب المرشد في الكحل» تأليف محمد بن قسوم بن أسلم الغافقي» تحقيق أ.د. محمد ظافر 
الوفائي وأ.د. محمد رواس قلعه جيء انظر المراجع. 

() الاسطقسات هي الأركان الأربعة التي تتركب منها أبدان الحيوان والنبات والأجسام التي 
تعولد فى بطن الأرضء وهى أربعة النار» والهواء» والماء» واللأرض: أصيبعة / نجار١/7:8.‏ 

(') كتاب نور العيون وجامع الفنون» تأليف صلاح الدين الكحال الحموي» تحقيق أ.د. محمد 
ظافر الوفائي وأ.د. محمد رواس قلعه جيء انظر المراجع. 





من الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
ري ل و وا ا 1 


على حريم الناس» كتوماً على أسرارهم خصوصاً الملوك؛ محباً للخير والدين» 
مكباً على الاشتغال في العلوم؛ تاركاً الشهوات البدنية غير الضرورية» معاشرا 
للعلماء» مواظبا للمرضىء حريصاً على مداواتهم؛ متحيلاً في جلب العافية 
اليهم» وإن أمكنك أن تؤثر الضعفاء من مالك فافعل» ولا يكن غرضك جمع 
المال إلا تحصيل الثواب» فيحصل لك كلاهما. واحذر أن تنبه على دواءٍ قتال 
أو كحل يحجب البصر أو يضعفه والله تعالى يوفقك ويوفقنا جميعاً لما يرضيه». 

ثم يمضي قرنُ آخر تقريباًء ويظهر عالمٌ جليل في بلاد مصر اسمه 
(صدقة بن إبراهيم الشاذلي الحنفي) (ت ١0/اه‏ - 1700م) كتب كتاباً موسعاً 
أسماه (العمدة الكحلية في الأمراض البصرية) وختم كتابه بوصيةٍ ثمينةٍ جداً 
لكل من يمارس أو ينوي ممارسة مهنة الطب» وقد ترجمها بمجملها إلى اللغة 
الألمانية إمام المؤرخين والمحققين يوليوس هيرش برغء وها أنا ذا أنقلها من 
مخطوطة ميونيخ رقم 75/: 

قال الشاذلي «واعلم أنه يجب على كل كحال وطبيب بل على كل معالج 
عاقل ولبيب أن يكون جيد الدين» صحيح الاعتقاد بالأمور الشرعية» صالحاً 
للاعتماد في الأمور الدينية» عارفاً بالعلوم الآلية» والأمور الإلهية عن أمر 
الغواب والعقاب» منقاداً للنواميس النبوية» صالح العفافء صادق اللهجة. 
وافر الرغبة» وراعياً في اكتساب الأجر والذكر والحسناتء وأن يغض العين عن 
محارم الناس والجواري والغلمان» ساكن النفس مقتنعاًء مقتصداء غير شره 
قائعاً لما تقدم بين يديه من الإحسانء مرتاض النفس في المأكول والمشروب» 
خافظا لأسزان المرضىء ولايلقن أسرار الاماهومن العيوب»زيكرة طب 
الرائحة» حسن النظافة على قدر حاله» نظيف الثياب» بششاش الوجهء لطيف 
الخطابء ولا يُظهر الاشتغال بالشراب» ولا يحتقر المريض ولا يطالبه وهو فى 


الباب السادس: صفات وأخلاق الطبيب المسلم 5 نض 
الاح جل 25 جا تعدو :تجوت ارح ولت ا 1 
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شدة المرض وحال القلق والاضطرابء. فإن دعته الضرورة إلى ذلك لقلة الحال 
وكثرة العيال فليجعله في أوقات صلاحه تعويضاً بأحسن اللفظ وأجمل المقال. 
ولا يكون متردداًء حسن التواضعء مجيباً للداعي أميراً كان أم فقيراً موسراً كان 
أو معسرأء فإن لم يتيسر الحضور ومشاهدة حاله فليجتهد في تطييب باله بذكر 
الجواب عن سؤاله» ولا يجالس العامة والجهال, ولا يناظر أصحاب الشرائع 
بالأقوال والأفعال» ولا يستهزئ بالجهال. ولا يضحك في غير موضع الضحك 
ويكف عنه في موضعه. ولا يقول فلان يعيش أو يموت جزماً ويقيناً لامتداد 
المرض وقتاً وحينأء ويهتم في أمر كل مريض». 

ويُظهر هذا الاستعراض الموجز لما كتبه العلماء المسلمون مدى التزامهم 
بصفات محددة للطبيب سوءً في المظهر الخارجيء ونظافة اليدين والثياب» 
وتطييب الرائحة. والكلمة الطيبة مع المريضء وعدم التكسب من المهنة» 
والرأفة بالفقير والمحتاج» وبث الأمل في المريهن وذويه ودفع اليأس عنهم 
مهما كانت أعراض المرض خخطيرة ومئذرة بسوء العاقبة كما أكد العلماء على أن 
يخشى الطبيب الله في السر والعلن» وأن يبذل قصارى جهده في مجالسة العلماء 
والاستزادة من العلم والاستفادة من خبرتهم» وتحاشي مخالطة رفقاء السوء 
والترفع عن السفاسف وصغائر الأمور» ووضع مصلحة المريض فوق كل اعتبار. 

كما يؤكد جميع من ترك وصية ضرورة الحفاظ على أسرار المرضى وعدم 
إفشائها تحاشياً لما قد ينجم عن ذلك من مشاكل قد لا تحمد عقباهاء فهناك العديد 
من المرضى الذين يبيحون للطبيب ما لا يذكرونه حتى لأقرب المقربين إلدِ 

وشجع جميع العلماء المسلمين على حقيقة أن الطبيب ليس إلا واسطة 
بين المريض وربه... فالطبيب يعالج ويبذل ما بوسعه من جهد وعلم ولكن في 
النهاية فإن الشافي هو الله... لذلك ينصح أن لا يشتط الطبيب بالتأكيد على 


شفاء مريضه أو وفاته لأن ذلك بيد الله وحده. 
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ولم يكتف المسلمون (حكاماً ومحكومين) بالتقيد بأخلاقيات وآداب 
الطبء. بل تجاوزوا ذلك إلى تبني نظام الحسبة أي مراقبة عمل الطبيب 
والجراح والكحال والصيدلي (العشاب». والتأكد من كفاءة الشخص الذي 
ينوي ممارسة إحدى هذه الصناعات» ويمكن أن نطلق عليها اليوم (ديوان 
مراقبة الجودة والنوعية 0معدتهدمء2 امنده0 نزؤذلهن©). وكان الخلفاء الأوائل 
يراقبون الأسواق بأنفسهم. ثم أسندوا هذه المهمة إلى رجال أونساءٍ ثقات» 
وعندما توسعت البلاه والأسواق وتعددت المهن والحرف اليدوية توسعت 
معها الحسبة فصارت تشمل الجزارين والبزازين والعطارين والطباخين والأطباء 
والفصادين والجراحين وغيرهم. ويتعهد رئيس الأطباء (أكثرهم خبرةً 
وأحرصهم على شرف المهنة وحسن أداء الممارسين) بمراقبتهم» وكان يأخذ 
عليهم عهد أبقراط بألا يعطوا دواءاً قتالآء ولا يذكروا للنساء دواءاً مجهضا 
للأجنة ولا يصفوا للرجال دواءاً يقطع النسل» وأن يغضوا أبصارهم عن 
المحارم عند دخولهم بيوت المرضى. وبلغت الدقة في اختيار الأطباء أن 
فرض عليهم أن يتقدموا بامتحان أمام رئيس الأطباء (كل في اختصاصه) فكان 
الجراح يُمتحن في الجراحات وآلاتها وأدواتها وتشريح جسم الإنسان ومعرفة 
الأعضاء من عظام وعضلات وأوعية وأعصات. 

أما الكحالون فكانوا يمتحنون من كتاب (العشر مقالات في العين 
لحنين بن إسحق العبادي) ويتثبت من معرفة المتقدم لنيل الإجازة بطبقات 
العين ورطوبتها وأمراضها وعلاجاتهاء كما يشترط فيه أن يملك الأدوات 
الجراحية اللازمة ويحسن استخدامها. 

ويعود الفضل في فرض امتحان الأطباء إلى الخليفة المقتدر الذي بلغه 
وفاة أحد المرضى جراء سوءٍ أو خط في علاجه من قبل طبيب أو من يدعي 
الطبابة. وهكذا نرى أن الخلفاء كانو حريصين على سلامة الرعية. 


لات 


المستشفيات في الاسلام 





ا" 
احاح هي نودت مدر كردا ل 0 
© 


ذكرنا في مطلع الكتاب أن فكرة إنشاء مأوى للمرضى بدأت منذ فجر 
التاريخ.؛ وذكرنا أن أسقلوبيوس الأول كان أول من يعتبر طبيباً (حوالي 
ق.م) وذكرنا أن معابد الإسقلبيون" يمكن اعتبارها أقدم مراكز لإيواء 
المرضى طلباً للاستشفاءء؛ إلا أن التاريخ يوثق أن أول من أسس مأوى للمرضى 
تقدم فيه الرعاية الطبية والغذائية هو أبقراط (ت "/الاق.م)"! في حدائق داره 
دعاها (دار المرضى) أو (مأوى الغرباء»» وهدف من ذلك إلى تجميع المرضى 
في مكان واحد ليسهل عليه الاعتناء بهم ومعالجتهم ودراسة حالاتهم 
ومقارنتها بعضها ببعضء واعتماد المعالجة النافعة وتعميمها على الآخرين عند 
اللزوم. ثم اكتسبت خدمة الفقراء والمرضى صبغة دينية فراح رجال الدين في 
دير (مونت كاسيئو) نحو منتصف القرن الخامس الميلادي يقدمون الخدمات 
اللازمة للمرضى والمعوزين تقرباً إلى الله» وهذا ما حدا ببعضهم إن لم يكن 
معظمهم إلى دراسة مبادئ الإسعاف الأولي وتجبير الكسور ورد الخلوع 
وبعض العمليات الجراحية البسيطة» وكانوا يقيمون الصلوات والأدعية لإدخال 
السكينة على نفوس المرضى وذويهم. وانتشرت هذه الملاجئ وغرف 
المعالجة في أنحاء بلاد الشام وآسيا الصغرى وبدأت تتشكل نويات لمدارس 
بدائية يتعلم فيها الرهبان مبادئ الطب والجراحة. وفي منتصف القرن الخامس 
الميلاي انفصل أتباع (الراهب نسطور) عن الكنيسة الرومانية وأصبحوا يسمون 
(بالنساطرة أو النسطوريين) فحرض رجال الكنيسة الذين صاروا يدعون 
(اليعاقبة) أو (اليعقوبيين) الأمبراطور (زينون) فأغلق مستش فى الرها وهدم 


)0 غاريسون: ص١1‏ - 3 
(؟) أصيبعة / نجار: 7١7/١‏ -3721. 
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مدرستهاء فهرب النساطرة (أطباء وعلماء) والتجأووا إلى بلاد فارس حيث 
لا تصل يد البيزنطيين إليهم» والتحق معظمهم بمن سبقوهم من السريان إلى 
جنديسابور المدينة العريقة التي بناها الملك الفارسي سابور وقد جمع فيها 
معظم علماء وأطباء الرها وخاصةً بعد أن انتصر على الإمبراطور البينزنطي 
(فاليريان) عام ١16م»‏ واكتسبت جنديسابور شهرةً كبيرة في مجال الطب وعلم 
التنجيم والنجوم ودعي مأوى المرضى بالبيمارستان وهي كلمة فارسية مؤلفة 
من كلمتين (بيمار) وتعني مرضى و(ستان) وتعني دار وبقي هذا الاسم 
مستعملاً عبر التاريخ. 

وقد ذكرنا أيضاً أن الصحابية الجليلة رفيدة الأسلمية وهنا كانت ترافق 
المحاربين المسلمين في غزواتهم لتضميد جراحهم والعناية بهم» وأمر رسول 
لله كَلةِ ببناء خيمة مخصصة لها في مسجده حتى إن رسول الله كَل أمر بنقل 
الصحابي الجليل سعد بن معاذ إلى خيمتها لتضميد جروحه. وبذلك يمكننا 
أن نعتبر تلك الخيمة أول مستشفى في الإسلام» ورفيدة ينا أول ممرضة في 
الإسلام بل أستاذة الممرضات الصحابيات اللواتي رافقنها واكتسبن خبرةً 
لا بأس بها من العمل إلى جانبها وتحت إشرافها. 

أما المستشفى بمعناه العلمي الحديث (البيمارستان)"" فقد أمر ببنائه 
الخليفة الوليد بن عبد الملك عام 4ه -6٠/م‏ في دمشقء وأسكن فيه 
المجذومين والمصابين بفقد البصر وأجرى لهم الأرزاق وجعل لكل مريض 
من يساعده في تحركاته وفي تلبية طلباته. ش 

وأما العصر الذهبي للبيمارستانات فهو عصر الخلافة العباسية حيث توسعت 
رقعة البلاد الاسلامية» وازدادت الموارد المالية» وانقضت المرحلة الانتقالية من 


)١(‏ تاريخ البيمارستانات في الإسلام» المؤلف أحمد عيسى بك. 
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الدولة الأموية إلى العباسية بعد مجازر لاحصر لهاء وانتقلت عاصمة الخلافة من 
دمشق إلى بغداد» ويذكر في الأثر أن بغداد كان تضم عشرة بيمارستانات. 

ولم يقتصر بناء البيمارستانات على الخلفاء بل تعدها إلى الأثرياء والأمراء 
والمتنفذين فى الدولة إما افتخاراً وتباهياً أو لاعتبارها صدقة جارية بهدف 
خدمة المرضى والمحتاجين» ولكي يضمنوا استمرار العمل بها فقد أوقفوا لها 
الأوقاف الكبيرة من ضياع وبساتين وأراض يعود ريعها لسد نفقات 
البيمارستانات عامة". 

ومن الجدير بالذكر أن 'الملك تور الدين محموهد صاحب دمشسق كان قد 
أسسر اعد علوك الفرنج عام 45:49ه - 1105م الذي افتدى نفسه بمبلغ كبين مخ 
المال أنفقه نور الدين في بناء المستش فى الكبير المعروف ب (البيمارستان 
حول أفخم قصور الأمراء الفاطميين إلى بيمارستان بعد أن دخل مصر عام 
/11ه6ه ع الا١ام‏ وأستماة (البيمارستان الصلاحى أو الناصري). ثم بعد نحو معة 
سنة قام السلطان قلاوون ببناء (البيمارستان القلاووني) في القاهرة. 

وكان يختار لبناء البيمارستانات أرضاً واسعة مرتفعة إلى حل ما ويتوفر فيها 
طيب الهواء ونقاوته والمياه الجارية لغرض الاستحمام والنظافة. وكان 
البيمارستان يحوي على عدة أجنحة منها للأمراض العادية» ومنها للجراحة» 
ومنها لأمراض العيون, مع الأخذ بعين الاعتبار أن يفصل الرجال عن النساءء 
أما الأمراض العقلية فكان يخصص لها جناحٌ منفصل عن باقي البيمارستان» 
ويعالج المريض بالمسكنات والمهدتات لا بل يعالج بالموسيقى والرياضات 
الخفيفة. ويلحق بكل بيمارستان عيادة خارجية لاستقبال المرضى وفرزهم» 


() القلقشندي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي» صبح الأعشى في 
صناعة الإنشاء: #ركلاق» دار الكتب العلمية بيروت» بدون تاريخ. 
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وصالة للعمليات الجراحية» وقاعة لإلقاء الدروس والحلقات العلمية» كما 
يشمل البناءعلى صيدلية لصنع المعاجين والأشربة والسفوفات يشرف عليها 
عشَاب خبير بتركيب الأدوية. 

وبهذا نرى أن هذه المستشفيات كانت مفخرة من مفاخر الحضارة 
الاسلامية» ولكي أبرز ذلك لا بد أن أوجز ما كتبه غاريسون عن المستشفيات 
في أوروبا في القرن الغامن عشر وما بعده"". 

«نشر 1008 عام 1788 سلسلة مذكرات عن مستشفيات باريس بما فيها 
وصفه لمستشفى نهذ 11061 المشهور والذي كان آنذاك مرتعاً للأمراض 
والأوبئة. كان المستشفى يحوي ١١٠١‏ سريراً ويرقد على كل سرير من أربعة إلى 
ستة مرضىء ولم يكن في المستشفى سوى 485 سريراً يضم كل منها مريضًا 
واحدأء وكان بعض الأقسام يضم ٠١‏ مريض مكدّسين فوق مراتب من التبن أو 
القش المشبعة بروائح كريهة ومقززة» وكانت الأمراض المعدية تنتقل وتنتشر 
بسرعة البرق» فلم يكن العزل الطبي معمولاً به آنذاك» وكانت الهوام 
والحشرات: الطقيلية كالقمل والقراد مفشرة بشكل لا يمكن السيطرة عليه أها 
رائحة الأقسام فكانت غير محتملة من قبل الأطباء والعاملين في القسم فلم 
يكونوا يجرؤون على دخول القسم في الصباح إلا بعد أن يضعوا إسفنجة مشبعة 
بالخل فوق أنوفهم. ولذا فإن نسبة 77١‏ وفيات بين المرضى كان رقماً مقبولاً 
للعاملين في المستشفىء أما الشفاء بعد عمل جراحي فكان من أندر النوادر. 

ويمكن أن يقال الشيء نفسه عن مستشفى 02 وتقطمةءعاصدي]! ومستعصوعه 1م 
8 وعن مستشفى موس كو 11050114 :21105007 ومعظم تلك المؤسسات 
المماثلة بحجمها. 


(9) غاريسون: مدخل إلى تاريخ الطب ص5:58 - )5١37‏ انظر المراجع الأجنبية. 
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ولم يتغير أي شىء في وضع هذه المؤسسات إلا بعد أن نشر 110:24 مامل 
تقاريره عام ولالا/ا1 4خم/اا) عن الأوضاع المزرية للمستشحفيات والسجونء» 
ونشر تينون تقريره عام 1١8‏ إذ تنبه الحكام إلى خطورة الوضع. حتى إن باس 
55 ذكر أن الأطباء فى مستشفيات فرانكفورت ومدن ألمانية أخرى قد اعتبروا 
ودغتول المريقن إلى هذه المشافى يعر حكما بالموت لأ فحالة»: 

ثم استلم الحكم في فرنسا الملك لويس السادس عشره وفي ألمانيا 
الأمبراطور جوزيف الثاني فبدأت الأمور تتحسن تدريجيا في كل من باريس 
وفرانكفورت. أما مستشفى موسكو فقد أعيد بناؤه بناء على أوامر صدرث من 
القيصر (بول 1:ه<) الذي صعق بوضع المستشفى حينما زاره عام 17/817. 

هذا مختصر لبعض ما ذكره شهود عيّان عن مستشفيات أوروبا في أواخر 
خلدنا للنوم والسبات الذي لا أرى أي مخرج منه إلا بمعجزة إلهية. 


نكت رن 
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حاولنا في هذا الكتاب أن نقدم تأريخًا لطبٌ العيون عند العرب 
والمسلمينء أو فن الكحالة؛ من خلال استعراض أعلامه ورجالاته الذين 
أسهموا فيهء سواء كانوا أطباء معالجينء أو مؤلفين ومصنفينء أو مؤرخين 
وواصفينء أو جمعوا ذلك كله فشاركوا في التطبيب والتأليف والوصف 
والتأريخ» وقد عُنينا بذكر أبرز المؤلفات التي خلفها أرباب هذا الفن» بدءًا 
مما ترجموه» ومرورا بما أفردوه في مؤلف على حدة. وانتهاءً بما اشتملت 
عليه موسوعات طبية أو كتب عامة اتسعت لكثير من المعارف الطبية ومنها 
طب العيون. 

وكان من همنا أن نذكر مع كل علم توقفنا عنده أبرز ما أنجز في دنيا طب 
العيون» مما يؤلف سجلا لمآثر الأطباء العرب المسلمين في هذا الباب. أي 
سجلا لما سيق يه علماؤنا نا جاء يه غلماء الغري وأطبافءه :وما انضقة علبة 
الحال اليوم في مجال طب العيون. 

ولا بد لي أن أشهد ‏ وقد تخصصث في هذا الفن في أعرق الجامعات» 
ومارست طبّه في أعظم المشافي ‏ أن كثيرا مما دوّنه هؤلاء الأعلام في كتبهم. 
ومارسوه في طبّهم ما زال يعمل به حتى اليوم» وبعبارة أخرى فإن لأطبائنا 
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”سسسخح 


العرب المسلمين دَيْئًا في عنق كل من دَرَسَ أو دَرّس أو مارس هذا 
الاختصاص. وإن هذا يعد مفخرةً لنا ينبغى أن تذكر وتشكر. 
فإذا نجح هذا الكتاب في إيصال هذه الرسالة فإني إذن لسعيد» وإن قصّر 
فلعلَ في أبناء هذه الأمة من يكمل فيه ما نقصء. ويتمم فيه ما يحتاج إلى تماف 
والله من وراء القصد. 
المولفك 
أ.د. محمد ظافر الوفائى 
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أ 
إبراهيم بن الأغلب (مؤسس دولة 
الأغالبة): ٠١١‏ 
إبراهيم بن الصلت (مترجم): /1 
إبراهيم بن بكس (أبو اسحق) (مترجم): 
ل 
إبراهيم بن محمد (مترجم): 018 7:0 
أبقراط: ١٠”ى‏ الا 5١‏ 4# وم 6094 15١‏ 
لاك علا الا كلا قلا 5ل لال قلا 
لال حكل كلل كلل ملل لكل وى إلى 
الى لاما الى ككل مك وى لاك 
أبقورس: ١8‏ 
ابن أبى أصيبعة: 6١‏ ١م‏ لاه لاه الا 
ل شل ا لي الث لك 
:"ال 15١‏ 575 150 لاقل 14 عمك 
وهل حمل ككل مكل لأكل لال حك 
ككل حمل لاح ول كلل كلل لالى كلل 
إلى لي لل الى وى موك لمق 


/ا” 0 





ابن أبي الحوافر: انظر: أبو العباس 
أحمد بن عثمان بن هبة الله القيسي 

ابن أبي رمثة العميمي: 87 

ابن أثال: 45 ٠١١‏ 

ابن الأكفاني (أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن ساعد الأنصاري السنجاري): 
010 7 51 

ابن البيطار: “37 /51ل الال 7306 755 
ابن التلميذ البغدادي (مترجم): 7717 

ابن الجزار القيرواني: ١55‏ 

ابن الحجاج يوسف الإسرائيلي: ١0١‏ 
ابن الخياط» أبو بكر: 778 

ابن الرومي: 218 ١/١‏ 

ابن الرومية» ابو العباس: ١55‏ 

ابن الصنيعة (المفضل بن هبة الله بن علي 
الجميزي الأسنائي): 1817 

ابن الصوريء رشيد الدين: 70١‏ 

ابن الطيب (أبي الفرج عبد الله الطيب): 


كد“. 6لا 
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0 سخ 


ابن الطيفوري: 7٠١‏ 

ابن الفرضي: ١7١‏ 

ابن النفيس (علي بن أبي الحزم 
القرشي): لال 184 - 097 1917 03705 70٠١‏ 
ابن النقاش. مهذب الدين: ١86‏ 

ابن الهيغم: 20174 20155 7510 774 

ابن بشكوال: ١١‏ 

ابن حكم الدمشقي (مسيح): 47 

ابن حِذّيم: 3 

ابن رشدء أبو الوليد: ١5/8‏ 

ابن رضوان: أبو الحسن علي بن رضوان بن 
علي بن جعفر المصري: 25417 777 

ابن رقيقة» سديد الدين: 70١‏ 

ابن زرعة (انظر: عيسى بن إسحق بن 
زرعة مترجم) 

أبو زكريا يوحنا بن ماسويه (انظر 
يوحنا بن ماسويه) 

ابن زهر (طبيب أندلسي): 776 

ابن سرابيون: 777 

ابن سمجون: 7717 

ابن سوار: ١56‏ 

ابن سيار: انظر: أبو ماهر موسى بن 
يوسف بن سيار 

ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله ابن 
سينا: 0ت ككل لالالء 4خ الل ملا 718 


ابن شهدي الكرخي (مترجم): ١15‏ 





ابن طرخان (علي بن عبد الكريم بن 
طرخان الحموي الصفدي): 199 

ابن كلس: انظر يعقوب بن كلس 

ابن لوقا: انظر قسطا بن لوقا. 

ابن مندويه الأصفهاني (أبو علي 
أحمد بن عبد الرحمن ابن مندويه): لاه 
1/1 

ابن ناعمة (انظر عبد المسيح بن ناعمة 
الحمصي): ١15‏ 

ابن وافد اللخمي: 2051/0155 03705 758 747 
أبو البقاء الرندي (شاعر أندلسي): ٠١5‏ 
أبو الحسن بن إبراهيم بن بكس 
(متعرجم): ١18‏ 

أبو الحسن بن البهلول (مترجم): ١19‏ 
أبو الحكم الدمشقي: 17 

أبو الريحان البيروني: انظر البيروني: 57 51 
أبو الطيب المتنبي (شاعر): 21 ٠١‏ 

أبو العباس السفاح (أول خليفة عباسي): 
٠٠١ 04‏ 

أبو المجد ابن أبن الحكم: ١45‏ 

أبو بكر بن الخياط: 778 

أبو بكر عبد الله البكري (انظر البكري): 771 
أبو جعفر المنصور: 49. 23١8‏ 217 15 
ا 

أبو حليقة:؛ موفق الدين أبو الخير بن 


رشيد الدين: 707 
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أبو زكريا بن عدي التكريتي (مترجم): 
ل 

أبو زكريا يوحنا (انظر يوحنا بن ماسويه) 
أبو زيد حنين بن اسحاق (انظر حنين بن 
إسحق) 

أبو عبد الله البكري: 7717 

أبو عبد الله الصقلي (مترجم): ١47‏ 

أبو عبد الله محمد بن سعيد التميمي 
المقدسي: ١55‏ 

أبو علي بن زرعة (مترجم): 10 

أبو علي خلف الطولوني (انظر 
الطولوني) 

أبو معشر: ١57‏ 

أبو نصر بن ناري بن أيوب (مترجم): 
1 

أبو نوح بن الصلت (مترجم): ١0‏ 

أبو يوسف الكاتب (مترجم): ١١17‏ 
أبوبشر متى بن يونس (مترجم): ١8‏ 
أبولو: >٠١‏ 

أبو ماهر موسى بن يوسف بن سيار: 577 
آثيوس الآمدي: ثلاء الا 77/8 
الأجنيطي» بولص: 0174 71 

أحمد بن بويه (سلطان بويهي): 17١‏ 
أحمد بن طولون (مؤسس الدولة 
الطولونية في مصر): ١55 23١7‏ 

أحمد بن محمد (مترجم): ١18‏ 





كك 0002020200 


أحمد بن محمد الطبري (انظر الطبري) 
الأحوازي» علي بن عباس: 031 77ل 
ا لا اول ل 

إدريس بن عبد الله (مؤسس دولة 
الأدارسة): ٠١١‏ 

ريسن الكبودي: 7594 

أرسطوطاليس: 55. 5 ملاء /ا"الء 155 711 
أرسلان» عارف: مترجم لبناني: 108 
أركاجينس: 07 

أرمانوس (إمبراطور بيزنطية): 547 

أرمن أبو الفتح موسى ابن الملك العادل 
أبي بكر (أحد ملوك السلاجقة): ١77‏ 
إسحق بن حنين بن إسحق (مترجم): 
لال ملل كلل لسر 

إسحق بن سليمان الإسرائيلي: ١55‏ 
إسحق بن عمران (طبيب تونسي): ١545‏ 
أسطاث (مترجم): ٠١17‏ 

إسطفان الإنطاكي (مترجم): 774 
أسقلبيوس الأول: 51١ 5٠0‏ 

أسقلبيوس الثاني: 274 51 37 
أسقليبيادس: 59 

الإسكندر الأفروديسي الدمشقي: ٠76‏ 
الإسكندر الترللي: 5لا ١76‏ 

الإسسكندر المقدوني: 38 )5٠‏ 255 244 
د ل 


آشور بانيبال (ملك آشوري): ه: 


نيلا 


إصطفن بن باسيل (مترجم): ١١1/0115‏ 
أصنجهل: 06 

أعين بن أعين المصري: ١517‏ 

أفلاطون الأول: 31١‏ 37 

أفلاطون: وه 

أم عطية الأنصارية (نسيبة بنت كعب بن 
عمرو بن عوف): 247 78 

أمحوتب: لاا و8 

أميلي سافج سميث (مؤرخة بريطانية): 
قد فق 

الأمين بن هارون الرشيد: ٠١١‏ 

٠١ أنطليوس:‎ 

٠7: أنقلاوس:‎ 

أهرن بن أعين: لالاء 97 40 76ل 75ل “771 
أورليان (امبراطور بيزنطي): 87 
أوريباسيوس: ١لا‏ هلل لالاء 75ل “771 
أورطر فيوس 174 

إيراستراتس: 56 

أيوب الابرش (مترجم): ١١5‏ 

أيوب الرهاوي (مترجم ومؤلف): 17 
نول 

الباغوء أندريا (مترجم إلى اللغة 
اللاتينية): 219١‏ 7754 

الحكم الدمشقي: 47 

الدوميللي (مستشرق): 777 

الرازي محمد بن زكرياء أبو بكر: 25٠‏ 
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5م ملاء لالاء مك ”لل الك كلك كلل 
لحفة تضق انفد كرف 

الرازي» الامام فخر الدين 

الشاذلي» صدقة بن إبراهيم: 775 
العادل» الملك ابي البكر بن أيوب: 2144 
0" 

العباس بن سعيد الجوهري (مترجم): ١19‏ 
الغافقي» محمد بن قسوم بن أسلم: 
١‏ 

١57 الفرغاني:‎ 

الفونش (الفونس الاسباني» ملك): 7517 
الكندي: ؟5١‏ 

المستعصم بالله (خليفة عباسي): ٠١:‏ 
المسعودي: 157 

المسيحي» انظر عيسى بن يحيى 
المسيحي 

المطوع. الشيخ شمس الدين الكحال: 
بحن 

المطيع لله (خليفة): ٠١‏ 

المقدسي (انظر أبو عبد الله بن محمد بن 
سعيد التميمي المقدسي) 

المناوي» نور الدين: 1465 

الوفائي» حسين الوفائي البغدادي: 145 


نا 


« 


باسيل المطران (مترجم): ١15‏ 
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بالاسيوسء ميغيل أسين (مستشرق 
إسباني): ٠78‏ 

البالسي» محمد بن علي البالسي الكحال: 
د تفيل 

الباهلي؛ أبو الحكم عبد الله بن المظفر بن 
عبد الله الباهلي الأندلسي: ١45‏ 

البكريء أبو عبد الله: 7717 

بختيشوع بن جبرائيل: 7٠١‏ 

براون (مؤرخ): 7754 

بردية أدوين سميث: 79 

بردية أيبرس: 79 

بردية كون: 79 

برهالياس 5ه 

البطالسة (أتباع بطليموس): ٠١‏ 

البطريق (مترجم): ١17‏ 

بطليموس الأول: 38 ٠١١‏ 

بلودي» فريدريك (بروفسور أمريكي من 
أصل نمساوي مهتم بتاريخ طب العيون 
ترجم موسوعة هيرش برغ إلى اللغة 
الإنكليزية): /ا/ا١‏ 

بهاء الدولة البويهي: ٠١‏ 

بورهاف» هرمان (طبيب عيون ألماني): 
17 

بوشارء بيير فرانسوا: 7/8 

بول الأجيني: 56 لة تففد يف 


البيرونى: لام كه 





20000 
بيشوفه هانز ديتر (باحث ومترجم 
ألمانى): 185 


ياكرة روجر (غانم الثبويام الاتقليري 


الأشهر): 0 


3-3 


فا 


تادري الأسقف (مترجم): ١18‏ 

تدرس السنقل (مترجم): ١17‏ 

تراجان (إمبراطور روماني): ١‏ 
الترجاليء أبو الجعفر بن هارون: 7417 
تطاوي» محي الدين (طبيب من مصر 
اكتشف أن ابن النفيس هو مكتشف 
الدورة الدموية الصغرى): 14١0‏ 
تيادوروس: ”57 

تياذوق: 47, 45, 40 

تينون (طبيب عيون إفرنسي): 7170 
تيوفيل بن توما الرهاوي (مترجم): ١19‏ 


5 
ثابت الناقل (مترجم): ١١17‏ 

ثابت بن قرة الحراني (طبيب ومترجم): 
دل 5ل ١ل‏ 9ق 5هلء 197 


ثاومنستوس (طبيب بيطري إغريقي): ١74‏ 


3 
جابر بن حيان: 171 


521 


جالينوس: الى عه لاه همف 4ه ا اكت 
لاك لت علا الاء 5لا د لالاء لكل قال 
ككل "الل مظاك حمل لاكل شك 
١ل‏ الى ملت كلك لت لكل أكت الل 
ا ردق يت رن 

جان فرانسوا شامبوليون: 88 

جبرائيل بن بختيشوع بن جرجيس: "27 
للك لني فقت نضنل 

جبرائيل بن عبيدالله بن بختيشوع: 144 
جبرائيل درستاباذ: ٠ه‏ 

جبريل كحال المأمون: ٠:5‏ 

جعفر بن يحيى البرمكي: 2175 ٠71‏ 
جفنة بن عمرو: /١‏ 

٠١5 جنكيزخان:‎ 

جورجيوس بن جبرائيل البختيشوعي: 
4ل ؟7للء ١15‏ 

الجوزجانيء أبو عبيدالله عبد الواحد: 777 
جوزيف الثاني (إمبراطور ألمانيا): 5171 
جوستنيان (إمبراطور روماني): 76 
جوليان (الإمبراطور): ه7٠‏ 

جيرارد الكريموني (مترجم إلى اللغة 
اللاتينية): دك /1ااء 778 7725 


ع 
الحارث بن كعب: 1/1 
الحارث بن كلدة الثقفى: ٠١١ 285 248١‏ 
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255259595955559 1 حي يفير اكية ان سلف اد لتق ربجي جل وار الات و3111 


الحاكم بأمر الله (خليفة فاطمي): 2154 
ل 

حبيش الأعسم (مترجم): 017 2016 017 
لد نت ل 

الحجاج بن يوسف الثقفي: 94 

الحجاج بن يوسف مطر الوراق (مترجم): 
لق كل 

الحريريء عبد الله بن قاسم الحريري 
الإشبيلي البغدادي: ١/١‏ 

حسداي بن شبروط (مترجم أندلسي): اذ 
حسن علي حسن (طبيب عيون لبناني): ٠78‏ 
الحسين بن كودالله ين الضبسن يخ 
علي بن سينا (انظر ابن سينا) 

الحكيم محمد سعيد: 07 

حمارنة ورجب: 55 لال /1ىاء 149 
ا العلا 

حمورابي: 45: 47 

حنين بن إسحاق العبادي (طبيب 
ومترجم): ٠04‏ 115-117 174 لل الال 
الال ٠5ل‏ كحهل ككل ككل ككل لالال 
نشد افد لنت تسد يقن يتين يا 


٠. 


6 
خليفة بن أبى المحاسن الحلبى: 215١٠‏ 
متك لاق ع«عك لاككل لاقل ملاك ككقك 


7” 
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خالد بن الوليد: /١‏ 

خالد بن برمك (وزير الخزانة): ٠٠١‏ 
خالد بن يزيد بن معاوية: ٠١5 ,9١‏ 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (فقيه لغوي): 


دون 


الدارمي: 771 

داوود الأنطاكي (طبيب ضرير): 44؟ 
داوود» الملك الناصر بن الملك المعظم: 
30١‏ 

الدخوار؛ مهذب الدين بن علي بن حامد 
الدخوار: 5لالء 2184 754 

ديترش» هانز (مستشرق ألماني): ١58‏ 
ديمتريوس (مترجم لليونانية): ١17/2175‏ 
ديوسقوريدس: 059 20155 0731 744-741 


د 
دن 
ذو النون» المأمون بن ذي النون (أمير 
طليطلة): ١55‏ 


5 
راديمايكر.ء جيسل (زوجة ويلفرد): 


ك/اا 





2 


راديمايكر» ويلفرد (طبيب عيون ألماني): 
1/5 

رايسكه (مستشرق ألماني): 7١17‏ 
الرحبي» رضي الدين: 2185 76١‏ 
الرشاطي (مؤرخ أندلسي): 17١‏ 

رشيد الدين بن الصوري: 70١‏ 

رفيدة الأسلمية: لال 7/7 

الرهارية اين علي 11 

روجر الباليرمي» 778 


روفوس الأفسيسي: تلا 117 


32 


5 
زاهد العلماءء» أبق سبغين منصور بن 
عيسى: ١17‏ 
زخريا ابن ثوابة (راهب): ١55‏ 
زرادشت: ؟ه 
زنوبيا (الزباء)» ملكة تدمر: 7857 
الزهراوي» خلف بن عباس الزهراوي: 
ككل لاا ا ا 
زهرون الصابئي: 5 
زهير بن خباب: 84 
زوربا بن مانحوه الناعمي الحمصي 
(مترجم): 115 
زينب (طبيبة بني أود): /الم 


زينون (إمبراطور رومانى): لا الا 


501 


س 
سابور الأول الساساني: ١ه‏ 

سابور الثاني (ذو الأكتاف): 207 241 ٠١8‏ 
فذا 

سارتون» جورج (مؤرخ للعلوم): 778 
السامانيون: ٠١7‏ 

السامرائي» د. كمال: ١ت‏ 16ل ١5ل‏ لال 
١/14‏ الال ١5ل‏ 7كلء 1١55‏ لكك تمك مكل 
لاكل كلالى 1ل 1ق ادل علل كلت ولق 
يفقت فد اف فلن ينلد انل 
سبينكس (مؤرخ ومترجم إلى اللغة 
الانكلزية): 7719 

سديد الدين بن رقيقة: 50١‏ 

سرجون الأكدي: ”47 

سرجيوس الرأسعيني (مترجم للسريانية): 
لاد الى 7للء الك 5ل ١15‏ 

سرفيتوس» ميشال (طبيب إسباني من 
القرن السادس عشر): 15١‏ 

سريوس بن الياس الروقي (مترجم): ١19‏ 
سزكين» فؤاد (باحث في العراث ومترجم 
إلى اللغة الألمانية): 95 1١1/376‏ لال 
لاك الى لالكى 57ل 55 مكلك لاق 
48 ١ولء‏ ههط ‏ لاهلى وهلكء لكل لاقل 
كلل 4 لل على ككل لك لاكلل 
الات 750 


سعد بن معاذ (صحابى جليل): زفنر 
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سعيك ين يعقوت الدمشقي (مترجم): 
ا ما 

سقراط: 09 

السمرقندي: م 

سميراميس» شامورامات (ملكة 
الآشوريين): 44 

سنان بن ثابت بن قرة (مترجم): ١5‏ 
السنجاري (انظر ابن الأكفاني) 

سنحريب (ملك آشوري): 5: 

شورانوس الأفسيسي::4* 

سوسروتا (طبيب هندي): 71١ 25٠‏ 


عه 


ش 
الشاذلي صدقة بن إبراهيم المصري: 2155 
لفق اذ 

شارلمان» (إمبراطور روماني): ٠١١‏ 
شامبوليون جان فرانسوا (انظر جان 
فرانسوا) 

5٠ شاناق:‎ 

شائيم توب (مترجم إلى اللغة العبرية): 
يفا 

شرك: ٠ه‏ 

الشريف الإدريسي: 747 

الشريف الكحالء برهان الدين بن 
الفضل بن سليمان: 7417 

الشفاء بنت عبد الله القرشية: /1/ 


فهرس الأعلام 5 ا 


الشمردل بن قاب الكعدي: 88 

شهدي الكرخي (مترجم): ١5‏ 

شيرشوع بن قطرب (مترجم): ١1‏ 
المطوع؛ الشيخ شمس الدين المطوع 
الكحال: 555 


ص 
صابونجي أوغلو» شرف الدين بن الحاج 
علي إلياس (مترجم للغة التركية): 5]8 

صبره.ء عبد الحميد (محقق وعالم 


فيزيائي): 77/4 

صدقة بن إبراهيم الشاذلي المصري (انظر 
الشاذلي) 

الصديقي» محمد زبير: 073٠١ 75١04‏ ١ا”ء‏ 
”7 

الصفاريون (أتباع يعقوب بن الليص 
الصفاري): ٠١7‏ 


الصفدي, صلاح الدين بن أيبك: 0199 7٠١‏ 
صلاح الدين الأيوبي» صلاح الدين 
يوسف بن أيوب (سلطان): 03١5‏ 0ق 
رذق 
صلاح الدين الكحال الحموي:١265‏ "الال 
:ا 185 01945 50 

02 
ضماد بن ثعلبة الأزدي: // 





و(رن)#تتتتتنتثا 
طًّ 

طاهر بن الحسين: ٠١7”‏ 

الطائع (خليفة عباسي): 77317 

الطبري» أحمد بن محمد (أبو الحسن): 

دم الت 519 

الطبري» الحسن بن إبراهيم بن الحسن بن 

خورشيد الطبري (مترجم): ١14‏ 

الطبري» علي بن سهل ربن الطبري: :5» 

ا ال قي لق قت يفقت رذرفن 


ظّ 


ظافر بن جابر السكري: 1 
الظاهر (خليفة فاطمى): 7107 


8 
عبد اللطيف البغدادي: 747 
عبد المسيح الكحال الحلبي: 2.3155 21517 
مدل لكك امت 170 
عبد الودود بن عبد الملك (طبيب): 777 
عبد يشوع بن مهران (مطران الموصل 
مترجم): ١18‏ 
عبد الرحمن الداخل (أول خليفة أموي 
في الأندلس): 44 
عبد الرحمن الناصر (خليفة أموي 


أندلسى): 747 
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عبد الله بن إسحق (مترجم): ١8‏ 

عبد الله بن المقفع (أديب ومعرجم): 21١5‏ 
لل 

عبد الله بن طغج الإخشيدي: ١55‏ 

عبد الله بن علي (مترجم): ١14‏ 

عبد المسيح بن ناعمة الحمصي 
(معرجم): 115 

عبد الملك بن أبجر الكناني: ٠١١,40‏ 
عبد الملك بن مروان: ”94 

عبيد الله (خليفة فاطمي): ١55‏ 

عز الدولة البويهية (حاكم بويهي): ١5‏ 
العزيز بن صلاح الدين (ملك أيوبي): 185 
غضد الدولة البويهي (فناعسرى الديلمئ) 
مؤسس الدولة البويهية: .6١"‏ 154 2106 
رذق 

علي الفيومي (مترجم): ١8‏ 

علي بن إبراهيم بن بختيشوع كفرطابي: 
ذل 

علي بن خليفة بن يونس بن أبي 
القاسم بن خليفة الخزرجي: 75:8 

علي بن رضوانء أبو الحسن علي بن 
رضوان بن علي بن جعفر المصري: ”777 
علي بن عباس الأحوازي (انظر 
الأحوازي): 71١‏ 

علي بن عبد الكريم بن طرخان الحموي 
الصفدي (انظر ابن طرخان): 1494 
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علي بن عيسى الكحال: 3737 0155 2155 
تلاكء /71 

علي بن محمد: ٠١7‏ 

علي بن يحيىء ابن النجم (مترجم): 21١8‏ 
1 

عمار بن علي الموصلي: 154 207/8 2195 
يلف 

عمر بن عبد العزيز (خليفة أموي): /الاء 
3١6 36 3”‏ 151 

عيسى بن أبي بكر (الملك المعظم): 70١‏ 
عيسى بن إسحق بن زرعة (مترجم): ١194‏ 
عنسق ين أسير (مترجم): ١14‏ 

عيسى بن الحكم الدمشقي: 0 0 
عيسى بن سرنجت (مترجم): ١5‏ 

عيسى بن علي (مترجم): 1194 

عيسى بن قسطنطين: /الا 

عيسى بن ماسر جيس: 1١١15‏ 

عيسى بن يحيى المسيحيء ابن المنجم 
(مترجم): 115 

عيسى بن يحيى بن إبراهيم (مترجم): 
16 


عيسى بن يونس الكاتب (مترجم): ١14‏ 
ع 


الغافقي» محمد بن قسوم بز أسلم::15 
لكل م 


فهرس الأعلام ا 
م ا اال بي بر 
© 


١75 غبرييلي:‎ 

الغريزيء القس مخائيل (مترجم إلى 
اللغة اللاتينية): ١5/8‏ 

غريغوريوس (بطريرك أرثودوكسء» 
روسيا): 2.159 ١76‏ 

غليونجي» بول (طبيب من مصر مهتم 
بالعراث الطبي الفرعوني والعربي 
والإسلامي): 14١‏ 

غوث محي الدين القادري الشرفي 
(طبيب هندي مهتم بالدراسات 
الإإسلامية): ١68‏ 

57 25١ 7” غورس:‎ 

غي دو شولياك (معرجم للغة الفرنسية): 
71 


ف 
فاليريان (إمبراطور): 57 2٠١8‏ «/ا” 
ففح الدين بن جمال الدين بن أبي 
الحوافر: انظر ابن أبي الحوافر 
فتح الدين بن سيد الناس: 7١١‏ 
فرات بن شحناتا: 44 
فرج بن سالم الصقلي (مترجم إلى اللغة 
اللاتينية): 7١17/‏ 
فناخسرو الديلمي: انظر عضد الدولة 
فؤاد الأول (ملك مصري): ٠١‏ 
فورفريوس (عالم إغريقي): ١١17‏ 





هه- 
فون سونتهايمر» جوزيف (مترجم إلى 
اللغة الألمانية): ه٠7‏ 
فياغورس (عالم فيزياء يوناني): 78 
فيلغريوس: 75 


3 


ى 
القائم بأمر الله (خليفة فاطمي): 44 ,٠١‏ 140 
قسطا بن لوقا البعلبكي (مترجم): 21١5‏ 
155 
قسطنطين الإفريقي: لالاء 17397 2155 774 
القضاعيء أبو البركات: ١48‏ 
قطاية» سلمان (طبيب سوري محقق 
ومعرجم إلى اللغة الفرنسية): 189 
قلاوون (سلطان في مصر): 77٠‏ 
قلعة جي» أدد. محمد رواس (فقيه» 
محقق ومؤلف): لال 157 1594 5لا 
كخكء الك الا لال 6لا 
قورش الإخميني (ملك فارسي): 45 
القيسيء أبو العباس أحمد بن عثمان بن 
هبة الله القيسي: 187 
القيصر بول (قيصر روسيا): 776 
قيضا الرهاوي (مترجم): ١١17‏ 
قينون العرجمان: ١١17‏ 


لق 


كافور الا : خشيدي (حاكم مصري): ٠١5‏ 
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#صططل يو 


سرح 


الكرماني» أبو بكر: 778 

كسرى أنوشروان (ملك فارسي) 44) "اه 
0 

كليوباترا: 54. 7/ 

كنكة الهندي: ٠ه‏ 

1١ كورونس:‎ 

كونينغ» دي (مترجم إلى اللغة الفرنسية): 
علفة نرف 

كيبلر» يوهانس (عالم فيزيائي): 191 774 
الملك الكامل الأيوبي: 54/8 


ل 
لوكليرك» لوسيان (مستشرق ومؤرخ): 
الاك 5ل لاك مكل شك لامك لكك 
دلال مو لاحت 1ك 
لويس السادس عشرء الملك: ه717 


ليبرت (مستشرق ألماني): 216١‏ 2178 
197 85 


م 
مازيار بن قارن (أمير فارسي): ٠١4‏ 
ماسرجويه البصري (ماسرجيس): 15) 
كلك مكل ىكل 11 
المأمون ابن هاورن الرشيد: 97 ٠0١‏ 
؟ءلى لل "لل ةلل هكلى ككل اتك مول 


ان 





مايرهوف» ماكس (طبيب عيون ومؤرخ): 
1ك 55ل 575 تك ادل 5مك ككلك ككل 
لت الا 

المتوكل على الله (خليفة عباسي): 2017 
يلت امت لان 


متى بن يونس (أبو بشر) (مترجم): 1١5‏ 
18 

محمد بن زكريا الرازي: 255 7١5‏ 

محمد بن عبد الملك الزيات (مترجم): 
18 

محمد بن قسوم بن أسلم الغافقي: 216١‏ 
30 

محمد بن موسى المنجم (مترجم): ١8‏ 
محمد بن موسى بن شاكر (عالم 
رياضيات وفلك): ١5١‏ 

محمد بن موسى بن عبد الملك 
(معرجم): ١18‏ 

محمد سعيد (الحكيم): 0 

محمد محمد إسماعيل (محقق): 718 
محمود أحمد صقر (طبيب عيون): ١77‏ 
مدكورء إبراهيم (طبيب من مصر مهتم 
بالتراث الطبي): 189 

مروان الثاني (خليفة أموي): ٠١7‏ 

مروان بن الحكم (خليفة أموي): 47 ٠١5‏ 
مروان بن محمد (خليفة أموي): 09 


مزدك: إزدك 


المستعين بالله (خليفة عباسي): ٠‏ 
المستنصر بالله (خليفة أموي أندلسي): 7؟7 
مسيح (انظر: عيسى بن حكم الدمشقي) 
معاوية بن أبي سفيان (الخليفة الأموي 
الأول): :04 

المعتز بالله (خليفة عباسي): ٠١1‏ 
المعتزلة» مذهب: ٠١١‏ 

المعتصم بالله (خليفة عباسي): 297 2٠١7‏ 
يل 

المعتضد بالله (خليفة عباسي): ١5١‏ 
المعتمد على الله (خليفة عباسي): 2٠١7‏ 
ىول 

المعز لدين لله (خليفة فاطمي): 2155 ١55‏ 
المكتفي بالله (خليفة عباسي): ١١١‏ 
المناوي» نور الدين علي: 115 

المنتصر بالله (خليفة عباسي): ٠‏ 
المنجد. صلاح الدين (باحث في التراث 
ومؤرخ): ون 

المنصور (خليفة فاطمي): .1 

منصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد 
(والي الساسانيين على الري): 7١7‏ 
متصور بن يانامن (متريجه): 1١1‏ 

5٠١ 254 منكه:‎ 

المهتدي بالله (خليفة عباسي): ٠‏ 
مهران بن منصور بن مهران (مترجم من 
السريانية): 757 





المهندسء أبو الفضل بن عبد الكريم 
المهندس: 555 

موسى بن إبراهيم الحديثي (مترجم): ١19‏ 
موسى بن إبراهيم بن محمد الطبيب 
اليلداوي الصالحي الحنبلي: انظر 
اليلداوي: 3 

موسى بن خالد الترجمان (مترجم): 20١٠5‏ 
/1 

موسى بن هارون بن سعدان: ١58‏ 
موسىء النبي 2 ؟؛ 

موفق الدين عبد العزيز (الشيخ): 70١‏ 
موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف 
البغدادي: 70١‏ 

المؤيد (خليفة أموي أندلسي): 7717 
ميتفوخ (مستشرق ألماني): 216١‏ 2178 
14 


ميسر الك ذلا 


نََ 
نائان ها معازي (مترجم إلى اللغة 
العبرية): 067 775 
ناصر بال (ملك آشوري): 45 
نبوخذ نصر الأول: 64 
نبوخذ نصر الثاني: 45» 55 
نجم الدين ألبي محمد تمرتاش الأرتقي 
(أمير ميافارقين): 741 


55 


نجم الدين أيوب: 707 

نسطوريوس (البطريرك): ٠٠١‏ 

نصر بن سامان (مؤسس دولة 
السامانيين): ٠١7‏ 

نصير الدين بن مروان الدوستكي: ١7‏ 
النضر بن الحارث بن كلدة الثقفي: /١‏ 
نظيف القس الروماني (مترجم): ١1‏ 
نفيس الدين بن زبير» نفيس الدين 
أبو القاسم بن صدقة الكهلوي: 548 

نور الدين علي المناوي (انظر المناوي) 
نور الدين محمود بن زنكي (الملك 
العادل): 2514 50١‏ 

نيرون (إمبراطور روماني): 59 

نيقولا الراهب (مترجم في الاندلس): 
فك 


ه 
هارفي؛ ويليام (طبيب إنكليزي اشتهر 
بأنه مكتشف الدورة الدموية الصغرى): 
15 
هارون الرشيد (خليفة عباسي): 44) 25١‏ 
لال على لءلى ؟للى 5١ل‏ 156 لاكل 5١9‏ 
هبة الله بن أثردي: 155 
هبة الله بن الفضل: 755 
هلال بن أبي هلال الحمصي (مترجم) 
/1 
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٠١5 .44 هولاكو:‎ 

الهيلينيستية (الثقافة): ٠١5‏ 

هي رشبرغ» يوليوس: 201١١‏ 2155 0758 /اا 
17 مكلك «هلء لادلء ردك لكك لالالى 
ات يي ينقد القت رن اذ 
هيرمينوس. دافيد (مترجم إلى اللغة 
اللاتينية): ؟6١‏ 

هيرودوت: 137 

هيروفيلوس: 15 


و 
الواثق بالله (خليفة عباسي): ١8‏ 
وايلدمان» كينيث: ١7/5‏ 
وستنفيلد (مستشرق ألماني): 5 
الوليد بن عبد الملك: ”47 77/7 
وودء كاسي لأميركي مهتم بتاريخ 
الطب): ١58‏ 


ي 
يحيى النحوي: ٠76‏ 
يحيى بن البطريق (مترجم): 0115 ١١17‏ 
يحيى بن سيار (مترجم): ١19‏ 
يحيى بن عدي (مترجم): 16 
يحيى بن هارون (مترجم): ١١5‏ 
يزبكء أكاديمية: ٠65‏ 


يزيد بن معاوية: 41١‏ 


يعقوب بن الليص الصفاري: ٠١7‏ 
يعقوب بن كلسء أبو الفرج: /ا1 
اليلداوي» موسى بن إبراهيم بن محمد 
الطبيب اليلداوي الصالحي الحنبلي: ٠٠5‏ 
يوحنا بن بختيشوع (مترجم): 0117 ١4‏ 
يوحنا بن ماسويه (طبيب ومترجم): 2115 
ان 3 لف 


ةا م 





يوسف الكحال» شهاب الدين ف 
الحجاج: 111 

يوسف الناقل (مترجم): /111 

يوسف بن كوك بن حسداي: ليرفا 


يوليوس قيصر: 517 
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أ 


أثينا: /الاء ٠١5‏ 

الأحوازء خوزستان: ١ه‏ 047 445 14 
قف 

أريدو: 47 

الأسقلبيون (معاهد): >٠0‏ 
الإإسكندرية: مي *الاء ٠١5‏ 
إشبيلية: الال الال /741 
آشورء مملكة: 60 
أصفهان: 5ه 5194 

إفسس: 175 

آكد: ”67 

آمد: 757 

أنطاكية: 5 هق مدل /ا١٠‏ 


أور: *5 


2 
بابل: 5 456 ”م 
بادوفا: 537 





باكستان: 59» 07 775 

بانكيبور (الهند): 77١‏ 

77١ بخارى:‎ 

١58 2316١ برشلونة:‎ 

برغامون (مسقط رأس جالينوس): 77 
البصرة (العراق): 45 40 3٠١‏ 6ل الال 
خرن 

بصرى (الشام): /١‏ 

بغداد (عاصمة الدولة العباسية):97, 94 - 
ادل رتل ”لال 54ك. ممك كمك مكك ككل 
الال مكاء 1و١‏ 

بلخ (خراسان): ٠٠١‏ 

بنغلادش: 53 

بولاق (مصر): 776 0 


بيت لحم (مدينة بفلسطين): 4 
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ب 


تور (موقعة تور بإسبانيا): 4١‏ 


مسرد بأسماء الأماكن 


0 
اا ات اح م 
)© 


6 
جرجان: ١ه‏ 
جزيرة قوص: 377 
جنديسابور: 54) 07 امي لادى 5لاء كلا 
كىن كاب 5ق عق دحك محلم لحلل الل 


مث الت أشنت رفس 


حران: /و“. ١5١‏ 
حلب: على ككتك كك ٠ثلل‏ 55ك. همقل 
ماك“ :ل مععك الكل ملال كدت رك 


195 حماة:‎ 
١71١ 4١ الحيرة:‎ 


خلاط: ١7‏ 
خراسان: لك لالت افرضد 


خوزستان (الأحواز): ١ه‏ 


د 


دمشق: 45 44. ل/ا١٠6.‏ 185. على للك 


“11 5ثكء 5594 ١٠وكل‏ ”ا 


١55 الرملة:‎ 
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الرها: /ا١٠37.‏ 4١ل‏ 7الء الاك 5لا 


رودوس (جزيرة يونانية): 094 
الري: 7١5‏ 


الزهراء: 7717 


س 
سامراء (عاصمة المعتصم بالله): 2٠١7‏ 
0593 594 

السند: 56 5ه 

سنقرة (لارسا): 57 

سيلان: 59 


- 


شقر: الا١‏ 


طاشقند: 770 

طبرستان: ١ه‏ هد 504 714 

طلس (موقعة طلس على حدود الصين): 
41 

١55 طليطلة:‎ 


طوس (مرقد جابر بن حيان): ٠717‏ 


لمن (6 الكحالون العرب والمسلمون وأثرهم في تطور طب العيون 
تسسسح 


3 
-عين (عين زربة): 259 717 


فى 


قينا (مسعشفى فينا): 1/4 


3 


ى 
القاهرة: .5١٠‏ 15١ك.‏ 55كء كلك ملك ادل 
الالال قا دولل لالالا 
قرطبة: 2٠١5‏ 0058 /1ا7 747 
قنيدس (جزيرة يونانية): 59 


قوص (جزيرة يونانية): 5٠‏ 604 ”17 


كت 


كريت (جزيرة يونانية): 59 
كفرطاب: ردنا 


كيش 6 


ل 
لارسا (سنقرة): 47 57 


متت نتن 





مم 
ماردين: 747 
ماري: ”537 

6٠ ممفيس:‎ 


موسكو: 31/6 7/1 
الموسيون: 2.55 58. 75 
الموصل (العراق): ١18 03١7‏ 
ميافارقين: 0177 757 


ميلانو: /1اا» 775 


66 


نصيبين: /و.١1‏ 
نينوى: 5 50 


همذان: 714 


الهند: 5:4 امل خم ل لا 7 


98 
الوركار (أرك): 57 
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المراجع العربية 


أ 


2 


الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت طداء عام 
ام 

تاريخ التراث العربي» فؤاد سزكين» ج ” (طبء صيدلة» علم حيوان» 
بيطرة). ترجمة أ. د. عبد الله بن عبد الله حجازيء جامعة الملك سعودء 
الرياض ١”57١ه‏ - 9١10م.‏ 

سير أعلام النبلاء: للذهبي» محمد بن أحمدء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
طاكء 1445. 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء» موفق الدين أبي العباس أحمد بن 
القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجيء المعروف بابن أبي 
أصيبعة. (ت 578ه). تحقيق ودراسة أ.د. عامر النجار» " أجزاء» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب,» عام 5٠١١‏ ١٠0١1م.‏ 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله المشهور 
ب حاجي خليفة» تصوير ونشر دار الكتب العلمية» بيروت 1995. 
معجم البلدانء لياقوت بن عبد الله الحمويء دار الكتب العلمية» 
بيروت. لبنان» .144٠‏ 
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اتلك ل ات 

/ا- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي» طبع في دار 
الكتب المصرية ١58‏ 6/ا1اه > 193717 1105م. 

- الوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أيبك للصفديء إشراف المعهد 
الألماني للابحاث الشرقية في بيروت» دار صادرء طذ١-‏ 1988. 

وفيات الأعيان وآتباء أبتاء الؤمان: لايخ خبلكان: تحقيق ١.د:‏ إحسسان 
عباس » دار الثقافة» بيروت. 

-٠‏ الفهرست: محمد بن إسحق النديم ت /الالاه - 1817م. تحقيق 
وتعليقات 3. محمد عبد الرحمن المرعشلى» طاء دار النفائس» بيروت 
عام 7ه ع 57م 

آات. شذرات الذهب فى أخبار من ذهب: لابن عفاد الحتبلى (عبد الحى بخ 
العماد)» دار احياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

> معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة. ١١‏ جزء» نشر: مطبعة الترقي بدمشق 
اها ع 1م. 

*- الحاوي في الطب: محمد بن زكريا الرازي» مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر أباد الدكن» الهند 5ه190. 

25 الحاوي في الطب: أبو بكر محمد بن زكريا الرازي ت اه -15وم 
مراجعة وتصحيح د. محمد محمد إسماعيل» مجلدا» منشورات محمد 
علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت ١57١ه‏ - ١٠٠1م.‏ 

1١‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة: لسان الدين محمد بن عبد الله الخطيب 
مكتبة الخانجى» القاهرة» /11. 

2 تاريخ العلم: جورج سارتون» ستة أجزاء ‏ ترجمة ثلة من الأساتذة 


بإشراف: د. إبراهيم بيومي مدكور ود. محمد كامل حسين ود. قسطنطين 
زريق ود. محمد مصطفى زيادة» دار المعارف القاهرة ط5 14174. 
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ا م ار 
© 


17ت 


2-1 


1ت 


21 


وك 


25 


“بد 
إخبار العلماء بأخبار الحكماء: علي بن يوسف (ابن القفطي) مكتبة 
المغنىء, القاهرة. 

مختصر تاريخ الطب العربي: أ.د. كمال السامرائي» دار النضال للطبع 
والنشر والتوزيع» بيروت ١٠14ه‏ > 1140. 

ويل ديورانت: قصة الحضارة 

ج١1-1١”7‏ ترجمة محمد بدران ما عدا ج 5 و8 ترجمة د. زكي نجيب. 
اج 71-37 ترجمة د.عبد الحميد يونسء مراجعة أ. علي أدهم محمود. 
ج 6-77" ترجمة فؤاد أندراوسء مراجعة أ. علي أدهم محمود. 

طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1950.. 

تاريخ أطباء العيون العرب: أ. د. نشأت حمارنة» ” أجزاءء» وزارة الثقافة» 
دمشق» سوريا طه عام 0 

المرحلة العربية الإسلامية من تاريخ طب العيون: أ.د. نشأت حمارنة 
وأ اكعفال رحب» مشسورات الهيثة العامة السسورية للكعابة وزارة 
الثقافة» دمشق عام 17١1م.‏ 

كامل الصناعة الطبية (الكتاب الملكي) المقالة الرابعة (طب العيون). 
علي بن العباس الأحوازي تحقيق أ.د. محمد رواس قلعة جي 
وأ.د. محمد ظافر الوفائي» نشر: وزارة الثقافة السورية» دمشق 14417. 
فردوس الحكمة (ما ورد فيه عن طب العيون)؛ علي بن سهل ربن 
الطبري؛ جمع وترتيب وتحقيق أ.د. محمد رواس قلعة جي 
وأ.د. محمد ظافر الوفائي» نشر مؤسسة الفرقان لندن 404١ه‏ > 1948م. 
المعالجات البقراطية (ما ورد فيه عن طب العيون) لأحمد بن محمد 
الطبري جمع وترتيب وتحقيق أ.د. محمد رواس قلعة جيء أ.د. محمد 
ظافر الوفائي» نشر: مؤسسة الفرقان ‏ لندنء انكلترا عام 5:4١ه‏ - 1418م. 


...ع 
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#يب----_-_-_-- ست 222222222 522525222 تو 


سخ 


- 6 


كد 


2-5 


-- 


5ت 


2 


1ت 


القانون في الطب.. وما ورد فيه عن (أمراض العيون ومعالجاتها) جمع 
وترتيب وتحقيق أ.د. محمد ظافر الوفائى وأ.د. محمد رواس قلعة 
جى »2 نشر: دار النفائس» بيروت» لبتان عام 6. 

البصر والبصيرة: لغابت بن قرة الحراني. تحقيق: أ.د. محمد رواس 
قلعة جي وأ.د. محمد ظافر الوفائي نشر: دار العبيكان للنشر» الرياض» 
المملكة العربية السعودية ١119م.‏ 

تشريح العين وأشكالها ومداواة أعلالها: تأليف علي بن إبراهيم بن 
بختيشوع الكفر طابي تحقيق: د. أحمد صقر وأ.د. محمد رواس قلعة 
جيء أ.د. محمد ظافر الوفائي» نشر: دار العبيكان للنشرء الرياض» 
المملكة العربية السعودية عام ؟188. 

العشر مقالات في العين: تأليف حنين بن إاسحق العباديء» حققه 
الأميرية» القاهرة/ مصر 1998. 

الكافي في الكحل: تأليف خليفة بن أبي المحاسن الحلبي» تحقيق 
أ.د. محمد ظافر الوفائى وأ.د. محمد روس قلعة جى» نشر: المنظمة 
الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيكو) الرباط ‏ المغرب .144٠‏ 

كشف الرين في أحوال العين: تأليف محمد بن إبراهيم بن صاعد (بن 
جي» نشر: مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض 
-المخلكة العربية السنعردرة سوق 

عبد العزيز للعلوم والتقنية؛ الرياض - المملكة العربية السعودية: .146٠‏ 
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271 


وك 


323 


2 


- 37/ 


- 76 


كك 0020200 


نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركية رمضان ششنء طاء دار 
الكتاب الجديد» بيروت - لبنان» 191/6. 

المتتخب في علم العين: تأليف عمار بن علي الموصلي» تحقيق: 
أ.د. محمد رواس قلعة جي وأ.د. محمد ظافر الوفائي» نشر: دار 
العبيكان للنشرء الرياض - المملكة العربية السعودية .144١‏ 

المهذب في الكحل المجرب: تأليف علاء الدين بن أبي الحزم القرشي 
(ابن النفيس)» تحقيق: أ.د. محمد ظافر الوفائي أن محمنة ووآأمن 
قلعة جيء» نشر: المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) 
الرباط ‏ المغرب 1988. 

نور العيون وجامع الفنون: تأليف: صلاح الدين الكحال الحمويء 
تحقيق: أ.د. محمد ظافر الوفائي وأ.د. محمد رواس قلعة جي» نشر: 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية» الرياض - المملكة 
العربية السعودية ا٠5١اه‏ - 11817م. 

تذكرة الكحالين لعلى بن عيسى الكحال البغدادي: تحقيق: الحكيم 
غوث محي الدين القادري الشرفيء نشر دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
أباد الدكن ‏ الهند عام 181اه > 1914م. 

حضارة العربء تأليف: غوستاف لوبونء ترجمه إلى العربية: عادل 
زعيتر» وترجمه للانكليزية: جورج مدبكء قدم له: محمد ضاهرء نشر: 
دار البيروني - بيروت» لبنان» .75١١15‏ 

مبلسدئلة (طت العيوة فقد العو والسسلفية: فضوضى:وةرامسات 
وترجمات)؛ إعداد أ.د. فؤاد سزكينء معهد تاريخ العلوم العربية 
والإسلامية في إطار جامعة فرانكفورت ‏ جمهورية ألمانيا الغربية. 
155ه-5841ام. 
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#يمي-- ست 222222222 225252222 تي 


سخ 


35 


2 


37ت 


3 


- 6 


1ت 


ىت 


وأ.د. بول غليونجي» تصدير أ. د. إبراهيم مدكور. نشر: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة /198. 

صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 
القلقشندي (ت ١”487ه). ١١‏ جزءء الناشر: دار الكتب العلمية ‏ بيروت - 
لبنان» ط١‏ و1507اه- 19817م. 

الطب في مصر القديمة: تأليف أ.د. بول غليونجيء نشر: دار المعارف» 
القاهرة» 146/8 

الطب المصري القديم: تأليف د. حسن كمالء نشر الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط"؛ 1494/8. 

معجم الأطباء» أحمد عيسى بكء جامعة فؤاد الأول» كلية الطب. طاء 
7. 

العلم عند العرب وأثره في تطور العلم العالمي» تأليف: ألدو ميللي» ترجمة 
د. عبد الحليم النجار ومحمد يوسف موسىء نشر: دار العلم» مصر 1957. 
شمس العرب تسطع على الغربء تأليف: زيغريد هونكة» ترجمة: 
فاروق بيضون وكمال دسوقيء. مراجعة فاروق عيسى الخوريء. نشر: 
دار الآفاق» بيروت - لبنان ١150١ه-‏ 1981م. 

الطب العربيء تأليف أمين أسعد خير الله» ترجمة: مصطفى 
أبو عز الدين نشر: مكتبة لبنان ‏ المطبعة الأمريكية» بيروت» 755اه - 
0م. 

الطبقات الكبرى لابن سعد (ت ٠ه‏ )» تحقيق على محمد عمرء ٠١‏ 
أجزاء» نشر: مكتبة الخانجي. ط1ء سنة ١١٠1م.‏ 
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